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تمهيد جدول المحتويات

لم تكـن معرفتنـا العلميـة في الماضي قـد وصلت إلى هذه المرحلـة المتقدمة 
مـن الدقـة المتناهيـة، والقـدرة الهائلـة عىل علاج جميـع أنـواع الأمـراض 
بكفـاءة شـديدة؛ حيـث اكتشُِـف العديـد مـن مصـادر الأمـراض السـارية 
وغير السـارية، وبالتـالي شـهدنا تحسـنًا كبيراً في سُـبُل الوقاية منهـا؛ ومنها 
بـدأت أجيـال  البكتريـا والفيروسـات والطفيليـات. وقـد  طـرق مكافحـة 
جديـدة مـن الأدويـة الطبيـة ومُركَّباتهـا تسُـتخدَم في علاج المـرضى الذين 
كانـت أمراضهـم توُصَـف منـذ عـدة سـنوات بأنهـا أمـراض قاتلـة. ومـن 
الطبيـة،  المعـدات  الأجهـزة و  التطـور في مجـال  ، يسـهم  اخـرى  ناحيـة 
والقـدرة عىل مـزج المواد الجديـدة، والاسـتعانة بالتقنيـة الميكروية -حتى 
تقنيـة الجزيئـات متناهيـة الصغـر )تقنيـة النانـو( وعلـوم الحاسـب الآلي- 
في زيـادة سلامة عمليـات التدخـل؛  و الحلـول وأيضًـا محـلَّ الوظائـف 
الطبيعيـة. كذلـك، يسُـهم التقـدم في مجـال الأبحـاث الأساسـية في تدعيـم 
مرحلـة اسـتثنائية مـن تطـور الأدويـة، واللقاحـات، وتقنيـات التشـخيص، 

والأجهـزة الطبيـة.

ولكـن إلى الآن، ثمـة الكثير من الأفراد والمجتمعـات الذين لا يزالون بحاجة 
إلى طـرق الوقايـة الفاعلـة، وسُـبلُ العلاج والتأهيل التي تسـهم في تحسني 
جـودة الحيـاة، وإنقـاذ الأرواح؛ ولكن ليس بوسـعهم الحصـول عليها. ففي 
بعـض الحـالات، يعيـش السـكان في تلـك البيئـات غير الصحيـة، ويبقـون  
مُعرَّضني لمخاطـر الإصابـة بالأمـراض او عدم التعافي بصـورة يومية.  و على 
الجانـب الآخـر، لا يتلقـون الخدمـات الصحيـة، أو بالـكاد يحصلـون عىل 
خدمـات صحيـة رديئـة و غير منظمـة لا تقـدم لهـم مـا يحتاجـون إليـه. 
وفي الحـالات الأخـرى، لم تشـهد اللقاحـات، وتقنيات التشـخيص، والعقاقير 
الطبيـة تطـورًا للتغلـب عىل الأمـراض التـي يعانـون منهـا؛ فيواجـه الكثير 
منهـم ارتفـاع الأسـعار، سـواء هـؤلاء الذين يتلقـون الخدمات نظير تكلفة 
يتحملونهـا مـن أموالهـم الخاصـة، أو عـن طريـق الأنظمـة الصحيـة التـي 
تواجـه مخاطر ترشـيد سُـبلُ العلاج. وباتت عوامـل توفر الـدواء، والقدرة 
عىل سـداد تكلفتـه الماليـة، وتكيفه مع بيئـات معينة وفئات المرضى سـببًا 
ـكان في شـتى  في حـدوث إشـكالية في العديـد مـن المناطق، ولكثير من السُّ
بقـاع العـالم. وفي الوقـت نفسـه، تظَهَـر بـوادر تهديـدات جديـدة -أمراض 
جديـدة وأمـراض مُقاوِمـة للعقاقير- تتطلـب  أن تتضافر الجهود في سـبيل 
إيجـاد حلـول عالميـة لهـا عىل وجـه السرعـة. وفي إيجـاز، نحـن نشـهد 
اليـوم طفـرة هائلـة في العلـم والتقنيـة الحديثـة، التـي تهـدف إلى الارتقاء 
بالأدويـة ومسـتوى الرعايـة الصحية من ناحيـة. وفي المقابـل، ثمة تحديات 
هائلـة تمخَّضـت عـن الفجـوات والعجـز في التغلـب عىل أعبـاء الأمـراض 
والأمـراض الناشـئة في العديـد مـن البلـدان والمجتمعات. واسـتجابةً لذلك، 
أعلـن الأمني العـام لهيئـة الأمـم المتحدة، السـيد/ بـان كي مون، في التاسـع 
عشر مـن شـهر نوفمبر عـام 2015، عـن تشـكيل  اللجنة رفيعة المسـتوى، 
المعنيـة بالابتـكار والحصـول علىـت التقنيـات الصحيـة المتقدمـة )ويشُـار 
إليهـا بلفـظ »اللجنة رفيعة المسـتوى«(. وفي تحديـد الاختصاصات المنوطة 
بهـذه اللجنـة، طالبنـا الأمين العـام »بمراجعة وتقييم المقترحـات، والتوصية 
بالحلـول؛ لمعالجـة أوجـه عدم الاتسـاق في السياسـات بين الحقـوق المبُرَّرة 
للمخترعني والقانون الدولي لحقوق الإنسـان، والقواعـد التجارية، والصحة 
العامـة في مجـال التقنيـات الصحية المتقدمة«. وتماشـياً مـع أهداف الدول 
الأعضـاء في هيئـة الأمـم المتحـدة، وكما هـو منصـوص عليهـا في جـدول 
أعمال التنميـة المسـتدامة لعـام 2030، لا سـيما مـا يتعلق بدعـم تحقيق 
الهـدف الثالـث من أهـداف التنميـة المسـتدامة، الذي ينُـصُّ على »ضمان 
الحيـاة الصحيـة والعيش الكريـم لجميع الأفراد من كافـة الأعمار« نلاحظ 
أن نطـاق اختصاصات اللجنة رفيعة المسـتوى اتَّسـم بأنـه طمَُوح ومحدود 
ف بمهمـة تحليـل  في آنٍ واحـد؛ حيـث تعُـزىَ محدوديتـه إلى أننـا لم نكُلّـَ
جميـع الأسـباب التـي أدَّت إلى عـدم توفرالتقنيـات الصحيـة المتقدمـة، أو 
القـدرة عىل تحمـل تكلفتهـا؛ وإن كنـا دائماً عىل دراية ومعرفـة بكثير من 
الالتزامـات التـي لم يتـمَّ الوفـاء بهـا فيما يتعلـق بالحق في الصحـة. كذلك، 
تتَّسِـم تلـك الاختصاصات أيضًا بأنها طمَُوحة؛ لأننـا نهَدِف إلى اقتراح حلول 
حقيقيـة مـن شـأنها المسـاعدة على الارتقـاء بجوانـب الأبحـاث، والتطوير 

والابتـكار، ومـن ثـمَّ زيادة فرص الحصـول على العقاقير،  والأدوية الطبية، 
واللقاحـات، وتقنيات التشـخيص، والأجهـزة الطبية. 

ـنت بالتعـاون مع الشركاء من  واسـتنادًا إلى المبـادرات الإيجابيـة التـي دُشِّ
القطاعني العـام والخـاص طـوال العقـود الماضيـة، واعترافـًا منـا بأهميـة 
الحـد مـن تاثير القواعـد التجاريـة والتزامـات الصحـة العامـة )تمامًـا كما 
هـو الحـال لمنظمـة التجـارة العالميـة عندمـا تبنَّـت الاتفاقيـة  المتعلقـة 
بالجوانـب التجاريـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة )اتفاقيـة التربـس(  وإعلان 
الصعيديـن  عىل  ومسـاءلة  اتسـاق  إيجـاد  لضرورة  وإدراكًا  الدوحـة(، 
الوطنـي والـدولي في سـبيل تحقيق أهـداف الصحة العامـة؛ نأمل أن نكون 
قـد أسـهمنا في خلـق مزيـد مـن التغيرات الإيجابيـة في مجـال الابتـكار 

والحصـول علىالتقنيـات الصحيـة المتقدمـة.

ضمـت اللجنة رفيعة المسـتوى مجموعـة متنوعة من الخربات المتخصصة 
إلى  ينتمـون  الذيـن  المتنوعـة،  العمليـة  والخربات  الخلفيـات  ذوي  مـن 
مناطـق جغرافيـة مختلفـة. وجرت المناقشـات بين أعضائها في جوٍّ يسـوده 
الاحرتام المتبـادل، مـع إيمـان كل فـرد بـأن المجتمـع العالمي بأكملـه -وكل 
عضـو بيننـا- يتحمـل قـدرًا مـن المسـؤولية في هـذا الشـأن. ونؤمـن كذلك 
، لا مَناصَ منـه. حتى إن  بأنـه يمكننـا أن نحقـق الأفضـل، وهو أمـر حتمـيٌّ
لم يكـن هنـاك اجماع تـام بني أعضـاء اللجنة رفيعة المسـتوى عىل جميع 
المحـاور التـي وردت في التقريـر، فإنـه كان هنـاك اتفـاق في الـرؤى إلى حَدٍّ 
كبير بشـأن غالبيـة تلك المحـاور. ولم يكـن أعضـاء اللجنة رفيعة المسـتوى 
بمعـزل عـن الآخريـن في جهودهـم ومسـاعيهم؛ فقـد سـاهمت العمليـة 
التشـاورية واسـعة النطـاق في مُداولاتنِـا ومناقشـاتنا، وأسـهمت في إثرائها؛ 
وكان مـن أمثلتهـا الاسـتجابة الكريمـة لنـداء جماهيري مفتوح للمسـاهمة 
بعـدد مـن المقترحـات بلغـت 182 مقترحًـا، تميَّـز الكثير منهـا بالجـودة 
العاليـة. كذلـك، عُقِـدت جلسـات الاسـتماع والحـوار العالميـة في كل مـن 
لنـدن وجوهانسربج في شـهر مـارس عـام 2016؛ بهـدف دراسـة و فحـص 
المقترحـات، وتضمني الآراء والمسـاهمات المقدمـة مـن مختلـف الجهـات 
والمجتمعـات المعنيـة. كما وقدمت مجموعة الخبراء الاستشـارية، برئاسـة 
سـعادة القـاضي/ مايـكل كيربي، دعماً كبيراً للجنـة رفيعـة المسـتوى؛ إذ 
جمعـت هذه المجموعـة المعارف والخبرات الكبيرة التـي تمتلكها مجموعة 
مـن الخبراء مـن المجتمع المدني، ومجـالات الصناعة، والأوسـاط الأكاديمية، 
وكذلـك أجهـزة الأمم المتحدة، والمنظمات متعددة الأطـراف. ويودُّ أعضاء 
اللجنـة رفيعـة المسـتوى توجيـه خالـص الشـكر والامتنـان لجميـع الذيـن 
أسـهموا في إعـداد هـذا التقريـر؛ تقديـًرا منَّـا، واعترافـًا بجهودهـم في إثراء 

مناقشـاتنا ومداولاتنـا، وتعزيـز التوصيـات التـي توصلنـا إليها.

لنا إليها إلى إجراءات راسـخة وقابلة  كذلـك، اسـتندت التوصيات التـي توصَّ
للتنفيـذ قـدر الإمـكان. وختامًـا، نتمنـى أن يقـدم هـذا التقريـر مرجعًـا 
مفيـدًا ودليلاً دامغًـا لجميـع الجهـات المعنيـة، والحكومـات، وصانعـي 
السياسـات، وقـادة الأعمال، وممثلي المنظمات الدوليـة، وكـذا منظمات 
المجتمـع المـدني؛ في سـبيل تعزيـز التوجـه نحـو تحسني الصحـة والعيـش 

الكريـم لجميـع الأفـراد.

روث دريسفوس  )الرئيس المشُاركِ(

فيستوس جونتيباني موجاي )الرئيس المشُاركِ(
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الشراكة العالمية بشأن أبحاث وتطوير المضادات الحيوية )منظمة الصحة العالمية - مبادرة توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المهملة(
لِّ والملاريا الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسُّ

الآلية العالمية للإبلاغ عن الأسعار
فيروس العوز المناعي البشري

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المنصة الدولية لتسجيل التجارب السريرية

المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة
لة الملكية الأسماء الدولية غير مُسجَّ

الملكية الفكرية
الدول الأقل تقدمًا

الأهداف الإنمائية للألفية
لِّ مقاومة الأدوية المضادة للسُّ
ع براءات اختراع الأدوية تجمُّ

اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية
منظمة غير حكومية

المعهد الوطني للصحة )الولايات المتحدة الأمريكية(
الأمراض المدارية المهملة

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

شراكة تطوير المنتجات
خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز

البحث والتطوير
هدف التنمية المستدامة

لِّ داء السُّ
البرنامج الخاص للبحث والتدريب في الأمراض المدارية )اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية( 

الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ
الاتفاقية المعنية بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
برنامج الأمم المتحدة المشترك، المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

صندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

المنصة الإلكترونية لمنتجات اللقاح والأسعار والمشتريات )منظمة الصحة العالمية(
منظمة الصحة العالمية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
منظمة التجارة العالمية
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مسرد المصطلحات1 

قانــون بــاي دول )Bayh-Dole Act(: هــو تشريــع أمريــي صَــدَرَ 
ــدة، تمنــح  في عــام 1980 لإيجــاد سياســة اتحاديــة )فيدراليــة( مُوحَّ
ــة  ــاظ بملكي ــار الاحتف ــقَّ في أن تخت ــاث الح ــد الأبح ــات ومعاه الجامع
الاختراعــات التــي تنشــأ بصــورة كليــة أو جزئيــة مــن التمويــل الاتحــادي 

ــراءات الاخــراع. ــة ب ــبلُ حماي ــق سُ ــن طري ــك ع ــدرالي(؛ وذل )الفي

مســتحضر بيولوجــي: يقُصَــد بــه أيُّ فــروس، أو مَصْــل دوائي، أو مــادة 
ــمل  ــن. ويش ــون، أو بروت ــموم، أو هرم ــادة للس ــادة مض ــامة، أو م س
ذلــك الأجســام المضــادة المتجانســة، أو المنتجــات المماثلــة المســتخدمة 
في تشــخيص أحــد الأمــراض أو إحــدى الحــالات، والوقايــة منــه؛ أو 

ــه. ــراء من علاجــه أو الإب

ــم والصناعــة والبحــث التــي  ــوي: هــو أحــد مجــالات العل الطــب الحي
ــيولوجية  ــة والفس ــوم الحيوي ــيما العل ــة -لا س ــوم الطبيعي ــق العل تطُبِّ
)المتعلقــة بوظائــف الأعضــاء(- عــى الطــب السريــري؛ بهــدف التوصــل 
ــر طــرق العــاج  ــراض، وتطوي ــة بالأم ــات الإصاب ــم أفضــل لعملي إلى فه

ــا. ــبِّبة للمــرض، وعلاجه ــة مــن الأمــراض والحــالات المسُ للوقاي

ــدر  ــس بالق ــي متجان ــج بيولوج ــو مُنتَ ــا: ه ــس حيويًّ ــتحضر متجان مس
ــع أحــد المنتجــات  ــة م ــث الجــودة والســامة والفعالي ــن حي ــكافي م ال
أنهــا لا  ثبََــتَ  والتــي  الســوق،  بالفعــل والمعُتمَــدة مــن  المرُخَّصــة 
تتضمــن اختلافــات جوهريــة مــن الناحيــة السريريــة عــن المنتــج 

الحيــوي الأصــي.

التقنيــة الحيويــة: يقُصَــد بهــا اســتخدام العمليــات والكائنــات والنظــم 
تهــدف  علاجيــة  مســتحضرات  تصنيــع  في  )البيولوجيــة(  الحيويــة 
ــة  ــي تقني ــة ه ــة الحيوي ــة. والتقني ــاة البشري ــودة الحي ــن ج إلى تحس
متعــددة التخصصــات، تقــوم عــى العلــوم، وتمــزج المعــارف المكُتســبَة 
مــن مجــالات متعــددة؛ مثــل: علــم الأحيــاء المجهــري، والكيميــاء 
ــة. ــة الكيميائي ــات، والهندس ــة العملي ــة، وتقني ــم الوراث ــة، وعل الحيوي

ــمح  ــوني يس ــتثناء قان ــو اس ــولار )Bolar Exemption(: ه ــاء  الب اعف
باســتخدام اخــراع يتمتــع بالحمايــة بموجــب بــراءة اخــراع قبــل انقضــاء 
مــدة بــراءة الاخــراع؛ بهــدف الحصــول عــى الموافقــة التســويقية عــى 
ــاء  ــرد انته ــاري بمج ــتغلال التج ــدف الاس ــة؛ به ــات الجنيس ــد المنتج أح

مــدة بــراءة الاخــراع.

ــة  ــرَ فيهــا وســائل علاجي ــة تخُت ــة: هــي دراســة بحثي ــة السريري التجرب
ــحة عــى أفــراد مــن البــر؛ للتعــرف عــى آثارهــا السريريــة  مُرشَّ
والدوائيــة، أو غيرهــا مــن الآثــار والتفاعــات الســلبية، والامتصــاص 
والتوزيــع، والتأيــض والإفــراز في الجســم البــري؛ للتأكــد مــن ســامتها 
وفاعليتهــا. وثمَّــة أربــع مراحــل مــن التجــارب السريريــة: المرحلــة الأولى 
ــرة  ــراد للم ــن الأف ــرة م ــة صغ ــح لمجموع ــدواء المرُشَّ ــا ال ــى فيه )يعُطَ
ــح لمجموعــة كبــرة  الأولى(، والمرحلــة الثانيــة )يعُطـَـى فيهــا الــدواء المرُشَّ
ــه(،  ــدواء وفاعليت ــامة ال ــدى س ــافي لم ــم إض ــراء تقيي ــراد لإج ــن الأف م
ــن  ــرى م ــة ك ــح لمجموع ــدواء المرُشَّ ــا ال ــى فيه ــة )يعُطَ ــة الثالث والمرحل
ــة  ــه بالأدوي ــة، ومقارنت ــار الجانبي ــد الآث ــه، ورص ــد فاعليت ــراد لتأكي الأف
ــة  ــامة(، والمرحل ــب الس ــة بجوان ــات المتعلق ــع المعلوم ــرة، وجم المنت
ــات  ــع المعلوم ــد التســويق عــى جم ــا بع ــل دراســات م ــة )تعم الرابع
حــول فاعليــة تقنيــة الرعايــة الصحيــة عــى الأفــراد مــن بيئــات 

ــة(. ــرات طويل ــتخدام لف ــة بالاس ــة المرتبط ــار الجانبي ــة، والآث متنوع

ــر بموجبــه عــى الســلطات  حصريــة البيانــات: هــي نظــام قانــوني يحُظَ
ــي  ــة الت ــة اســتخدام الدراســات والتجــارب  السريري ــة الوطني التنظيمي
تطُوِّرهــا إحــدى الــركات المصُنِّعــة للأدويــة لتســجيل  الــدواء الجنيــس 

)الــدواء المــكافىء( لأحــد الأدويــة ، وذلــك لمــدة معينــة مــن الوقــت. و 
بالتــالي يكــون عــى الــركات المصنعــة للادويــة الجنيســة التــي ترغــب 
بالحصــول عــى الموافقــة التســويقية خــال فــرة حمايــة حصريــة 
ــامة و  ــات س ــدة لاثب ــة جدي ــارب سريري ــل تج ــام بعم ــات القي البيان

ــس. ــم الجني ــة منتجه فعالي

إحــدى  لوصــف  يسُــتخدَم  مصطلــح  هــو  الفصــل:  الربــط/  عــدم 
الخصائــص الرئيســية لأيِّ نمــوذج تمويــل ابتــكار، يتَّسِــم بعــدم الربــط/
ــات  ــر وأســعار مســتهلكي التقني ــف البحــث والتطوي ــن تكالي الفصــل ب
ــل  ــدم الربط/الفص ــاذج ع ــى نم ــة ع ــن الأمثل ــة. وم ــة المتقدم الصحي

ــر. ــا الكث ــبقة؛ وغيره ــوق االمس ــات الس ــز، والتزام ــح والجوائ المنَِ

إعــان الدوحــة بشــأن الاتفاقيــة  المتعلقــة بالجوانــب التجاريــة 
ــة:  ــة العام ــس«( والصح ــة الترب ــة )»اتفاقي ــة الفكري ــوق الملكي لحق
هــو الإعــان الــذي أصدرتــه منظمــة التجــارة  العالميــة حــول اتفاقيــة 
ــور  ــن أم ــن ب ــدت –م ــي أك ــة )2001(، الت ــة العام ــس و الصح الترب
أخــرى– أن اتفاقيــة التربــس »يُكِــن ويجــب تفســرها وتنفيذهــا 
ــة  ــارة العالمي ــة التج ــاء في منظم ــدول الأعض ــق ال ــم ح ــة تدع بطريق
ــز الحصــول عــى  ــة الصحــة العامــة، لا ســيما الحــقُّ في تعزي في حماي

ــراد«. ــع الأف ــة لجمي الأدوي

اطالــة امــد حمايــة  بــراءة الاخــراع Evergreening: هــو تعبــر 
يسُــتخدَم لوصــف إســراتيجيات تتعلــق بــراءات الاخــراع أو التســويق 
ــدة  ــراع أو م ــراءة الاخ ــة ب ــرة حماي ــدِّ ف ــة امَ ــدف إلى اطال ــي ته ، الت
سريــان حصريــة الســوق، والتــي تعَُــدُّ غــر مُــرَّرة، ومــن ثــمَّ تعســفية. 
ــم  ــال- تقدي ــبيل المث ــى س ــالات -ع ــض الح ــك في بع ــن ذل ــد يتضم وق
ــا متتابعــة- لمتغــرات  طلبــات تســجيل بــراءات اخــراع متعــددة -وغالبً

ــراءة الأصــي.  ــة او بســيطة  عــن موضــوع ال ثانوي

ــات التشــخيص،  ــة واللقاحــات، وتقني ــة: هــي الأدوي ــات  الصحي التقني
والأجهــزة الطبيــة المســتخدمة في الوقايــة مــن المشــكلات الصحيــة، 

ــا. ــخيصها، وعلاجه وتش

ــكارات  ــن الابت ــدر كافٍ م ــا ق ــر له ــراض لا يتوفَّ ــة: أم ــراض المهُمَل الأم
الــة، أو  الطبيــة، مــا ينَتـُـج عنــه وســائل غــر كافيــة، أو غــر فعَّ
مُنعدِمــة للوقايــة منهــا وتشــخيصها وعلاجهــا. وغالبًــا مــا يرجــع انعــدام 
ــز ســوقية؛ بســبب  ــدم وجــود حواف ــة إلى ع ــة الكافي ــكارات الطبي الابت
ضعــف القــوة الشرائيــة للســكان، التــي تؤثــر عكســيًّا في تلــك الأحــوال.

ــص  ــذي رُخِّ ــج ال ــة إلى المنُتَ ــورة عام ــر بص ــح يش ــو مُصطلَ ــئ: ه المنُشِ
ــورة  ــادة في ص ــالم )ع ــاء الع ــع أنح ــر في جمي ــة الأم ــويق في بداي للتس
مُنتـَـج يتمتــع بحمايــة بــراءة الاخــراع(. كذلــك، يشــر اللفــظ إلى 

ــا. ــئ تجاريًّ ــج المنُشِ ــتغلُّ المنُتَ ــي تس ــة الت الشرك

ــراد.  ــن الأف ــط م ــاً فق ــددًا قلي ــب ع ــرض يصي ــو م ــادر: ه ــرض الن الم
ويختلــف الحــدُّ الأدنى لعــدد المصابــن بــه مــن دولــة إلى أخــرى. وقــد 
ــات  ــرد )الولاي ــف ف ــي أل ــن مائت ــلَّ م ــددًا أق ــادر ع ــرض الن ــب الم يصُي
ــن  ــلَّ م ــان(، أو أق ــرد )الياب ــف ف ــن أل ــن خمس ــلَّ م ــدة(، أو أق المتح
ــي  ــراض الت ــمل الأم ــات لتش ــف التعريف ــراليا(. وتختل ــرد )أس ــي ف ألف

ــرد. ــرة آلاف ف ــن كل ع ــن ب ــوالي 1 إلى 8 م ــب ح تصُِي

قــرار الفقــرة السادســة: هــو اتفــاق مُــرمَ بــن أعضــاء منظمــة التجــارة 
العالميــة في 30 أغســطس 2003؛ اســتجابةً للفقــرة السادســة مــن إعــان 
ــن  ــن المادت ــاء ع ــرة السادســة تنازلات/اعف ــرار الفق ــح ق الدوحــة. ويمن
ــص  ــب ترخي ــة بموج ــات الدوائي ــع المنتج ــاح بتصني 31)و( و)ح(؛ للس
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ض الجهود الراميــة إلى تحقيق  ات الميكروبات، التي تشُــكِّل تهديدًا لأســاس النظــم الصحية الحديثــة، وتقُوِّ 1لا شيء عــى قــدر مــن الأهميــة يســاوي الحاجــة إلى اســتجابة طبيــة عالميــة؛ للقضاء على مقاومة مضادَّ

هدف التنمية المســتدامة

إلزامــي داخــل أراضي إحــدى الــدول أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة 
عــى نحــو رئيــي؛ بغــرض التصديــر إلى أحــد أعضــاء منظمــة التجــارة 
ــن لا يمتلكــون قــدرات التصنيــع المحليــة اللازمــة.  العالميــة الآخريــن، ممَّ
ــج  ــر المنت ــن تصدي ــروط، يُكِ ــن ال ــدد م ــاة ع ، وبمراع ــلِّ ــذا الح وبه
الســائد أو الشــحنة الكليــة التــي تحتــوي عــى منتجــات دوائيــة مُصنَّعــة 

بموجــب ترخيــص إلزامــي إلى دولــة أخــرى.

د المدة، تمنحه إحدى السلطات  براءة الاختراع: هي حقٌّ حصريٌّ قانونيٌّ مُحدَّ
الوطنية المعينة؛  يمنع الآخرين من القيام بصورة قانونية من اعداد او  أو 

استخدام  أو عرض بغرض  البيع او البيع لاي اختراع محمي.

معايــر منــح بــراءة الاخــراع: هــي اشــراطات يجــب اســتيفاؤها 
الاســتحقاق،  )1( موضــوع  وتتمثــل في:  اخــراع،  بــراءة  منــح  قبــل 
و)4(  ابتكاريــة،  خطــوة  عــى  يحتــوي  أن   و)3(  الحداثــة،  و)2( 
ــب  ــة بالجوان ــة المعني ــصُّ الاتفاقي ــي. ولا تنُ ــق الصناع ــة التطبي إمكاني
ــة  ــى طبيع ــس( ع ــة الترب ــة )اتفاقي ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق التجاري
تلــك الاشــراطات عــى وجــه التحديــد؛ تاركــةً بذلــك للــدول الحــقَّ في 

تحديدهــا طبقًــا للقوانــن والسياســات الســارية في كل منهــا. 

ــي  ــن حام ــة ب ــة مُبرمَ ــو اتفاقي ــراع: ه ــراءات الاخ ــع ب ــق تجمُّ صنادي
الطوعــي لمجموعــة  الترخيــص  منــح  تهــدف إلى  الاخــراع،  بــراءات 
ــدوق او للغــر.  ــا إلى اعضــاء الصن ــي يملكونه ــراءات الاخــراع الت مــن ب
وغالبًــا مــا تتــم الادارة و الاشراف عــى هــذه الصناديــق بنــاء عــى أطُـُـر 

ــات. ــك الاتفاقي ــأن تل ــاوض بش ــهيل التف ــية لتس مؤسس

أبحاث تُوِّلها الجهات الحكومية: يشُير هذا التعبير -لأغراض هذا التقرير- 
إلى الأبحاث التي تُوِّلها بصورة أساسية أو كلية الجهات الحكومية، وتقوم 

بنشرها  الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

حمايــة بيانــات الاختبــار: هــي التــزام قانــوني تفرضــه الاتفاقيــة المعنيــة 
بالجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة )اتفاقيــة التربــس( عــى 
ــر  ــارات غ ــات الاختب ــة بيان ــة؛ لحماي ــارة العالمي ــة التج ــاء منظم أعض
المفُصَــح عنهــا مــن الاســتغلال التجــاري الجائــر. ويشُــرطَ تقديــم تلــك 
البيانــات؛ للموافقــة عــى تســويق أحــد المســتحضرات الدوائيــة، أو 
ــة  ــر »حصري ــن تعب ــض م ــى النقي ــة )ع ــة الزراعي ــات الكيميائي المنتج

ــر(. ــات« ســالف الذك البيان

اتفاقيــة التربــس: هــي الاتفاقيــة المتعلقــة بالجوانــب التجاريــة لحقــوق 
الملكيــة الفكريــة، التــي أصدرتهــا منظمــة التجــارة العالميــة.

أوجــه المرونــة في تطبيــق اتفاقيــة التربــس: هــو تعبــر يسُــتخدَم عــى 
نطــاق واســع لوصــف مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد والمعايــر التــي 
تســمح بقــدر مــن التبايـُـن والاختــاف في تطبيــق الالتزامــات المنصــوص 
عليهــا في اتفاقيــة التربــس، ومــن ذلــك القيــود المفروضــة عــى ممارســة 

حقــوق الملكيــة الفكريــة.
الترخيــص الطوعــي: هــو ترخيــص يمنحــه مالــك بــراءة الاخــراع للغــر؛ 
بهــدف إنتــاج و/أو تســويق وتوزيــع أحــد المنتجــات التــي تتمتــع 
بحمايــة حقــوق بــراءة الاخــراع. وعــادة مــا يحــدث ذلــك نظــر  اتــاوة 
ــة  ــن أمثل ــددة )وم ــرى مح ــات، وشروط أخ ــافي المبيع ــى ص ــرض ع تف

ــج(. ــع المنت ــكان بي ــى م ــة ع ــة المفروض ــود الجغرافي ــك القي ذل

العالميــة:  الصحــة  لمنظمــة  النموذجيــة  الأساســية  الأدويــة  قائمــة 
تتضمــن قائمــة منظمــة الصحــة العالميــة النموذجيــة للأدويــة الأساســية 
ــة  ــة الصحي ــي تســتوفي احتياجــات الرعاي ــة الت ــة العلاجي أســاءَ الأدوي
ذات الأولويــة للأفــراد في شــتى بقــاع العــالم. وتصُنِّــف المنظمــة الأدويــة 
ــه  ــرض، وعلاقت ــار الم ــدى انتش ــم لم ــراء تقيي ــد إج ــية« بع ــا »أساس بأنه
ــا  ــة والســامة وتكلفته ــاءة السريري ــت الكف ــا يثُبِ ــة، وم بالصحــة العام
ــا مــا تسُــتخدَم  ــة، وجــدوى التكلفــة. وغالبً ــةً بغيرهــا مــن الأدوي مقارن
قائمــة منظمــة الصحــة العالميــة النموذجيــة للأدويــة الأساســية كدليــل 

ــة. ــة الأساســية الوطني ــم الأدوي ــداد قوائ مرجعــي في إع

ملخص تنفيذي

ــت 193 دولــة مــن بــن الــدول الأعضــاء في  في ســبتمبر عــام 2015، تبنَّ
ــة المســتدامة لعــام 2030  ــة الأمــم المتحــدة جــدول أعــال التنمي هيئ
)جــدول الأعــال لعــام 2030(. ويتضمــن جــدول الأعــال المذكــور 
ــع  ــان التمت ــدف إلى ض ــذي يه ــث، ال ــتدامة الثال ــة المس ــدف التنمي ه
ــار.  ــة الأع ــن كاف ــراد م ــع الأف ــم لجمي ــش الكري ــة والعي ــاة صحي بحي
ويعَُــدُّ هــدف التنميــة المســتدامة الثالــث وســيلة مهمــة لتطبيــق الحــق 
ــي،  ــدم العلم ــار التق ــن ثم ــتفادة م ــق في الاس ــك الح ــة، وكذل في الصح
اللذيــن يرجــع تاريخهــا إلى ميثــاق الأمــم المتحــدة )الصــادر عــام 
1945(، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )الصــادر عــام 1948(، 
وميثــاق تأســيس منظمــة الصحــة العالميــة )الصــادر عــام 1948(. 
ــدولي  ــد ال ــرزت في العه ــوق وب ــك الحق ــى تل ــوء ع ــلِّط الض ــك، سُ كذل
)الصــادر  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 
ــن  ــة والقوان ــة المختلف ــدات الدولي ــن المعاه ــد م ــام 1966(، والعدي ع

ــتورًا. ــن 115 دس ــلُّ ع ــا لا يق ــمل م ــي تش ــة، الت الوطني

ــات  ــام 2030، واســتجابةً لتوصي ــال لع ــة جــدول الأع ــع رؤي ــيًا م وتماش
اللجنــة العالميــة المعنيــة بمكافحــة فــروس العــوز المناعــي البــري، 
والقانــون الــذي ينُــصُّ عــى أن ينُشِــئ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة لجنــة 
ــال  ــكار في مج ــز الابت ــدف إلى تحفي ــرق ته ــراح ط ــتوى لاق ــة المس رفيع
ــة  ــى الأدوي ــول ع ــرص الحص ــادة ف ــة، وزي ــة المتقدم ــات الصحي التقني
الطبيــة والعــاج؛ أعلــن الأمــن العــام لهيئــة الأمــم المتحــدة، الســيد/ بــان 
كي مــون، في نوفمــر عــام 2015، إنشــاء اللجنــة رفيعــة المســتوى، المعنيــة 

ــة. ــة المتقدم ــات الصحي ــكار والحصــول عــى التقني بالابت

وتأكيــدًا لالتــزام الــدول الأعضــاء في هيئــة الأمــم المتحــدة بتعزيــز 
ــت  ــتدامة، نصَّ ــة المس ــات التنمي ــن سياس ــط ب ــاق والتراب ــه الاتس أوج
وتقييــم  »مراجعــة  عــى  المســتوى  رفيعــة  اللجنــة  اختصاصــات 
المقترحــات، والتوصيــة بالحلــول؛ لمعالجــة أوجــه عــدم الاتســاق في 
السياســات بــن الحقــوق المـُـرَّرة للمخترعــن والقانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان، والقواعــد التجاريــة والصحــة العامــة في مجالالابتــكارات 
ــات  ــن الاختصاص ــا م ــة إلى غيره ــة«، بالإضاف ــة المتقدم ــة الصحي التقني
المنوطــة باللجنــة. وطبقًــا لمبــدأ الشــمولية الــذي يشُــكِّل أســاس جــدول 
الأعــال لعــام 2030 ومــا ينَشُــده فيــا يتعلــق بعــدم اســتبعاد أيِّ فــرد، 
ــات  ــى التقني ــول ع ــكار والحص ــتوى أن الابت ــة المس ــة رفيع ــرى اللجن ت
الصحيــة المتقدمــة يشُــكِّلان مُعضِلــة عالميــة متعــددة الأبعــاد، تؤثــر في 

ــدول. ــة ال كاف

الابتكارات التقنية الصحية المتقدمة والحصول عليها:
ــن  ــي في تحس ــكار الطب ــاهم الابت ــة، س ــة الماضي ــود القليل ــوال العق  ط
حيــاة ملايــن البــر حــول العــالم عــى نطــاق واســع. وأدَّت اللقاحــات 
إلى الحَــدِّ مــن انتشــار الأمــراض بصــورة كبــرة؛ بــدءًا مــن شــلل الأطفــال، 
ووصــولاً إلى فــروس الــورم الحليمــي البــري. كذلــك، ســاهمت الأدويــة 
ــوز  ــروس الع ــن بف ــر المصاب ــاة الب ــن حي ت في تحس ــاَّ ــادة للحُ المض
المناعــي البــري بدرجــة كبــرة. ومــن المحتمل أن يكــون للإســراتيجيات 
التــي تتَّسِــم بالطابــع الشــخصي، والتــي تقــوم عــى الأدويــة المســتهدفة 
، دورٌ مركــزيٌّ في عــاج السرطــان في المســتقبل. وبالرغــم  بشــكل جُزَيئِْــيٍّ
ــر لا  ــن الب ــن م ــاك ملاي ــة، هن ــر بالملاحظ ــور الجدي ــذا التط ــن ه م
يزالــون يعانــون ويلَقَْــوْنَ حتفهــم بســبب حــالات يمكــن علاجهــا؛ وذلــك 

نتيجــة لعــدم الحصــول علىالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة. 

ــكارات  ــاث وتطويرالابت ــال أبح ــة في مج ــتثمارات القائم ــي الاس ولا تكف
ــة  ــات الصحي ــن الاحتياج ــدد م ــة ع ــة لتلبي ــة المتقدم ــة الصحي التقني
ــة  ــدم كفاي ــالات إلى ع ــض الح ــك في بع ــبب في ذل ــود الس ــة. ويع المهم
التمويــل المخصــص للبحــث والتطويــر في الأمــراض؛ حيــث لا يقــدم 
مــت المضــادات  ــكافي عــى الاســتثمار. وعــادةً مــا قدَّ ــد ال الســوق العائ

ــاث  ــن الأبح ــة م ــنوات طويل ــة لس ــض التكلف ــل منخف ــة البدي الحيوي
ر الخــراء مــن أن الفيروســات  عاليــة التكلفــة. وفي تلــك الظــروف، يحُــذِّ
المقُاوِمــة للعقاقــر والبكتريــا والطفيليــات والفطريــات قــد تسُــبِّب 
عــرة ملايــن حالــة وفــاة ســنويًّا حــول العــالم بحلــول عــام 2050. ومــا 
ــز للتعامــل مــع كــرة  ــي غــر مُجهَّ ــكار الطب زال النمــوذج الحــاليُّ للابت
ــكا. وفي الوقــت نفســه،  ــولا وزي ــة، ومنهــا الإيب انتشــار الأمــراض المعُدِي
ــة  ــة الصحي ــكارات التقني ــر والحصــول علىالابت ــزال البحــث والتطوي لا ي
ــى تمويــاً غــر كافٍ، بالرغــم  المتقدمــة في الأمــراض المداريــة المهُمَلــة يتلقَّ
مــن أن هنــاك مــا يربــو عــى مليــار فــرد يعانــون مــن أحــد الأمــراض 
ــةُ  ــوةُ الشرائي ــع الق ــذا الوض ــم في ه ــر. ويتحك ــة أو أك ــة المهمل المداري
المحــدودة نســبيًّا للأفــراد المصابــن بتلــك الحــالات المرَضيــة. وثمــة 
العديــد مــن الأســباب وراء عــدم حصــول الأفــراد عــى الرعايــة الصحيــة 
ــة  ــن أســباب أخــرى- قل ــا، وهــي تشــمل -مــن ب ــي يحتاجــون إليه الت
ــي  ــدد اختصاصيِّ ــة ع ــة، وقل ــة الصحي ــل المخصــص لنظــم الرعاي التموي
الرعايــة الصحيــة ذَوِي يتمتعــون بالمهــارة والكفــاءة، والتفــاوُت في 
تقديــم الرعايــة الصحيــة بــن البلــدان، بــل داخــل البلــد الواحــد أيضًــا؛ 
وكذلــك المعوقــات التنظيميــة، وضعــف التثقيــف الصحــي، وعــدم 
ــار،  ــر التأمــن الصحــي، والإقصــاء، وحــالات الشــعور بالخــزي والع توف
والتمييــز في الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة، ومنــح حقــوق التســويق 
د اللجنــة رفيعــة المســتوى عــى أهميــة معالجــة تلــك  الحــري. وتشُــدِّ
ــة  ــكارات التقني ــكارات تطويرالابت ــوق ابت ــي تعُ ــددة، الت ــباب المتع الأس
الصحيــة والحصــول عليهــا. ومــع ذلــك، ترُكِّــز اختصاصــات اللجنــة عــى 
ــدة، هــو عــدم الاتســاق بــن  جانــب واحــد مــن تلــك التحديــات المعُقَّ
مبــادئ حقــوق الإنســان الدوليــة والتجــارة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، 
وأهــداف الصحــة العامــة؛ حيــث وُضِعــت السياســات والاتفاقيــات 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، والتجــارة، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، 
والصحــة العامــة وفــق أهــداف مختلفــة، وفي أزمنــة مختلفــة. وأيضًــا لا 
تقتــر الالتزامــات المفروضــة عــى الــدول عــى وجــوب احــرام الحــقِّ 
اه لتشــمل كذلــك حمايتــه، والالتــزام بــه.  في الرعايــة الصحيــة، بــل تتعــدَّ
ويتطلــب هــذا أيضًــا اتِّخــاذ تدابــر اســتباقية لتعزيــز الصحــة العامــة. 
ــان  ــدُّ ض ــان، يعَُ ــوق الإنس ــس حق ــراً مجل ــدره مؤخ ــرار أص ــا لق ووفقً
ــية  ــزة أساس ــية- ركي ــة الأساس ــيما الأدوي ــة -لا س ــى الأدوي ــول ع الحص
بــن تلــك الالتزامــات. كذلــك، وُضِعــت قواعــد التجــارة، وقوانــن الملكيــة 
ــةٍ،  ــن جه ــكار. فم ــز الابت ــادي، وتحفي ــو الاقتص ــز النم ــة لتعزي الفكري
تســعى الحكومــات إلى زيــادة حجــم التبــادل التجــاري لتحقيــق فوائــد 
اقتصاديــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، نجــد أن ضرورة احــرام بــراءات الاخــراع 
الخاصــة بتقنيــات الرعايــة الصحيــة قــد تحُــول في بعــض الحــالات دون 
ــة.  ــارة العالمي ــة التج ــاء منظم ــة لأعض ــة العام ــداف الصح ــق أه تحقي
ــة  ــة، المعني ــارة العالمي ــة التج ــة منظم ــى اتفاقي ــق ع ــد أذَِن التصدي وق
بالجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة، عــام 1994 ببــدء عهــد 
جديــد وغــر مســبوق مــن المعايــر العالميــة للملكيــة الفكريــة، وســاهم 
ــا.  ــة وإنفاذه ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــد لحماي ــار جدي ــق معي في خل
ومــع ذلــك، أدَرَج المفاوضــون ضمــن الاتفاقيــة المعنيــة بالجوانــب 
التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة )»اتفاقيــة التربــس«( ضمانــاتٍ 
الموُقِّعــون  يســتخدمها  أن  ويمكــن  بالمرونــة«،  تتَّسِــم  »جوانــب  أو 
ــدان  ــن البل ــو يُكِّ ــى نح ــة ع ــة الوطني ــة الفكري ــة الملكي ــة أنظم لتهيئ
مــن تنفيــذ مبــادئ حقــوق الإنســان، والتزامــات الصحــة العامــة 
)ومــن أمثلــة ذلــك القوانــن واللوائــح المتعلقــة بالمنافســة والمشــريات 
ــة(. كذلــك، فــإن انتشــار اتفاقيــات التجــارة الحــرة،  الحكوميــة والأدوي
ــراءات  ــة ب ــات المتعلق ــعة للبيان ــة مُوسَّ ــن إجــراءات حماي ــي تتضم الت
الاخــراع، وكذلــك البيانــات المتعلقــة باختبــار تســجيل بــراءة الاخــراع، 
الخاصــة بتقنيــات الرعايــة الصحيــة، والتــي تتجــاوز الحــدَّ الأدنى لمعايــر 
ــة  ــة المعني ــا الاتفاقي ــي تحدده ــة، والت ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق حماي
ــكام  ــاة بالأح ــة )والمس ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق ــب التجاري بالجوان
الإضافيــة لاتفاقيــة التربــس( - قــد يعُــوق الحصــول علىالابتــكارات 
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الخــاص،  والقطــاع  الحكومــات،  لتحميــل  ضرورةً  الشــفافية  وتعَُــدُّ 
وأصحــاب الشــأن الآخريــن مســؤولية الإجــراءات التــي يتَّخِذونهــا 
ــن  ــك، م ــن ذل ــم م ــة. وبالرغ ــة الصحي ــكارات التقني ــول علىالابت للحص
الصعــب جمــع معلومــات دقيقــة وشــاملة عــن تكاليــف البحــث 
والتطويــر، أو تكاليــف التســويق والإنتــاج والتوزيــع، فضــاً عن الأســعار 
ــد  ــن أن قواع ــم م ــة. وبالرغ ــة الصحي ــر الرعاي ــات تطوي ــة لتقني النهائي
البيانــات الحاليــة، الخاصــة بأســعار تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة، 
والتــي تدُِيرهــا المنظــات الدوليــة ومنظــات المجتمــع الــدولي تســتحقُّ 
التقديــر؛ فإنهــا محــدودة النطــاق، وغــر دقيقــة. ويرجــع ذلــك بصفــة 
جزئيــة إلى الفــوارق في مبالــغ الخصــم وهوامــش الربــح والضرائــب 
والفــوارق في الأســعار الإقليميــة. كــا أن غيــاب الشــفافية في البيانــات 
الســلطات  بــن  التنســيق  وانعــدام  السريريــة،  بالتجــارب  الخاصــة 
التنظيميــة الوطنيــة للــدواء قــد يســهم في تأخــر تســجيل تقنيــات 
ــا مــا تتأخــر قــرارات التوريــد  جديــدة لتطويــر الرعايــة الصحيــة. وغالبً
ــة،  ث ــة والمحُدَّ ــة والدقيق ــات الواضح ــاب المعلوم ــبب غي ــع بس والتصني
الخاصــة بــراءات الاخــراع القائمــة والمنتهيــة. وعــاوةً عــى ذلــك، فــإن 
اتفاقيــات التجــارة والاســتثمار، التــي تتضمــن أحــكام اتفاقيــة »التربــس 
بلــس« )وهــي الاتفاقيــة المعنيــة بالجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة 
ــدُّ هــذا خلــاً في الشــفافية  ــرِي التفــاوض عليهــا سًِّا. ويعَُ الفكريــة( يجَْ
ــن  ــات وأصحــاب الشــأن الآخري ــن الصعــب إخضــاع الحكوم ــل م يجع
للمســاءلة عــن تأثــر السياســات والإجــراءات التــي يتَّخِذونهــا في ابتــكار 
تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة والحصــول عليهــا. ولا يمكــن التغلــب 
ــارة  ــة والتج ــة الصحي ــقِّ الرعاي ــداف ح ــن أه ــاق ب ــاب الاتِّس ــى غي ع
والملكيــة الفكريــة وأهــداف الصحــة العامــة إلا باتبــاع أطُـُـر قويــة 
ــات  ــة تبع ــات المعني ــع الجه ــل جمي ــث تتحم ــاءلة؛ بحي ــة للمس وفاعل
ــة  ــر الرعاي ــات تطوي ــكار تقني ــة ابت ــا في عملي ــا وإجراءاته ــر قراراته تأث

ــا. ــول عليه ــة والحص الصحي

التوصيات

قوانين الملكية الفكرية والحصول على الابتكارات التقنية الصحية المتقدمة
ــزامُ أنفســهم -عــى أعــى  ــة إل ينبغــي لأعضــاء منظمــة التجــارة العالمي
المســتويات السياســية- باحــرام نـَـصِّ ورُوح إعــان الدوحــة بشــأن 
اتفاقيــة التربــس والصحــة العامــة، والامتنــاع عــن أيِّ عمــل مــن شــأنه 
ــول  ــز الحص ــبيل تعزي ــا، في س ــتفادة منه ــا والاس ــن تنفيذه ــدَّ م أن يحَُ

ــد: ــه التحدي ــى وج ــة. وع ــة الصحي ــكارات التقني علىالابت

)التربس  إليها  التربس والأحكام المضافة  اتفاقية  المرونة في تطبيق  أوجه 
بلس(

يجـب عىل أعضاء منظمـة التجارة العالميـة الاسـتفادة الكاملة من أوجه 
المرونـة في تطبيـق اتفاقيـة التربـس، كما أكَّـد إعلان الدوحـة، وذلك من 

أجـل تعزيـز الحصـول علىالابتـكارات التقنية الصحية عنـد الاقتضاء
.

ــة  ــة الاســتفادة الكامل ــة التجــارة العالمي ــك، ينبغــي لأعضــاء منظم كذل
مــن حيِّــز السياســات المنصــوص عليــه في المــادة 27 مــن اتفاقيــة 
التربــس، عــن طريــق تبنِّــي وتطبيــق تعريفــات صارمــة للاخــراع، 
ــة  ــام للدول ــح الع ــبُّ في الصال ــا يصَُ ــراع؛ بم ــراءات اخ ــح ب ــة من وقابلي
ــر  ــن توف ــدِّ م ــة؛ للحَ ــن الحالي ــل القوان ــك تعدي وشــعبها. ويشــمل ذل
الحمايــة الدائمــة لــراءات الاخــراع، ومنــح بــراءات الاخــراع فقــط 

الحقيقيــة. للابتــكارات 

ــم  ــج الأم ــة، وبرنام ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم ــي لمؤتم وينبغ
العالميــة  والمنظمــة  العالميــة،  الصحــة  ومنظمــة  الإنمــائي،  المتحــدة 
ــا،  للملكيــة الفكريــة )الويبــو(، ومنظمــة التجــارة العالميــة التعــاونُ معً
وتوحيــد الجهــود مــع الهيئــات الأخــرى ذات الصلــة، التــي تمتلــك 
الخــرات المطلوبــة لدعــم الحكومــات في تطبيــق معايــر منــح بــراءات 

ــة. ــة العام ــال الصح ــراع في مج الاخ

ــي  ــدرات مُفتِّ ــز ق ــددة الأطــراف تعزي ــك المنظــات متع ــي لتل وينبغ
بــراءات الاخــراع، عــى الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي؛ مــن أجــل 
تطبيــق معايــر صارمــة عنــد منــح بــراءات الاخــراع الخاصــة بالصحــة 

ــار. ــن الاعتب ــة بع ــة العام ــات الصح ــذ احتياج ــع أخ ــة، م العام

ــدار  ــهِّل إص ــي تسُ ــات الت ــدار التشريع ــات إص ــى الحكوم ــب ع ويج
تراخيــص إلزاميــة، ووضعهــا موضــع التنفيــذ. ويجــب أن يكــون الهــدف 
إلزاميــة سريعــة  تراخيــص  تفعيــل  التشريعــات  هــذه  مــن وضــع 
ــات  ــة الاحتياج ــك لتلبي ــا، وذل ــا وتنفيذه ــؤ به ــن التنب ــة، ويمك وعادل
ــية.  ــة الأساس ــق بالأدوي ــا يتعل ــيما م ــة؛ لا س ــة العام ــة للصح المشروع
ــكام  ــي إلى الأح ــص الإلزام ــتخدام الترخي ــة اس ــتند عملي ــب أن تس ويج
ــواردة في إعــان الدوحــة. أمــا أســباب إصــدار التراخيــص الالزاميــة ،  ال

ــات. ــر الحكوم ــركَ لتقدي فتُ

وعــى أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة إعــادة النظــر في قــرار الفقــرة 
ــع  ــر السري ــا مــن التصدي السادســة؛ مــن أجــل التوصــل إلى حــلٍّ يُكِّنه
الترخيــص  بموجــب  أنُتِجــت  التــي  الدوائيــة  للمنتجــات  والعاجــل 
الإلزامــي. وينبغــي لأعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة اعتــاد إجــراءات 
ــا لإجــراء هــذا الإصــاح؛ وذلــك  تنــازلٍ، ومراجعــة اتفاقيــة التربــس دائمً

ــاء. ــب الاقتض حس

ــدات  ويجــب عــى الحكومــات والقطــاع الخــاص التوقــف عــن التهدي
الصريحــة أو الضمنيــة، أو الخطــط والإســراتيجيات التــي تقُــوِّض حــقَّ 
أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة في الاســتفادة مــن أوجــه المرونــة 
في تطبيــق اتفاقيــة التربــس. ويجــب إبــاغ أمانــة منظمــة التجــارة 
ــة  ــوطُ السياســية والتجاري ــا الضغ ــارسَ فيه ــي تُ ــة بالحــالات الت العالمي
ــاء.  ــة للأعض ــات التجاري ــة السياس ــار مراجع ــا، في إط ــرِّر له ــي لا مُ الت
وينبغــي لأعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة تقديــم شــكاوى ضــد 
الضغــوط السياســية والاقتصاديــة التــي تُــارسَ ضدهــم عــى نحــو غــر 
مُــرَّر. ويتطلــب هــذا الأمــر اتِّخــاذ تدابــر عقابيــة ضــد أعضــاء منظمــة 

ــن. ــة المخُالفِ ــارة العالمي التج

وعــى الحكومــاتِ المشُــاركِةِ في معاهــدات التجــارة والاســتثمار الثنائيــة 
ــا تتعــارض  والإقليميــة أن تضمــن أن تلــك الاتفاقيــات لا تشــمل أحكامً
ــث  ــة الحــق في الصحــة؛ حي ــا بشــأن حماي مــع الالتزامــات المنوطــة به
يجــب عليهــا -في بدايــة الأمــر- إجــراء تقييــم شــامل للتأثــر المحتمــل في 
الصحــة العامــة. ويعمــل ذلــك التقييــم عــى التحقــق مــن أن الفوائــد 
ــوق الإنســان  ــات حق ــل التزام د أو تعُرقِ ــدِّ ــة لا تهُ ــة والتجاري الاقتصادي
والصحــة العامــة للأمــة وشــعبها قبــل إبــرام تلــك الالتزامــات. ويجــب 
أن يشُــكِّل ذلــك التقييــمُ أســاسَ ســر المفاوضــات، وأن يجُْــرَى بشــفافية 

تامــة، ويجــب كذلــك إطــاع الجمهــور عــى نتائجــه.

لها جهات حكومية الأبحاث التي تُوِّ
ــة للأبحــاث إتاحــةَ المعــارف  ل ــات العامــة الممُوِّ يجــب أن تشــرط الجه
ــة وعــى نطــاق واســع،  يَّ والنتائــج المسُــتخلصَة مــن تلــك البحــوث بحُرِّ
ــت   ــي خضع ــاث الت ــتعراض الأبح ــات اس ــا في أدبي ــق نشره ــن طري ع
لمراجعــة الأقــران أو النظــراء، وأن تســعى إلى إتاحــة تلــك الأبحــاث 

ــت. ــبكة الإنترن ــى ش ــع وع ــاق واس ــى نط ع

م  تقُدِّ أن  حكوميًّا  تمويلاً  تتلقَّى  التي  البحثية  والمراكز  الجامعات  وعلى 
الترخيص،  أثناء ممارسات  في  المالية  العوائد  العامة على  الصحة  أهداف 
سبيل  -على  الممارسات  تلك  تشمل  أن  ويمكن  الاختراع.  براءات  ومنح 
الملكية  وحقوق  الحصري،  غير  الترخيص  ومنح  النشَر،  الحصر-  لا  المثال 
ع براءات الاختراع على مستوى القطاع العام؛  الفكرية، والمشُارَكة في تجمُّ
وغيرها من الممارسات الأخرى. ويجب أن تتضمن تلك الممارسات حوافز 
معقولة؛  بأسعار  الأسواق  المنتجات في  رين على طرح  المطُوِّ لحَثِّ  كافية 

لضمان زيادة فرص الحصول عليها.

ــئ  ــر المتكاف ــق غ ــإن التطبي ــك، ف ــى ذل ــاوةً ع ــة. وع ــة الصحي التقني
البلــدان  وبــن  الواحــد،  البلــد  داخــل  والتجــارة  الصحــة  لسياســة 
ــيِ إلى عــدم الاتســاق  ــر قــد تفُ ــة مــن التوت المختلفــة قــد يخلــق حال

ــن السياســات. ب

قوانين الملكية الفكرية والحصول على الابتكارات التقنية الصحية
يُكِــن لقواعــد وآليــات الملكيــة الفكريــة التــي ترُاعِــي الصحــة العامــة 
أن تسُــاعِد عــى معالجــة الخلــل القائــم بــن نمــاذج الابتــكار الربحيــة 
ــي  ــة الت ــص الطوعي ــإن التراخي ــك، ف ــة. كذل ــة العام ــات الصح وأولوي
ــدف  ــرى، به ــراف أخُ ــة وأط ــة الفكري ــوق الملكي ــا أصحــاب حق يعقده
الصحيــة  الرعايــة  بتقنيــات  الخاصــة  منتجاتهــم  دخــول  تســهيل 
إلى الســوق بأســعار معقولــة، قــد ســاعدت عــى خفــض تكاليــف 
ــة  ــة في اتفاقي ــه المرون ــا أن أوج ــدان. ك ــن البل ــد م ــاج في العدي الع
الملكيــة  التجاريــة لحقــوق  بالجوانــب  المعنيــة  )الاتفاقيــة  التربــس 
الفكريــة( –ومــن بينهــا حريــة تحديــد معايــر بــراءات الاخــراع، 
ــوم  ــة«، ومفه ــوم »الحداث ــل: مفه ــم؛ مث ــة تفســر بعــض المفاهي وحري
ــن ألا  ــن أن تضم ــي«– يمك ــق الصناع ــة«، و«التطبي ــوة الإبداعي »الخط
ــدرة  ــإن الق ــل، ف ــي. وبالمث ــداع الحقيق ــراع إلا للإب ــراءات الاخ ــح ب تُنَ
عــى تحديــد الــروط التــي تصَــدُر بموجبهــا التراخيــص الالزاميــة  
تســمح للحكومــات بالوفــاء بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان، عــن 
ــل تكاليفهــا. ولم  طريــق تأمــن توفرالابتــكارات التقنيــة الصحيــة، وتحمُّ
ــق  ــة في تطبي ــة المتاح ــه المرون ــات أوج ــن الحكوم ــد م ــتثمر العدي تس
اتفاقيــة الجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة؛ لأســباب شــتى، 
ــية  ــوط السياس ــدرات إلى الضغ ــى القُ ــة ع ــود المفروض ــن القي ــدءًا م ب
ــواء  ــركات، س ــدول وال ــها ال ــي تمارس ــَّررة، والت ــر المُ ــة غ والاقتصادي
السياســية  الضغــوط  تلــك  وتتضمــن  أو ضمنيــة.  بصــورة صريحــة 
ــق أوجــه  ــن تطبي ــات للتخــي ع ــى الحكوم ــة المفروضــة ع والاقتصادي
ــة  ــب التجاري ــة بالجوان ــة المعني ــس )الاتفاقي ــة الترب ــة في اتفاقي المرون
ــوق  ــام الحق ــة نظ ــامة وشرعي ــاكًا لس ــة( انته ــة الفكري ــوق الملكي لحق
ــده  ــس، وأكَّ ــة الترب ــب اتفاقي ــأ بموج ــذي نش ــة، ال ــات القانوني والواجب
مجــددًا إعــان الدوحــة. وتعمــل تلــك الضغــوط عــى تقويــض جهــود 
الــدول في الوفــاء بالتزاماتهــا الخاصــة بحقــوق الإنســان والصحــة العامة. 
ــة – ــة والإقليمي ــرة الثنائي ــارة الح ــات التج ــار اتفاقي ــل انتش ــد يمث وق
والتــي تتضمــن مــا يعُــرفَ بأحــكام »التربــس بلــس«– أيضًــا أحــد 
العوامــل التــي تحُــول دون تطبيــق أوجــه المرونــة في الاتفاقيــة المعنيــة 

ــة. ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق ــب التجاري بالجوان

ببحــث  الخاصــة  العامــة،  التمويــل  جهــات  لسياســات  ويمكــن 
ــز  ــاًّ في تعزي ــؤدي دورًا مه ــة، أن ت ــة الصحي ــكارات التقني وتطويرالابت
تحتــل  إذ  عليهــا؛  والحصــول  الصحيــة  التقنيــة  ابتكارالابتــكارات 
ــا في  ــزاً محوريًّ ــال- مرك ــبيل المث ــى س ــة -ع ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــة  ــة الخاص ــات الدول ــر سياس ــة. وتؤث ــة الصحي ــكارات التقني ابتكارالابت
في  الصحيــة  التقنيــة  علىالابتــكارات  والحصــول  والتطويــر  بالبحــث 
الأطــراف الفاعلــة الأخــرى، مونهــا مؤسســات القطــاع الخــاص والعــام، 
والجهــات المانحــة مــن كلِا القطاعــن؛ وأيضًــا تؤثــر في جنــي ثمــار 
التكنولوجيــا في جميــع أنحــاء العــالم. وقــد أحــدث صــدور قانــون بــاي 
دول في الولايــات المتحــدة عــام 1980 تغيــراً جوهريًّــا واســع النطــاق في 
مجــال البحــث العلمــي؛ حيــث ســمح للجامعــات ومؤسســات البحــث 
لهــا الحكومــة الاتحاديــة  العــام بتســجيل نتائــج الأبحــاث التــي تُوِّ
كــراءة اخــراع، والتصريــح لمؤسســات القطــاع الخــاص بتطويرهــا. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الحــدَّ مــن الحصــول عــى الاكتشــافات 
ــب  ــي الضرائ ــرِ دافع ــد يجُ ــكار، وق ــرة الابت ــوق مس ــد يعُ ــة ق العلمي
لهــا القطــاع العــام.  عــى الدفــع مرتــن لصالــح الأبحــاث التــي يُوِّ
إن فــرض السياســات القويــة واجبــة النفــاذ عــى تبــادل البيانــات 
والحصــول عليهــا ينبغــي أن يكــون شرطـًـا أساســيًّا لتقديــم المنَِــح 
ــدار  ــدة إص ع بش ــجِّ ــام أن تشُ ــل الع ــوكالات التموي ــي ل ــة. وينبغ العام
بــراءات الاخــراع والتراخيــص التــي تعُــود بالنفــع عــى الصحــة العامــة، 
ومــن ذلــك اســتخدام تراخيــص غــر حصريــة، والتــرع بحقــوق الملكيــة 

ــع بــراءات اخــراع القطــاع العــام؛ وغيرهــا  الفكريــة، والمشــاركة في تجمُّ
ــزِّز فــرص الحصــول عــى تلــك  مــن الآليــات التــي تزيــد الابتــكار، وتعُ
ـل العقبــات  الابتــكارات؛ إذ يمكــن لنــاذج الابتــكار المفتــوح أن تقُلّـِ
ع  التــي تعــرض دخــول تلــك الابتــكارات الســوق، فضــاً عــن أنهــا تـُـرِّ
وتــرة تطويرالابتــكارات التقنيــة الصحيــة، ومنهــا تلــك اللازمــة لمكافحــة 

ــئة. ــة الناش ــراض المعُدِي الأم

زات جديدة لأبحاث وتطويرالابتكارات التقنية الصحية المتقدمة مُحفِّ
ــه نحــو الســوق في  ينَسِــب البعــضُ الفضــلَ إلى البحــث والتطويــر الموُجَّ
إنتــاج عــدد مــن تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة المهمــة، التــي أدَّت 
ــالم.  ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــة الصحي ــن الرعاي ــر إلى تحس ــكلٍ كب بش
وبالرغــم مــن ذلــك، لا تــزال هنــاك فجــوة كبــرة بــن ابتكارالابتــكارات 
التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا. وفي إطــار الوضــع الســائد، نجــد أن 
صناعــة الطــب الحيــوي -التــي تســتفيد مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
ــاث-  ــام للأبح ــل الع ــن التموي ــك م ــتفيد كذل ــات، وتس ــة البيان وحماي
ــويق  ــر والتس ــث والتطوي ــى البح ــا ع ــي تنُفِقه ــف الت ــوِّض التكالي تعُ
ــراع،  ــراءات الاخ ــا ب ــي تحميه ــا الت ــعار منتجاته ــع أس ــق رف ــن طري ع
ــرِي  ــا يجَْ ــادرًا م ــك، ن ــوق. ولذل ــات، والس ــة للبيان ــوق الحصري والحق
ــق  تطويــر تقنيــات جديــدة تعُالـِـج الحــالات الصحيــة التــي لا تحُقِّ
عوائــد ماليــة كبــرة، ومنهــا الالتهابــات البكتيريــة التــي لا تتطلــب 
ــتخدمة في  ــات المس ــال للتقني ــك الح ــة. وكذل ــادات الحيوي ــوى المض س
عــاج الأمــراض النــادرة التــي تصُِيــب عــددًا قليــاً نســبيًّا مــن الســكان؛ 
فإنهــا لم تكُــن تجــذب الاســتثمارات عــى الرغــم مــن أن هــذا الوضــع 

اً الآن. ــرُّ يشــهد تغ

وتبــذل الحكومــات، والمنظــات الخيريــة، والهيئــات الدوليــة، ومنظــات 
ــلٍّ  ــل إلى ح ــة للتَّوصُّ ع ــودًا مُتنوِّ ــاصُّ جه ــاع الخ ــدني، والقط ــع الم المجتم
ــو الســوق  ــه نح ــر الموُجَّ ــن البحــث والتطوي ــم ب ــاب الاتســاق القائ لغي
ــدو في  ــود تب ــك الجه ــإن تل ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة العام واحتياجــات الصح
أغلــب الأحيــان منقســمة، ومُتفرِّقــة، وغير كافيــة للتعامل مــع الاحتياجات 
ــا، يجــب  ــل والمســتدام. وهن ــدى الطوي ــة عــى الم ــة ذات الأولوي الصحي
ــه نحــو  ــز النظــام الحــالي الموُجَّ ــود نحــو تعزي ــن الجه ــد م ــه المزي توجي
الســوق، عــن طريــق وضــع آليــاتٍ جديــدة تحقــق الفصــل بــن تكاليــف 

ــة. ــة الصحي ــر الرعاي ــر وأســعار تقنيــات تطوي البحــث والتطوي

ــا لتوزيــع  وأيضًــا يعَُــدُّ تحديــد الأولويــات الصحيــة العالميــة أمــراً ضروريًّ
ــال، وذلــك لتحقيــق تحســن فعــيٍّ  المــوارد الصحيــة القليلــة بشــكلٍ فعَّ
أيِّ  لمواجهــة  العالمــي  التأهــب  وتعزيــز  للســكان،  الصحــي  للوضــع 
ــط  ــد أن الخل ــب التأكي ــتقبل. ويج ــدُث في المس ــد تح ــة ق ــاتٍ صحي أزم
ــري لا  ــل الخ ــاص والتموي ــام والخ ــل الع ــن التموي ــالي ب ــوائي الح العش
ــهِم بشــكل كافٍ وبصــورة مســتدامة في تحســن الحصــول  ــن أن يسُ يُكِ
ــات  ــة إلى التزام ــة حاج ــة؛ فثمَّ ــة المتقدم ــة الصحي ــكارات التقني علىالابت
ــا واســتدامةً مــن القطاعــن العــام والخــاص. ويجــب  ماليــة أوســع نطاقً
كذلــك التنســيق بينهــا؛ لتحقيــق النفــع الأمثــل، وإحــداث التأثــر الأكــر.

الحوكمة والمسُاءلة والشفافية
إن إيجــاد حوكمــة رشــيدة، وآليــات قويــة وملموســة للمســاءلة، 
فضــاً عــن تحقيــق شــفافية كــرى يعَُــدُّ مــن الركائــز الأساســية 
تنــوع  إن  إذ  2030؛  لعــام  المســتدامة  التنميــة  أعــال  لجــدول 
واختــاف آليــات المســاءلة ومســتويات الشــفافية بــن تلــك المجــالات 
ــن  ــاق ب ــدم الاتس ــية لع ــباب الرئيس ــد الأس ــة أح ــة المتداخل المختلف
حقــوق الإنســان، والتجــارة، والملكيــة الفكريــة، والصحــة العامــة. 
وعــادةً مــا تخضــع آليــات المســاءلة المتعلقــة بالتجــارة وحقــوق 
الملكيــة الفكريــة لنظــام التفاهــم بشــأن تســوية المنازعــات في إطــار 
الــواردة  المنازعــات  تســوية  وأحــكام  العالميــة،  التجــارة  منظمــة 
أن  نجــد  المقابــل،  وفي  والاســتثمار.  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات  في 
ــم  ــة تتَّسِ ــات المســاءلة الخاصــة بحقــوق الإنســان والصحــة العام آلي
ــاذ. ــة الإنف ــوني، وقابلي ــة، والثِّقــل القان بدرجــاتٍ محــدودةٍ مــن الدق
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ــة  ــكارات التقني ــهُ لتطويرالابت تْ ــل حكومــي تلَقََّ ــدَةٍ. )2( أيِّ تموي عــى حِ
ــح. الصحيــة، ومــن ذلــك الإعفــاءات الضريبيــة، والإعانــات، والمنَِ

ــة الإلكترونيــة  واســتنادًا إلى الآليــة العالميــة للإبــاغ عــن الأســعار، والمنصَّ
لمنظمــة  ينبغــي  وغيرهــا،  والمشــريات  والأســعار  اللقــاح  لمنتجــات 
الصحــة العالميــة إنشــاءُ قاعــدة بيانــات دوليــة، يسَــهُل الوصــول إليهــا، 
لة في القطاعــن  وتشــمل أســعار الأدويــة، والبدائــل الحيويــة المسُــجَّ

ــا. لت به ــجِّ ــي سُ ــدان الت ــع البل ــام في جمي الخــاص والع

السريرية التجارب 
ــة  ــات مجهول ــرض البيان ــرط ع ــات أن تش ــى الحكوم ــا ع ــب أيضً يج
الهويــة، الخاصــة بجميــع التجــارب السريريــة المكتملــة وغــر المكتملــة، 
ــدار  ــأ ويُ ــه، وينُشَ ــث في ــهُل البح ــامٍّ يسَ ــجلٍّ ع ــور في س ــى الجمه ع
ــة  ــل: منصــة منظمــة الصحــة العالمي ــات المتاحــة؛ مث ــق الآلي عــن طري
يراجعهــا  مماثلــة  منشــورات  في  أو  السريريــة،  التجــارب  لتســجيل 
ــةً أو ســلبيةً، أو  ــا إيجابي ــت نتائجه ــضِّ النظــر عــاَّ إذا كان ــران؛ بغَ الأق

ــمة. ــر حاس ــدةً أو غ مُحايِ

في  التحقيــق  وإعــادة  البنــاء،  وإعــادة  المعُلـَـن،  التعــاون  ولتســهيل 
تصاميــم  إتاحــة  تشــرط  أن  الحكومــات  عــى  يجــب  الإخفاقــات؛ 
ــارات،  ــات، ونتائــج الاختب الدراســات، والبروتوكــولات، ومجموعــات البيان
وبيانــات المريــض المحميــة هويتــه للجمهــور في الوقــت المناســب، 
ــارب  ــرِي التج ــن يجُْ ــى مَ ــب ع ــا. ويج ــول إليه ــهُل الوص ــة يسَ وبطريق
لــون إليهــا. السريريــة عــدمُ منــع الباحثــن مــن نــر النتائــج التــي يتوصَّ

المعلومــات المتعلقة ببراءات الاختراع
متاحــة  بيانــات  قواعــد  إنشــاء وحفــظ  للحكومــات  أيضًــا  ينبغــي 
م المعلومــات المتعلقــة بــراءات الاخــراع، وبيانــات عــن  للجمهــور، تقُــدِّ
ث المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة  الأدويــة واللقاحــات. وتحُــدِّ
ـا، بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة؛  وتجَمَــع تلــك المعلومــات دَوْرِيّـً
لتطويــر قاعــدة بيانــات دوليــة يسَــهُل البحــث فيهــا. ويجــب أن 

ــك: تتضمــن قاعــدة البيانــات تل
)1( الأســاء الشائعة القياســية الدولية للمنتجات البيولوجية. 

)2( الأســاء الدوليــة غــر المشــمولة بحقــوق الملكيــة للمنتجــات، ســواء 
كانــت معروفــة في وقــت تقديــم الطلــب، أو بعــد منــح بــراءة الاخــراع. 

)3( تاريــخ منــح بــراءة الاخــراع، وتاريــخ انتهائهــا.

ــا أن  ــى تمويــاً حكوميًّ وينبغــي للجامعــات والمراكــز البحثيــة التــي تتلقَّ
ــى سياســات ومناهــج عمــل مــن شــأنها تشــجيع الابتــكار، وخلــق  تتبنَّ
نمــاذج مَرنِــة مــن التعــاون، تعمــل عــى تطويــر الأبحــاث الطبيــة 

ــور. ــح الجمه ــن أجــل صال ــة؛ م ــق المعرف ــة، وخل الحيوي

زات جديدة لأبحاث وتطويرالابتكارات التقنية الصحية مُحفِّ
الحــالي في  اســتثمارها  ترفــع مســتوى  أن  الحكومــات  ـم عــى  يتحتّـَ
مجــالات ابتكارالابتــكارات التقنيــة الصحيــة؛ لتلبيــة الاحتياجــات التــي 

ــا. ــاء به ــمَّ الوف لم يت

وينبغــي للجهــات المعنيــة -التــي تشــمل الحكومــات، وجهــات التصنيــع 
ــة، والمجتمــع  ــة الصحي ــة للرعاي ــة، والمؤسســات التمويلي ــة الحيوي الطبي
المــدني- اختبــارُ وتنفيــذ نمــاذج جديــدة لتمويــل أنشــطة البحــث 
ــل  ــة مث ــا تحفيزي ــا مزاي ــة، ومنحه ــة العام ــة بالصح ــر المتعلق والتطوي
ــل  ــات التموي ــة وآلي ــات التجاري ــى التعام ــب ع ــن الضرائ ــاء م الإعف

ــرى. ــرة الأخ المبتك

التــي تجَْــرِي في منظمــة الصحــة  وبنــاءً عــى المناقشــات الحاليــة 
ــثِّ  ــادرة لحَ ــة، ينبغــي للأمــن العــام للأمــم المتحــدة تدشــنُ مب العالمي
التعــاون في  ترُكِّــز عــى  اتفاقيــات دوليــة  إبــرام  الحكومــات عــى 
تمويلالابتــكارات التقنيــة الصحيــة وتطويرهــا. ويشــمل ذلــك التفــاوضَ 
ــة تفصــل بــن تكاليــف البحــث  لإبــرام اتفاقيــات بحــث وتطويــر مُلزمِ
ــة  ــى صح ــول ع ــز الحص ــدف تعزي ــة؛ به ــعار النهائي ــر والأس والتطوي
ــة احتياجــات الصحــة العامــة  ــز اتفاقي أفضــل للجميــع. ويجــب أن ترُكِّ
-عــى ســبيل المثــال لا الحــر- عــى الابتــكارات التقنيــة لمعالجــة 
الأمــراض المداريــة المهُمَلــة والمقُاوِمــة للبكتريــا، ويجــب أن تكــون تلــك 

ــة. ــات القائم ــة للآلي م ــة مُتمِّ الاتفاقي

عمــل  مجموعــة  تشــكيل  للحكومــات  ينبغــي  تمهيديــة،  وكخطــوة 
ــادئ الخاصــة بالبحــث  ــة المب ن ــدء التفــاوض فيــا بينهــا حــول مُدوَّ لب
ــادئ  ــك المب ــق تل ــوي. ويجــب أن تطُبَّ ــر في مجــال الطــب الحي والتطوي
ــاع  لي القط ــوِّ ــي لممُ ــة. وينبغ ــر العام ــث والتطوي ــق البح ــى صنادي ع
والجامعــات،  المنتجــات،  تطويــر  وشراكات  والمتبرعــن،  الخــاص، 
ــى تلــك  وصناعــات الطــب الحيــوي، والجهــات المعنيــة الأخــرى أن تتبنَّ
ــأن  ــنوية بش ــر س ــم تقاري ــات تقدي ــي للحكوم ــك، ينبغ ــادئ. كذل المب
نــة المبــادئ، كخطــوة تمهيديــة  التقــدم المحُــرَز في التفــاوض وتنفيــذِ مُدوَّ

ــدة. ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة في الجمعي ــرام اتفاقي لإب

الحوكمة والمساءلة والشفافية
الحكومات

يجــب عــى الحكومــات أن تعُِيــد النظــر في وضــع الحصــول عــى 
الابتــكارات التقنيــة الصحيــة في بلدانهــا، في ضــوء مبــادئ حقــوق 
الإنســان، والتــزام الــدول بالوفــاء بهــا؛ وذلــك بمســاعدة مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن هيئــات الأمــم 
المتحــدة ذات الصلــة. وينبغــي أن تعُلـَـن نتائــج هــذه التقييــات 
ــم  ــا لتقدي ــدني ماليًّ ــع الم ــات المجتم ــم منظ ــي دع ــور. وينبغ للجمه
تقاريــر ترصــد جوانــب الابتــكار والحصــول علىالابتــكارات التقنيــة 
ــات المراجعــة المذكــورة عــى  ــة المتقدمــة. وينبغــي تكــرار عملي الصحي

ــة. ــرات منتظم ــى ف ــي ع ــتوى الوطن المس

ــن  ــيٍّ ب ــط مؤس ــة، وترابُ ــة وطني ــز سياس ــات تعزي ــي للحكوم وينبغ
ــة،  ــق في الصح ــة، والح ــة الفكري ــوق الملكي ــة وحق ــات التجاري المعام
وأهــداف الصحــة العامــة؛ مــن خــال إنشــاء هيئــات وطنيــة مشــركة 
ــد  ــي ق ــات الت ــات والممارس ــن والسياس ــيق القوان ــوزارات لتنس ــن ال ب
تؤثــر في ابتكارالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة والحصــول عليهــا. 
ــة  ــلطة التنفيذي ــن الس ــص م ــاء( مخت ــو )أعض ــد عض ــب أن يعق ويج
الوطنيــة، لديــه القــدرة عــى إدارة الأولويــات والاختصاصــات والمصالــح 
ــداولات  ــرِي م ــات. ويجــب أن تجَْ ــك الهيئ ــع تل ــا م ــة، اجتماعً المتنافس

تلــك المجموعــات وقراراتهــا بأقــى قــدر مــن الشــفافية. وينبغــي أيضًــا 
دعــم المجتمــع المــدني ماليًّــا للمشــاركة وتقديــم تقاريــر ترصــد الابتــكار 

ــة. ــة المتقدم ــة الصحي ــكارات التقني ــول علىالابت والحص

المنظمات متعددة الأطراف
ينبغــي للأمــن العــام للأمــم المتحــدة أن ينُشِــئ لجنــة مراجعــة مســتقلة، 
وأن يكُلِّفهــا بإجــراء تقييــم للتقــدم المحُــرَز في مجــال ابتكارالابتــكارات 
التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا. وينبغــي رصــد التحديــات والتقــدم 
في مجــال ابتكارالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة والحصــول عليهــا 
في نطــاق جــدول أعــال التنميــة المســتدامة لعــام 2030، وتقييــم 
التقــدم الــذي أحرزتــه لجنــة المراجعــة في تنفيــذ توصيــات اللجنــة 
رفيعــة المســتوى الحاليــة. ينبغــي أيضًــا أن تتألــف العضويــة مــن 
الحكومــات، ومُمثِّلــن للأمــم المتحــدة، والمنظــات متعــددة الأطــراف، 

ــاص. ــاع الخ ــة، والقط ــاط الأكاديمي ــدني، والأوس ــع الم والمجتم

ويجــب عــى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة تكويــن فريــق عمــل 
ــة،  ــة الصحي ــكارات التقني ــي بابتكارالابت ــوكالات، يعتن ــن ال ــرك ب مش
ــوال  ــق- ط ــذا الفري ــل ه ــب أن يعم ــا. ويج ــول عليه ــهيل الحص وتس
ــن  ــادة التماســك ب ــة المســتدامة- عــى زي ــذ هــدف التنمي مــدة تنفي
ــة،  ــات الأمــم المتحــدة والمنظــات متعــددة الأطــراف ذات الصل هيئ
ــم  ــج الأم ــةُ برنام ــق مجموع ــة. وتنُسِّ ــارة العالمي ــة التج ــل منظم مث
تنفيــذ  بــالإشراف عــى  ـف  المكُلّـَ العمــل  فريــقَ  الإنمــائي  المتحــدة 
ــر ســنوية إلى الأمــن  ــة رفيعــة المســتوى، ورفــع تقاري توصيــات اللجن
العــام للأمــم المتحــدة بشــأن التقــدم المحُــرَز في تعزيــز الاتســاق 
عــى مســتوى منظومــة الأمــم المتحــدة في مجــال الابتــكار والحصــول 

علىالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة.

لعقــد  تدعــو  أن  المتحــدة  للأمــم  العامــة  للجمعيــة  وينبغــي 
جلســة اســتثنائية في موعــد أقصــاه عــام 2018؛ للنظــر في موضــوع 
ــى  ــاق ع ــا، والاتف ــول عليه ــة والحص ــة الصحي ــكارات التقني ابتكارالابت
ــود  ــرة الجه ــع وت ــأنه تسري ــن ش ــاءلة، م ــار للمس ــراتيجيات وإط إس
ــات  ــبُل الحصــول عــى التقني ــكار، وضــان سُ ــة إلى تشــجيع الابت الرامي
المبتكــرة؛ عــى النحــو المبــن في جــدول أعــال التنميــة المســتدامة لعــام 
ــدني  ــع الم ــم المجتم ــب دع ــتثنائية، يج ــة الاس ــذه الجلس 2030. وفي ه
ماليًّــا مــن أجــل المشــاركة وتقديــم تقاريــر حــول ابتكارالابتــكارات 

التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا.

شركات القطاع الخاص
يجــب عــى شركات القطــاع الخــاص العاملــة في مجــال الطــب الحيــوي 
عليهــا  والحصــول  الصحيــة  التقنيــة  ابتكارالابتــكارات  في  المشُــاركِة 
ــول  ــراً ح ــنوية- تقري ــا الس ــة تقاريره ــن مجموع ــزء م م- كج ــدِّ أن تقُ
ــكارات  ــول علىالابت ــز الحص ــبيل تعزي ــا في س ــي اتَّخذته ــراءات الت الإج

ــة. ــة الصحي التقني

ــة  كذلــك، يجــب أن يكــون لــدى شركات القطــاع الخــاص سياســة مُعلنَ
للجمهــور حــول مســاهمتها في تحســن الحصــول علىالابتــكارات التقنيــة 
الزمنيــة،  والأطُـُـر  والخاصــة،  العامــة  الأهــداف  د  وتحُــدِّ الصحيــة، 
وإجــراءات الإبــاغ، ومســتويات المســاءلة، ونظــام الحوكمــة الــذي 
ــن  ــس الإدارة؛ لتحس ــتوى مجل ــى مس ــاءلة ع ــؤولية والمس ــمل المس يش

ــة. ــة المتقدم ــة الصحي ــكارات التقني ــول علىالابت ــبُل الحص سُ

البحــث والتطويــر وإنتــاج الابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة 
وخطــة أســعارها وتوزيعهــا

يجــب أن تشــرط الحكومــات عــى الجهــات المصُنِّعــة لتقنيــات الرعايــة 
م لهيئــات تنظيــم  الصحيــة المتقدمــة، وكذلــك جهــات التوزيــع أن تقُــدِّ
ــر  ــث والتطوي ــف البح ــي: )1( تكالي ــاَّ ي ــات ع ــة معلوم وشراء الأدوي
وإنتــاج وتســويق وتوزيعالابتــكارات التقنيــة الصحيــة التــي اشــرتها أو 
نالــت الموافقــة عــى تســويقها؛ مــع الفصــل بــن فئــات النفقــات، كلٍّ 
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في ســبتمبر عــام 2015، تبنَّــت 193 دولــة مــن الــدول الأعضــاء في هيئــة 
الأمــم المتحــدة جــدولَ أعــال التنميــة المســتدامة لعــام 2030 )جــدول 
ــن جــدول الأعــال المذكــور هــدف  الأعــال لعــام 2030(. ويتضمَّ
ــاة  ــع بحي ــان التمت ــدف إلى ض ــذي يه ــث، ال ــتدامة الثال ــة المس التنمي
ــن  صحيــة والعيــش الكريــم لجميــع الأفــراد مــن كافــة الأعــار. ويتضمَّ
ــث  ــم البح دة لدع ــدَّ ــا مُح ــث أهدافً ــتدامة الثال ــة المس ــدف التنمي ه
د  ــدِّ ــية2.  ويشُ ــات الأساس ــة واللقاح ــى الأدوي ــول ع ــر والحص والتطوي
ــوق  ــة حق ــى أهمي ــام 2030 ع ــتدامة لع ــة المس ــال التنمي ــدول أع ج
ــار  ــن ثم ــتفادة م ــقُّ في الاس ــة، والح ــقُّ في الصح ــيما الح ــان، لا س الإنس
ــم المتحــدة  ــاق الأم ــا إلى ميث ــذان يرجــع تاريخه ــي، الل ــدم العلم التق
ــادر  ــان )الص ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــام 1945(3، والإع ــادر ع )الص
عــام 1948(4،  وميثــاق تأســيس منظمــة الصحــة العالميــة )الصــادر عــام 
ــن  ــد م ــوق في العدي ــك الحق ــى تل ــوء ع ــلِّط الض ــك، سُ 1948(5.  كذل

ــة6. ــاتير الوطني ــن الدس ــد م ــة، والعدي ــة والإقليمي ــات الدولي الاتفاقي

ــق  ــدان بتحقي ــزام البل ــوق، والت ــذه الحق ــراف به ــن الاع ــم 7  م وبالرغ
أهــداف الصحــة العامــة، هنــاك ملايــن مــن البــر لا يزالــون مَحرُومــن 
ــكِّل  ــي تشُ ــة المتقدمــة، الت ــة الصحي ــكارات التقني مــن الحصــول علىالابت
ــدة  ركيــزةً أساســية يرَتكِــز عليهــا الحــقُّ في الصحــة. وأســباب ذلــك مُعقَّ
ــا في  ــراً جامعً دة. وقــد أصــدر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة تقري ومُتعــدِّ
ــي  ــرز الأســباب الت ــن أب ــك الأســباب. وم ــد بعــض تل ــام 2015؛ لتحدي ع
ــة  ــة الحالي ــن أنمــاط الحوكمــة الدولي ــط ب ــر عــدمُ التراب وردت في التقري
ــل  ــر العم ــد ومعاي ــةٍ، وقواع ــن جه ــتثمار م ــل والاس ــارة والتموي في التج
ــرى8.  ــة أخ ــن جه ــتدامة م ــاواة والاس ــان والمس ــوق الإنس ــة وحق والبيئ
ــر إلى الخطــوات الواجــب اتِّخاذهــا؛ لضــان “توافــق  ودعــا ذلــك التقري
أنظمــة الملكيــة الفكريــة العالميــة، وأوجــه المرونــة في تطبيــق الاتفاقيــة 
ــة، والمســاهمة في  ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق ــب التجاري ــة بالجوان المعني

ــة المســتدامة”9. ــق أهــداف التنمي تحقي

ــام 2030،  ــتدامة لع ــة المس ــال التنمي ــدول أع ــة ج ــع رؤي ــجامًا م وانس
وكذلــك التــزام الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة بتعزيــز اتســاق 
ــة  ــة العالمي ــة اللجن ــتدامة، وتوصي ــة المس ــل التنمي ــن أج ــات م السياس
لفــروس العــوز المناعــي البــري، والقانــون الــذي ينَُــصُّ عــى أن يشُــكِّل 
الأمــن العــام للأمــم المتحــدة لجنــة رفيعــة المســتوى لاقــراح ســبلٍ لتحفيز 
ــرص الحصــول  ــادة ف ــة، وزي ــة الصحي ــكارات التقني ــكار في مجالالابت الابت
ــان كي  ــن الأمــن العــام، الســيد/ ب عــى العــاج 10؛ في نوفمــر 2015، أعل
ــكارات  ــم الابت ــة بتقدي ــتوى، المعني ــة المس ــة رفيع ــكيل اللجن ــون، تش م
التقنيــة الصحيــة وســبل الحصــول عليهــا، أو -باختصــار- “اللجنــة رفيعــة 
المســتوى لمعالجــة ســبل الحصــول عــى الأدويــة” )اللجنــة رفيعــة 
المســتوى(. وتألفــت اللجنــة رفيعــة المســتوى مــن 15 فــردًا مــن الأفــراد 
البارزيــن، الذيــن هــم عــى درايــة واســعة بالقضايــا القانونيــة والتجاريــة، 
ــذه  ــدُّ ه ــث تعَُ ــان؛ حي ــوق الإنس ــا حق ــة، وقضاي ــة العام ــا الصح وقضاي
ــة  ــكارات التقني ــول علىالابت ــكار والحص ــز الابت ــة لتعزي ــا جوهري القضاي
الصحيــة. وســاند ذلــك الفريــقَ فريــقٌ مــن الخــراء الاستشــاريين تألَّــف 
ــة، والقطــاع الخــاص، ومنظــات  مــن 25 عضــوًا مــن الأوســاط الأكاديمي
المجتمــع المــدني، والأمــم المتحــدة، والمنظــات الدوليــة ذات الصلــة، مثــل 

ــة. منظمــة التجــارة العالمي

وتســتند اللجنــة رفيعــة المســتوى إلى الأعــال الســابقة والحاليــة في 
ــمل  ــا. ويش ــول عليه ــة والحص ــة الصحي ــكارات التقني ــال ابتكارالابت مج
هــذا التطــورات في منظمــة الصحــة العالميــة، ومجلــس حقــوق الإنســان، 
ــة  ــة المعني ــر اللجن ــذ إصــدار تقري ــة العامــة للأمــم المتحــدة من والجمعي
بحقــوق الملكيــة الفكريــة والابتــكار والصحــة العامــة. وقــد كانــت هــذه 
ــي  ــة الت ــات المهم ي للتحدي ــدِّ ــد التَّص ــات عن ــاً للحكوم ــادرات دلي المب
تتعلــق بابتكارالابتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا؛ لمنــع 

ــة. ــر المعُدِي ــة وغ ــراض المعُدِي ــف الأم ــاج مختل وع

مــه الأمــن  وتشــمل اختصاصــات اللجنــة رفيعــة المســتوى طلبًــا قدَّ
ــراح  ــات، واق ــم المقترح ــة وتقيي ــأن “مراجع ــدة بش ــم المتح ــام للأم الع
حلــول لمعالجــة تعــارضُ السياســات بــن الحقــوق المشروعــة للمخترعــن 
والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، وقواعــد التجــارة، والصحــة العامــة؛ 

ــة”11. ــة الصحي ــكارات التقني ــق بابتكارالابت ــا يتعل في

ن التقرير من أربعة فصول: ويتكوَّ

• الفصــل الأول )ابتكارالابتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليها(: 	
يتنــاول هــذا الفصــل مشــكلةً هامــةً مــن صميــم اختصــاص اللجنــة 
ــلطة بــن المؤسســات،  رفيعــة المســتوى، هــي عــدم التكافــؤ السُّ
وعــدم توافــق القانــون والسياســة والممارســات بــن الحــقِّ في الصحــة 
ــةٍ، وأهــداف  ــن جه ــة م ــة الفكري ــن الملكي ــة وقوان والتجــارة الدولي
الصحيــة  التقنيــة  ابتكارالابتــكارات  العامــة وتأثيرهــا في  الصحــة 

والحصــول عليهــا مــن جهــة أخــرى.

• الفصــل الثــاني )قوانــن الملكيــة الفكريــة والحصــول علىالابتــكارات 	
ــة  ــة الفكري ــام الملكي ــل نظ ــذا الفص ــش ه ــة(: يناق ــة الصحي التقني
يمكــن  والتــي  فيــه،  الــواردة  المرونــة  وأوجــه  الســائد،  الــدولي 
الصحيــة.  التقنيــة  الحصــول علىالابتــكارات  لتعزيــز  اســتخدامها 
ويتنــاول كذلــك أســباب عــدم اســتخدام أوجــه المرونــة بشــكل 
ـم، والتطــورات التــي قــد تعُــوق اســتغلال أوجــه المرونــة  مُنظّـَ
الحــرة. التجــارة  كاتفاقيــات  التربــس  اتفاقيــة  تطبيــق   في 

	

• في 	 والتطويــر  للبحــث  جديــدة  ــزات  )مُحفِّ الثالــث  الفصــل 
الفصــل  هــذا  يسُــلِّط  الصحــة(:  الرعايــة  تقنيــات  مجــال 
والبحــث  الأولويــات،  وتحديــد  التنســيق،  زيــادة  دور  الضــوء 
تلُـَـبَّ  لم  التــي  الصحيــة  الاحتياجــات  مواجهــة  في  والتطويــر 
الجديــدة  النــاذج  بعــض  أيضًــا  ويتنــاول  مُمنهَجــة.  بطريقــة 
الفاعلــة. الجهــات  مختلــف  تســتخدمها  أن  يمكــن   التــي 

	

• يتنــاول 	 والشــفافية(:  والمســاءلة  )الحوكمــة  الرابــع  الفصــل 
لتشــجيع  اللازمــة  والمســاءلة  الحوكمــة  آليــات  الفصــل  هــذا 
الابتــكار في مجالالابتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا، 
وكذلــك،  الرئيســية.  المعنيــة  بالجهــات  المنوطــة  الأدوار  وكذلــك 
ــة  ــل المختلف ــفافية في المراح ــة إلى الش ــى الحاج ــوء ع ــلِّط الض يسُ
عليهــا؛  الحصــول  وســبل  الصحيــة  التقنيــة  لابتكارالابتــكارات 
 مــن أجــل تعزيــز الترابــط بــن جميــع السياســات والإجــراءات.

شــهد النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي نقلــةً نوعيــةً في مجــال الابتــكار 
الطبــي، ســاهمت في تحســن صحــة وحيــاة الملايــن. ففــي تلــك الفــرة، 
طـُـوِّر لقــاح ناجــح ضــد شــلل الأطفــال، ســاهم في منــع ٪99 مــن حــالات 
الإصابــة في جميــع أنحــاء العالم12.  وفي عــام 1996، صَدَرتَْ توصيــةٌ بالدواء 
ــص  ــة نق ــرض متلازم ــوَّل م ــة، وتح ــات الرجعي ــادِّ للفيروس ــاثي المضُ الث
المناعــة المكُتسَــب )الإيــدز( مــن مــرض مصــر صاحبــه المــوت المحتــوم إلى 
مــرض مُزمِــن يمكــن الســيطرة عليــه13.  وقــد أدَّت الاســتثمارات الصناعيــة، 
والخيريــة،  الصناعيــة  المنظــات  بــن  والتعــاون  العامــة،  والمنافســة 
ــرضى  ــا الم ــي بذله ــاصَة الت ــود المنُ ــة، وجه ــر الحكومي ــة وغ والحكومي
ومــن يدعمهــم بصــورة تتســم بالمثابــرة إلى حصــول 17 مليــون فــرد عــى 
ــام  ــري14. وفي ع ــي الب ــوز المناع ــروس الع ــن ف ــم م ــذ حياته ــاج ينُقِ ع
2006، أدَّى اكتشــاف لقــاحٍ لفــروس الروتــا إلى انخفــاض كبــر في الوفيــات 
ــع والأطفــال الصغــار15.  أمــا  ــن الرُّضَّ ــب الحجــز في المستشــفيات ب ونسَِ
مــرض الملاريــا )المعــروف أيضًــا باســم داء الفيــل(، وهــو مــرض يتســبَّب 
ه المريــض وإعاقتــه وينقلــه البعــوض وموطنــه الأصــي إفريقيــا؛  في تشــوُّ
فقــد صــارت الوقايــة منــه ممكنــةً بعــاج ثنــائي ســنوي واحــد، تتــرع بــه 
مــه برامــج الإدارة الجماعيــة؛ مــا أدَّى إلى إبطــاء  الــركات المصُنِّعــة، وتقُدِّ
رة16. كذلــك، يطُــوِّر العلــاء علاجًــا لأمــراض  العــدوى في البلــدان المتُــرِّ
ــال  ــافات في مج ــى الاكتش ــادًا ع ــة؛ اعت ــرض الذئب ــدي، وم ــان الث سرط

علــم الوراثــة17،  وكذلــك العلاجــات القائمــة عــى الخلايــا الجذعيــة18.
وبهــذا، يُكِــن الســيطرة عــى الأمــراض التــي كانــت قاتلــةً ومســتعصيةً 
ــرِح دواء سوفوســبوفير، الــذي يشــرك مــع  في المــاضي. وفي عــام 2014، طُ
عقــار ديكلاتاســافير في عــاج جميــع مــرضى التهــاب الكبــد الوبــائي تقريبًا، 
ا بأقــلِّ الآثــار الجانبيــة19،  فضــاً عــن تطــوُّر مجــال  في فــرة قصــرة جــدًّ
التغذيــة والظــروف الصحيــة، مــا ســاهم في تحســن النتائــج الصحيــة في 

جميــع أنحــاء العــالم.

ر بنحــو  وفي عــام 2014، ووفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، يحتــاج مــا يقُــدَّ
ــة  ــي، ورعاي ــردي و/أو جماع ــاج ف ــة إلى ع ــرد في 185 دول ــار ف 1.7 ملي
للأمــراض المداريــة المهملــة20.  وعــى الرغــم مــن أمــراض المناطــق المدارية 
ــبة 4٪  ــت نس ص ــراض، خُصِّ ــن إجــالي الأم ــل حــوالي ٪12 م ــة تمث المهمل
لة بــن عامــي 2000 و2011 لهــذه  فقــط مــن المنتجــات العلاجيــة المسُــجَّ
، لا ســيما في  الأمــراض21.  ويعَُــدُّ التشــخيص السريــري السريــع أمــراً مهــاًّ
ــراض  ــل أم ــة، مث ــوارد، وحــالات الطــوارئ الصحي الظــروف محــدودة الم
ــدًا  الإيبــولا وزيــكا22؛ ولكــن قــد يكــون تطويــر تقنيــات التشــخيص مُعقَّ
،  فيَنتـُـج عنــه تواجــد عــدد غــر كافٍ منهــا في الســوق24.  وعــى 

ومُكلِّفًــا23
ــال،  ــب الأطف ــاك نقــص في حلي ــزال هن ــرَز، لا ي ــدم المحُ الرغــم مــن التق
ــدة،  مــا قــد يؤُثِّــر ســلبيًا عليهــم25. وأســباب نقــص حليــب الأطفــال مُعقَّ
وترتبــط أيضًــا بالإحجــام عــن إجــراء التجــارب السريريــة عــى الأطفــال26.

وبالرغــم مــن قطَـْـع شــوط كبــر في التقــدم الطبــي، لا يــزال هنــاك 
ــا، مــاَّ  ــات. في بعــض الحــالات، كان التقــدم مُتفاوِتً ــد مــن التحدي العدي
ــف أســباب  ــه. وتختل ــاع ب ــراد الانتف ــدم اســتطاعة بعــض الأف أدى إلى ع
ذلــك، ولكــن يعُــزىَ أحــد تلــك الأســباب إلى قلَّــة الاســتثمارات في مجــال 
ــا مناســبًا، كــا هــو  ــدًا ماليًّ ــدِرُّ عائ ــر الأمــراض التــي لا تُ البحــث وتطوي
ــا للتوقعــات، قــد تتســبَّب  ــات. ووفقً الحــال لمقاومــة مضــادات الميكروب
الفيروســات، والبكتريــا، والطفيليــات، والفطريــات المقُاوِمــة للعقاقير في 10 
ملايــن حالــة وفــاة ســنويًّا بحلــول عــام 2050، إذا لم يقُْــضَ عليهــا، فضــاً 
عــن التســبب في خســارة الاقتصــاد العالمــي ما لا يقــلُّ 100 تريليــون دولار 
أمريــي في البلــدان الغنيــة والمحــدودة المــوارد، عــى حَــدٍّ ســواء )انظــر 
الشــكل البيــاني(. ومــع ذلــك، بغَــضِّ النظــر عــن عقــار بيدأكويلــن، الــذي 
ــلِّ المقُــاوِم للأدويــة؛ طـُـوِّرت فئــة  اعتمُِــد في عــام 2012 لعــاج مــرض السُّ
ــة.  ــة في الســنوات الأربعــن الماضي واحــدة فقــط مــن المضــادات الحيوي

1. ابتكار الابتكارات التقنية الصحية والحصول عليهامقدمة
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If AMR is not addressed,  

10 milion 
people are expected 

to die annually 
because of drug 

resistance 
by 2050.2

Antimicrobial 
resistance  
(AMR) is estimated 
to kill more than  

700,000 
people globally  
per year today.2

As bacterial infections grow more resistant to antibiotics, companies are pulling 
out of antibiotics research and fewer new antibiotics are being approved.

*Proportion of clinical isolates that are resistant to antibiotic. MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
VRE, vancomycin-resistant Enterococcus. FQRP, fluoroquinolone-resistant Pseudomonas aeruginosa.1

The world can 
expect to lose about 

100  
trillion USD 
worth of economic output 
by 2050 if antimicrobial 
drug resistance is not tackled.3 

A continued rise in 
antimicrobial 

resistance would 
lead to a global 

reduction of 
2% - 3.5% 

in Gross Domestic 
Product (GDP) 

by 2050.2 

In the last  

25 years 
virtually no new antibiotics 

have been developed.4

ات الميكروبات – أزمة وشيكة الحدوث مُقاوَمة مضادَّ

لا شيء على قدر من الأهمية يساوي الحاجة إلى استجابة طبية عالمية؛ للقضاء على مقاومة مضادَّات الميكروبات، التي تشُكِّل تهديدًا 

لأساس النظم الصحية الحديثة، وتقُوِّض الجهود الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة

1. Cooper, A (et al) (2011) Fix the antibiotics pipeline. Available at http://www.readcube.com/articles/10.1038/472032a
2. O’Neill, J (2014)  Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of Nations. The review on antimicrobial resistance. Available at: http://
amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf 
3. WHO (2016) What you need to know about antibiotic resistance. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-
resistance/antibiotic-resistance/what-you-need-to-know-about-antibiotic-resistance 
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جيوبهـم34   مـن  المـرضى  دفـع  سـواء  الصحيـة،  التقنيـة  علىالابتـكارات 
مقابـل هـذه التقنيـات، أو اختـارت الحكومـات مـا يجب تمويلـه في إطار 
البرامـج الوطنيـة للصحـة والعلاج. ووفقًا لمنظمـة الصحة العالميـة والبنك 
الـدولي، هنـاك 400 مليـون فـرد في العالم يحتاجـون إلى الرعايـة الصحية، 
وكذلـك الحصول عىل الأدوية واللقاحات، ووسـائل التشـخيص، والأجهزة 
الطبيـة35. ويعَُـدُّ الفقـراء هـم مَـن لا يتمكَّنـون مـن الحصـول عىل هـذه 
ى بالبلدان  الوسـائل على نحو مناسـب، ويعيش ثلاثة أرباعهم في ما يسُـمَّ
المتوسـطة الدخـل36. وفي العديـد مـن الـدول الغنية، يواجه الأفـراد الذين 
يعيشـون عىل دخـل منخفـض تحديـاتٍ في الحصـول عىل علاج لبعـض 
الأمـراض المعُدِيـة، والأمـراض المزمنـة، والأمـراض النـادرة37.  عىل سـبيل 
ص لـدورة علاج  المثـال، كشـفت دراسـة حديثة أن متوسـط السـعر المخُصَّ
بعقـار سوفوسـبوفير تمتـد لاثنـي عشر أسـبوعًا في 26 دولةً عضـوًا بمنظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة بلـغ 64680 دولارًا أمريكيًّـا، وتـراوح بني 
37729 دولارًا في اليابـان، و64680 دولارًا في الولايـات المتحـدة38.  تعكس 
تناقضـات الأسـعار هـذه أيضًا قـدرة البلدان عىل التفاوض على الأسـعار؛ 
فعلاج الأمـراض النـادرة قـد يكـون مُكلِّفًـا وباهظـًا. عىل سـبيل المثـال، 
ـال لعلاج مـرضى  تصـل تكلفـة العلاج بعقـار ايفافاكتـور، وهـو دواء فعَّ
التليـف الكيسي، إلى حـوالي 294000 دولار للمريـض الواحـد في البلـدان 

الغنيـة )2011(39.

لِّ المقُاوِم  مربع 1 : رحلة مريضة من جنوب إفريقيا مع مرض السُّ
للعقاقير

ــلِّ في عــام 2010 ،  أصُِيبــت الجنــوب إفريقيــة فوميــزا تيســيلي بــداء السُّ
وقــد تحدثــت عــن ذلــك قائلــةً: “في البدايــة، شُــخِّصت حالتــي عــى أنهــا 
سُــلٌّ مــن النــوع المعتــاد، لكنهــم أخــروني بعــد ذلــك بأنــه سُــلٌّ مُقــاوِم 
ــة  للعقاقــر المتعــددة”. كان ســبب عــدم التشــخيص الجيــد لهــذه الحال
ــخيص  ــتخدَم في تش ــذي يسُ ــرت، ال ــس ب ــاز جينيك ــر جه ــدم توف ــو ع ه
ــددة في  ــة المتع ــاوِم للأدوي ــلِّ المقُ ــة، والسُّ ــاوِم للأدوي ــلِّ المقُ ــالات السُّ ح

ــذاك. ــا آن جنــوب إفريقي
ــلِّ  أضافــت فوميــزا: “بالتأكيــد، لم تجُْــدِ العقاقــر المسُــتخدَمة لعــاج السُّ
ــة  ــاوِم للأدوي ــلِّ المقُ ــة بالسُّ ــي مُصاب ــروني بأنن ــن أخ ــا. وح ــاد نفعً المعت
ــوم، لمــدة  ــدواء كل ي ــا مــن ال ــن قرصً ــاوُل عشري المتعــددة، كان عــيَّ تن
ــن  ــن عشري ــرب م ــا يق ــت م ــك، تناول ــاث ســنوات. وبذل ــن الث ــد ع تزي
ــة في  ــن المؤلم ــب الحق ــوان، إلى جان ــكال والأل ــن كل الأش ــرص م ــف ق أل

ــهر الأولى”. ــتة أش الس
ــا لأطبائهــا، كانــت فوميــزا تحتــاج إلى عقــار لاينزوليــد، وكان ســعر  ووفقً
قــرص لاينزوليــد في القطــاع الخــاص يبلــغ 676 رانــدًا )67 دولارًا أمريكيًّــا 
ــن  ــودة م ــون الج ــد ومضم ــل مُعتمَ ــاك بدي ــت(. كان هن ــك الوق في ذل
العقــار، يوُفِّــره برنامــج الصنــدوق الــدولي مقابــل 7.90 دولارات للقــرص؛ 
لكــن لم يكــن بالإمــكان اســتخدام ذلــك البديــل في جنــوب إفريقيــا؛ حيــث 
ــام  ــراً، في ع ــل. وأخ ــة البدي ــر منافس ــراع يحَظُ ــراءات الاخ ــام ب كان نظ
ــاء بــا  2013، حصلــت فوميــزا عــى عقــار لاينزوليــد مــن منظمــة “أطب

حــدود” الدوليــة.
ــلِّ المقُــاوِم للأدويــة في جنــوب إفريقيــا، انتهــت  ولحســن حــظ مــرضى السُّ
لت  ح فيهــا للمنتــج الأصــي باحتــكار إنتــاج العقــار، وسُــجِّ الفــرة المـُـرَّ
ــجيل  ــات التس ــض طلب ــع بع ــار، م ــاج العق ــا لإنت ــوب إفريقي ــة بجن شرك
ــى شراء  ــا ع ــا حاليًّ ــوب إفريقي ــة جن ــل حكوم ــرى. وتعم ــة الأخ المعُلَّق
عقــار لاينزوليــد؛ لتطرحــه عــى شركات القطــاع العــام مقابــل 100 رانــد 
)6.86 دولارات أمريكيــة(، مــا يجعلــه قريبًــا مــن أقــلِّ الأســعار العالميــة، 

ــغ 5.35 دولارات للقــرص. ــي تبل الت
ــلِّ المقُــاوِم للأدويــة تمثــل  تقــول فوميــزا: “إن الآثــار الجانبيــة لعقــار السُّ
ــتُ  ــي أجَْرَيْ ــى إنن ــي، حت ــيء اليوم ــة والق ــات الجلدي ــا كالالتهاب كابوسً

ــة كانامليســن”. ــاولي حقن ــم نتيجــة تن مَ ــت بالصَّ جراحــة، وأصُِب
وبالرغــم مــن كل تلــك الآثــار الجانبيــة، تقــول فوميــزا إنهــا اســتجمعت 
قوَُاهــا، واســتمرَّت في حياتهــا بتشــجيع نفســها عــى “ألا تنتهــي في كفــن” 
كالآخريــن الذيــن رأتهــم في المستشــفى. وأضافــت: “لقــد كان عقــار 

ــت  ــا إذا كن ــه لا أدرى م ــك؛ فدون ــي في كل ذل ــور الرئي ــد المح لاينزولي
ــا أم لا؛ ففــي الوقــت الحــالي، لا يسُــعِف الحــظُّ الكثــرَ مــن  ســأبقى هن

ــه باهــظ الثمــن”. ــد؛ لأن المــرضى في الحصــول عــى عقــار لاينزولي
ــعَ تكاليفهــا موقــع تمويــل  فى عــام 2015، ركَّبــت فوميــزا ســاعة أذُُن دَفَ
الجماهــر، والتأمــن الطبــي. اســتعادت فوميــزا ســمعها، وتســاءلت: 
ــع  ــا أن يدف ــوب إفريقي ــف يمكــن لشــخص مــن جن ــرِوُني كي “ولكــن أخَْ
ــام  ــرف في ع ــعر ال ــط س ــا لمتوس ــد )37.650 دولارًا وفقً ــف ران 500 أل

ــاعة؟!” ــف زرع الس د تكالي ــدِّ 2015(؛ ليُس
ــة تمكــن المــرضى مــن الحصــول  ــزا الضــوء عــى أهمي ــي قصــة فومي تلُقِ
-ليــس فقــط عــى الــدواء، بــل أيضًــا- عــى التقنيــات الطبيــة الحديثــة 

ــة. ــة؛ مــن أجــل الوقاي مــن أمصــال، ووســائل تشــخيص، وأجهــزة طبي

قات المتعددة للحصول على الرعاية الصحية المتقدمة 1.1 المعُوِّ

ــي  ــة الت ــة الصحي ــخاص الرعاي ــي الأش ــدم تلقِّ ــدة لع ــباب عدي ــة أس ثم
ــال- مــن: نقــص مــوارد النظــم  ــدءًا -عــى ســبيل المث يحتاجــون إليهــا، ب
ــدر  ــرة بالق ــن والمه ل ــن المؤُهَّ ــن الصحي ــر العامل ــدم تواف ــة، وع الصحي
الــكافي، وعــدم المســاواة بــن الــدول وداخــل الدولــة الواحــدة، والإقصــاء 
ــرَّت منظمــة  ــد أق ــة. وق ــوق التســويق الحصري ــز، وحق والوصــم والتميي
ــر  ــاك عــددًا لا يحُــىَ مــن المشــكلات التــي تؤث ــة أن هن الصحــة العالمي
الصحيــة والحصــول عليهــا )منهــا أن تكلفتهــا  التقنيــات  ابتــكار  في 
غــر محتملــة، وأنهــا ذات نوعيــة رديئــة، واســتخدامها غــر الملائــم، 
والمشــريات، وسلســلة التوريــد، والعقبــات التنظيميــة لــكل مــن المنُشِــئ 
ونوعيــة المنتجــات عــى حَــدٍّ ســواء؛ ومــا إلى ذلــك(؛ فهــي تعكــس ضَعْــف 

ــرة40. ــق الفق ــةً في المناط ــام، وخاص ــكل ع ــة بش ــة العام ــم الصح نظ

ــة  ــة المتقدم ــة الصحي ــات الرعاي ــكافي لتقني ــل ال ــة إلى التموي ــة حاج وثم
والبحــث والتطويــر. ويجــب اتِّخــاذ خطــوات -مــن الحكومــات خاصــةً- 
ــات بصــورة  ــؤدِّي إلى الحصــول عــى التقني ــي تُ لضــان الاســتثمارات الت
ــدُّ  ــا. وتعَُ ــر ضعفً ــرة والأك ــح الفق ــتوى الشرائ ــى مس ــيما ع ــة، لاس عادل
ــع،  فْ ــة أمــراً أساســيًّا لضــان تســعير ثابــت، والدَّ نظــم المعلومــات القوي
ــي  ــد الت ــال، سلســلة التوري ــبيل المث ــى س ــا )ع ــوق به ــدادات الموث والإم
تـُـدار بصــورة جيــدة يُكِنهــا المســاعدة في تجنُّــب نفــاد المخــزون وتأخيره(. 
ــدُّ توفــر  ــة. ويعَُ وبالحديــث عــن الرعايــة، يجــب تقديــم خدمــات فعال
الموظفــن المدربــن جيــدًا في كل مرحلــة مــن مراحــل تقديــم الخدمــات 
؛ من  أمــراً بالــغ الأهميــة لضــان الحــر الصحيــح لعــدد الســكان الفعــيِّ
ــال؛ أو  أجــل التدخــات الوقائيــة، وأن التشــخيص يسُــتخدَم عــى نحــو فعَّ
مــا إذا كان وصــف الأدويــة أو تركيبهــا يحــدث بشــكل صحيــح، أو توصيــل 
ع  النصيحــة بشــأن اســتخدام الابتــكارات التقنيــة الصحيــة بطريقــة تشُــجِّ

عــى الالتــزام والاســتخدام الســليم.

تُــوصِ منظمــة الصحــة العالميــة، مــن بــن أمــور أخــرى، بــرورة إيــاء 
اهتــام وثيــق للاختناقــات التــي تحُــول دون المســاواة في حصول الســكان 
عــى الأدويــة. يجــب أن تكــون هنــاك اختيــارات نزيهــة وشــفافة؛ 
لإدراجهــا في القوائــم الوطنيــة للأدويــة الأساســية، وزيــادة اســتخدام 
إســراتيجيات التســعير والتمويــل المبتكــرة، ونمــاذج العــرض الأكــر كفاءةً، 
والحوافــز الأكــر فعاليــة للاســتخدام المناســب مــن الأدويــة. وبينــا 
ــة،  ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــا أوضح ــية )ك ــة الأساس ــم الأدوي معظ
ــراءات الاخــراع، مــا زال ملايــن مــن  ــأتي مــن ب ــاه( ت انظــر الجــدول أدن
البــر لا يســتطيعون الوصــول إليهــا41. ويعَُــدُّ عــدم الكفــاءة التنظيميــة، 
ــي  ــن الصح ــر التأم ــدم تواف ــي، وع ــف الصح ــتوى التثقي ــف مس وضَعْ
ــن أجــل  ــع م فْ ــن يضطــرون للدَّ ــك الذي ــة لأولئ ــة الكافي ــة المالي والحماي
قــات تحُــول دون الحصــول42   الحصــول عــى بعــض أدويتهــم أو كلهــا، مُعوِّ
عــى الأدويــة وتقنيــات الرعايــة الصحيــة المتقدمــة. وقــد أشــار آخــرون 
ــول  ــى ط ــة ع ــوم الجمركي ــب، والرس ــاح، والضرائ ــوم، والأرب إلى أن الرس
سلســلة التوريــد يمكنهــا رفــع الأســعار بشــكل كبــر، ولكــن تــمَّ الضغــط 

ــادات43. ــة هــذه الزي ــع ومراقب ــات لتتَبَُّ عــى الحكوم

ــة  ــر مضــادات ميكروبي ــد مــن تطوي ومــن منظــور الصحــة العامــة، لا ب
جديــدة، ومراقبــة اســتخدامها؛ للمحافظــة عليهــا، ومــن ثــمَّ كــر 
حلقــة المقاومــة. ومــع ذلــك، فــإن انخفــاض الاســتهلاك يوضــح انخفــاض 
المبيعــات، وتقليــل هوامــش الربــح المحتملــة. وبهــذا، فــإن عــددًا قليــاً 
مــن المعنيِّــن عــى اســتعداد لاســتثمار المــوارد الماليــة والتقنيــة والبشريــة 

ــة المضــادة للميكروبــات في الســوق. اللازمــة لتطويــر وطــرح الأدوي

ــن القطاعــن  ــراكات م ــن ال ــاون ب ــود التنســيق والتع ــت جه ــد كان وق
العــام والخــاص وشراكات تطويــر المنتجــات عامــاً أساســيًّا في جمــع 
المــوارد ونقــاط القــوة مــن القطاعــن الخــاص والعــام والقطــاع الخــري؛ 
ــة27.  ــة المهم ــات الصحي ــن التقني ــد م ــم العدي ــكار وتقدي ــل ابت ــن أج م
ــدز  ــدوق العالمــي لمكافحــة الإي ــل: الصن ــة، مث وتعمــل المنظــات الدولي
ــلِّ والملاريــا، ، وخطــة الرئيــس الأمريــي الطارئــة للإغاثــة مــن  والسُّ
الإيــدز، عــى جمــع المــوارد وتوزيعهــا لمعالجــة الأمــراض، ومنهــا الملاريــا 
 )GAVI( ؛ بينــا يســاهم التحالــف العالمــي للقاحــات والتحصــن ــلُّ والسُّ
ــه  ــرة. ولأن ــدان الفق ــرص الحصــول عــى اللقاحــات في البل في تحســن ف
ليــس هنــاك ســوق قابلــة للنمــو، قــد يســاهم وجــود هــذه الآليــات في 
توفــر الحوافــز البديلــة والتمويــل لابتــكار التقنيــات الصحيــة المتقدمــة 
والحصــول عليهــا28. ويعَُــدُّ القاســم المشــرك بــن هــذه التدابــر والآليــات 
هــو مفهــوم الفصــل )عــدم الربــط(، الــذي -ضِمْــن أهــداف هــذا 
التقريــر- يشــر إلى فصــل تكاليــف البحــث والتطويــر عــن الأســعار 
النهائيــة لتقنيــات الرعايــة الصحيــة. وقــد مكَّنــت الآليــاتُ المبتكــرة 
لتلبيــة الاحتياجــات القائمــة صُنَّــاعَ القــرار مــن التخطيــط، ووضــع موازنــة 
أكــر ملاءمــة لنفقــات البحــث والتطويــر؛ وذلــك لاســتخدام المــوارد 
بشــكل أكــر كفــاءةً، والأهــم مــن ذلــك الاســتثمار وفقًــا لأولويــات 

ــة29. ــة العام الصح

ويعَُــدُّ اســتثمار القطــاع العــام عــى نحــو كافٍ في مجــال البحــث 
والتطويــر أمــراً بالــغ الأهميــة إذا أرادت الحكومــات الوفــاء بالتزاماتهــا في 

الحــقِّ في الصحــة. وقــد كشــف تحليــل الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر 
ــبة 60٪  ــة أن نس ــدان الغني ــة في البل ــة الصحي ــكارات التقني في مجالالابت
ة مــن القطــاع الخــاص، و٪40 مــن المصــادر العامــة والمؤسســات  مُســتمَدَّ
غــر الربحيــة30. تــمَّ عكــس النســب المئويــة للبحــث والتطويــر في مجــال 
ــض  ــل المنخف ــدان ذات الدخ ــر في البل ــكل كب ــر بش ــي تؤث ــراض الت الأم
32، والملاريا33؛  ــلُّ والمتوســط، ومنهــا فــروس العــوز المناعــي البــري31، والسُّ
ــادر  ــالي مص ــن إج ــن ٪60 م ــرب م ــا يق ــام م ــاع الع م القط ــدَّ ــث ق حي

ــر. ــل للبحــث والتطوي التموي

ـا لتحقيــق هــدف جــدول أعــال التنميــة  يعَُــدُّ الابتــكار أمــراً حيويّـً
المســتدامة لعــام 2030، الــذي يهــدف إلى تحســن صحــة ورفاهيــة جميــع 
ــر في عــدد مــن أهــداف  ــة، ويظَهَ ــات العُمْرِيَّ ــف الفئ ــراد مــن مختل الأف
التنميــة المســتدامة. ســيتطلب هــدف التنميــة المســتدامة الثالــث إجــراء 
تقييــات أكــر شــمولية للوضــع، وتحديــد أولويــات الاحتياجــات الصحيــة 
العامــة الأكــر إلحاحًــا، المطلوبــة مــن مُمــوِّلي البحــث والتطويــر المتعلــق 
بالصحــة، والتمويــل العــادل والمســتدام، واســتخدام المــوارد العامــة 
ــات الشــفافة  ــدُّ البيان ــةً وإســراتيجيةً. وتعَُ ــر حكم والخاصــة بشــكل أك
والموثوقــة المتاحــة عــى نطــاق واســع أمــراً لا غنــى عنــه لتوضيــح عمليــة 

ــع السياســات في المراحــل المختلفــة. صن

وقـد يشـمل ذلك بيانات عـن التكاليف والأسـعار، ومعلومات عن براءات 
الاخرتاع. وقـد يشـمل أيضًا قواعـد البيانـات الخاصة بالتجـارب السريرية 
القائمـة أوالخاضعني لهـا ومسـتودعات البيانـات، وقواعـد البيانـات التـي 
يسَـهُل الولـوج إليهـا، والخاصـة ببراءات الاختراع، والتسـعير حسـب البلد، 
وتكاليـف البحـث والتطويـر. ويجـب إتاحـة هـذه المعلومـات مـن أجـل 
حوكمـة ومسـاءلة أفضـل. ويمكن أن تسـاعد هـذه المعلومات عىل تقليل 
تحقـق  إمكانيـة  الاسـتثمار، وضمان  مـن  العائـدات  وتعظيـم  الفائـض، 
الابتـكار؛ مما يعُـود بالنفـع على المـرضى، ويحقق أهداف الصحـة العامة. 
الحصـول  إمكانيـة  تحديـد  في  الرئيسـية  العوامـل  أحـد  التكلفـة  وتعَُـدُّ 
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يفــرض الحــق في الصحــة واجبًــا عــى الــدول لحمايــة تلــك الحقــوق مــن 
اســتغلال الآخريــن56، مــن حيــث “معاييرهــا بشــأن مســؤولية الــركات 
بحقــوق  يتعلــق  فيــا  الأخــرى  التجاريــة  والمشروعــات  الأجنبيــة 
ــز  ــدة لتعزي ــم المتح ــة للأم ــان الفرعي ــت اللج ــث اعترف ــان”؛ حي الإنس
ــل  ــدول تتحم ــن أن ال ــم م ــى الرغ ــه ع ــان بأن ــوق الإنس ــة حق وحماي
ــان،  ــوق الإنس ــة حق ــرام وحماي ــز واح ــن تعزي ــية ع ــؤولية الأساس المس
فــإن الــركات الأجنبيــة والمشروعــات التجاريــة الأخــرى أيضًــا مســؤولة 

ــوق. ــك الحق ــز وضــان تل ــن تعزي ع

فبينــا يحمــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الحــقَّ في الصحــة 
نــا حــق العلــاء  والاســتفادة مــن مُنجَــزات العلــم؛ فإنهــا أيضًــا قــد تضمَّ
والفنانــن والمفكريــن في حمايــة أعمالهــم، وجنــي الفوائــد الماليــة منهــا. 
ــة الأمــم المتحــدة  ــد عــى أن لجن ــا التأكي ــدُر بن ــك، يجَ وبالرغــم مــن ذل
لجنــة  والثقافيــة هــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة 
ــاص  ــدولي الخ ــد ال ــل العه ــة عم ــن بمراقب ــراء المعني ــن الخ ــتقلة م مس
بالحقــوق. وهــي تؤكــد عــى أن الأفــراد -لا الــركات- هــم مَــن يتمتعــون 
بحقــوق الإنســان؛ فقــد قــررت اللجنــة أنــه: “حــقٌّ إنســانيٌّ منبثــق مــن 
الكرامــة الأصيلــة، ويســتحقه كل الأفــراد”. وهــذه حقيقــة “تُيِّــز” حقــوق 
الإنســان عــن الكثــر مــن الاســتحقاقات القانونيــة المعــرف بهــا في نظــم 

ــة57.  ــة الفكري الملكي

1.2.1 اتفاقية التربس والحق في الرعاية الصحية
منــذ ظهــور قوانــن بــراءات الاخــراع الرســمية منــذ أكــر مــن 500 عــام، 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــروط. ع ــة ب ــكارات مؤقت ــات احت ــت الحكوم منح
ــة أو  ــن المحليــن عــى الحِرفَْ يشُــرطَ عــى مالــك الحــقِّ تدريــبُ الحِرفَِيِّ
ــكارات،  ــز الابت ــج58. وتظــلُّ القواعــد التــي تحُفِّ ــج المنت ــي تنُتِ ــة الت التقني
ــة  ــات التجاري ــا للمقتضي ــارها وفقً ــوِّر انتش ــا، وتطُ ــم في حمايته وتتحكَّ
مســألةً مهمــةً. ومــع ذلــك، تـُـوازِن السياســات الوطنيــة والمتعــددة 
الأطــراف بــن الأهــداف، مثــل: تعزيــز وتحريــر التجــارة في مقابــل حمايــة 
الصناعــات المنزليــة والمواطنــن. وفرضــت الاتفاقيــة الرســمية الأولى 
متعــددة الأطــراف حــول بــراءات الاخــراع – وهــي اتفاقيــة باريــس عــام 
1883 لحمايــة الملكيــة الصناعيــة - مجموعــةً مــن المعايــر العالميــة، لكنها 
تركــت أيضًــا مســاحة للأطــراف الموقعــة لاســتخدام الملكيــة الفكريــة في 
ــلطة التقديريــة  تحقيــق أهــداف وطنيــة. وبذلــك، احتفظــت الــدول بالسُّ
في تحديــد مــدة بــراءة الاخــراع بموجــب القانــون الوطنــي، واســتبعدت 
ــت  ــد نصَّ ــراءات الاخــراع. وق ــن ب ــا م ــن التكنولوجي ــة م مجــالات معين
أيضًــا الاتفاقيــة عــى إلغــاء بــراءات الاخــراع، وإصــدار تراخيــص إجباريــة 
لمعالجــة الانتهــاكات التــي يرتكبهــا أصحــاب الحــق59. وفي 1986، عندمــا 
ــارة  ــة التج ــا إنشــاء منظم ــج عنه ــي نت ــة الت ــدأت المفاوضــات التجاري ب
العالميــة، لم توفــر خمســون دولــة الحمايــة لــراءة اخــراع منتجــات 
الأدويــة. وظــلَّ هــذا الأمــر دون تغيــر أســاسي حتــى العقــد التــالي، عــى 
ــراءات  ــة عــى ب ــرض حماي ــدأت في ف ــز ب ــدان الإندي الرغــم أن بعــض بل

اخــراع منتجــات الأدويــة في 1990 60. وفي 1995، مــع بــدء تطبيــق اتفاقية 
التربــس تحــت رعايــة منظمــة التجــارة العالميــة، بــدأت حقبــة جديــدة 
غــر مســبوقة لمعايــر الملكيــة الفكريــة العالميــة. وتعَُــدُّ الاتفاقيــة المعنيــة 
بالجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة )التربــس( نقطــة تحــول 
لتطــوُّر حمايــة الملكيــة الفكريــة. وتنُــصُّ أحكامهــا عــى أن يعمــل أعضــاء 
ــاح  ــي تتُ ــة، الت ــرات الانتقالي ــون للف ــة، الخاضع ــة التجــارة العالمي منظم
ــا(،  ــلِّ تقدمً ــدول الأق ــة لل ــزال متاح ــة )ولا ت ــدان النامي ــدُ للبل ــا بع في
بتقديــم فــرة 20 عامًــا؛ حمايــةً لــراءات اختراعالابتــكارات التقنيــة 
الصحيــة. ويشُــرطَ عــى أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة تنفيــذُ أحــكام 
اتفاقيــة التربــس كــرط لعضويتهــم، وهــو مــا رأتــه معظــم الحكومــات 

أمــراً لا بــد منــه في الاقتصــاد العالمــي.

ــدت أحــكام اتفاقيــة التربــس مُعضِلــة سياســية للعديــد مــن البلــدان  جسَّ
ودُعــاة الصحــة العامــة. وفى المقابــل، تبنَّــت الحكومــات الاتفاقيــة؛ نظــراً 
ــد  ــر، ق ــب الأخ ــى الجان ــارة. وع ــيط التج ــة في تنش ــا الاقتصادي لفوائده
يؤثــر الالتــزام بمَنْــح بــراءات اخــراع للأدويــة وتقنيــات الرعايــة الصحيــة 
المتقدمــة الأخــرى في إتاحــة وتوفيرالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة 
بأســعار معقولــة. وقــد كان لهــذا الالتــزام بالــغُ الأثــر في إرهــاق الموُازنَــات 
الوطنيــة، ووضعالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة بعيــدًا عــن 
متنــاول المحتاجــن. ويفــرض القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان -وكلٌّ مــن 
ــات أن  ــى الحكوم ــة- ع ــن الوطني ــة والقوان ــة الملُزمِ ــدات الدولي المعاه
ــا أعــى مســتوى يمكــن تحقيقــه مــن الرعايــة الصحيــة61.  تــدرك تدريجيًّ

ــراءاتٍ  ــس إج ــة الترب ــو اتفاقي ــن مُبرمِ ــرات، ضمَّ ــك التوت ــة تل ولمعالج
ــة. عــى  ــة الصحي ــز الحــقِّ في الرعاي ــةً فيهــا؛ لاســتخدامها في تعزي وقائي
ــوق  ــى حق ــب ع ــه يج ــى أن ــابعة ع ــادة الس ــصُّ الم ــال، تنَُ ــبيل المث س
ــا؛  م الابتــكار التكنولوجــي وتنــر التكنولوجي ــدِّ الملكيــة الفكريــة أن تقُ
ــى  ــتخدِمين... ع ــن والمسُ ــن المنُتِج ــة ب ــتفادة المتبادل ــل الاس ــن أج “م
الوجــه الــذي يحقــق الرفاهيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتــوازن بــن 

ــات”. ــوق والالتزام الحق

ــة  ــاء صياغ ــوز للأعض ــه: “يج ــى أن ــصُّ ع أمــا المــادة الثامنــة )1(، فتنَُ
قوانينهــم ولوائحهــم، وتعديلهــا، واعتــاد التدابــر اللازمــة لحمايــة 
الرعايــة الصحيــة العامــة والتغذيــة، وتعزيــز الاهتــام العــام بالقطاعــات 
ــة؛  ــة الاجتماعي ــة والاقتصادي ــة التكنولوجي ــة للتنمي ــة الحيوي ذات الأهمي

ــة”. ــكام الاتفاقي ــع أح ــر م ــذه التداب ــق ه ــرط أن تتواف ب

نــت اتفاقيــة التربــس أيضًــا أوجــه مرونــة تُكِّــن الموُقِّعــن مــن  وقــد تضمَّ
ــون  ــة، وقان ــة القومي ــة الفكري ــوق الملكي ــون حق ــف قان ــف وتوظي تكيي
المنافســة، واللوائــح الطبيــة، وقوانــن المشــريات؛ لتحقيــق حقوقهــم 
الإنســانية، والتزامــات الرعايــة الصحيــة العامــة. وقــد كانــت التراخيــص 
ــث  ــة؛ حي ــن أوجــه المرون ــا ضِمْ ــر نقاشً ــور الأك ــن الأم ــن ب ــة م الإلزامي
تفــرض الحكومــة شروطـًـا تقــي بإمكانيــة اســتخدام بــراءة اخــراع المنُتـَـج 

ــراءة الاخــراع62.  ــة دون موافقــة صاحــب ب ــم إصــدارات مماثل لتقدي

المربع 2: قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية

نـُـرِت قائمــة منظمــة الصحــة العالميــة النموذجيــة للأدويــة الأساســية في 
 ،WHA28.66 عــام 1977 اســتجابةً لقــرار مجلــس الصحــة العالمــي، رقــم
الــذي يدعــو منظمــة الصحــة العالميــة إلى مســاعدة الــدول الأعضــاء عــى 
ــدار  ــة الجــودة بســعر مناســب. فعــى م ــة الأساســية عالي ــر الأدوي توف
ــة.  ــك القائم ــن تل ــدارًا م ــرِ 18 إص ــة، نُ ــا الماضي ــن عامً ــعة والثلاث التس
وقــد تطــوَّرت معايــر الاختيــار بالانتقــال مــن أســلوب التجربــة إلى 
ــق بالصحــة  ــر مــا يتعل نــت المعاي ــل، وتضمَّ ــم عــى الدلي الأســلوب القائ

ــة44. ــة، والســامة، وجــدوى التكلف ــة، والفعالي العام
 

ــية  ــة الأساس ــة للأدوي ــة النموذجي ــة العالمي ــة الصح ــة منظم ــح قائم تتُِي
ــا لمــا لا يقــلُّ عــن 156 قائمــة مــن الأدويــة المحليــة، وهــي أيضًــا  نموذجً
ــى  ــول ع ــادرات الحص ــة، ومب ــدواء المحلي ــات ال ــمٌّ في سياس ــر مه عن
الــدواء. ولعــلَّ الاختــاف بــن هــذه القائمــة والقوائــم المحليــة يرجــع إلى 
اختــاف الأنمــاط المرَضَِيَّــة، والتأخــر الزمنــي المرتبــط بالأصنــاف الجديــدة 
. وبينــا أغلــب الأدويــة  وتقييــم جــدوى التكلفــة عــى المســتوى القُطـْـرِيِّ
في الإصــدارات الســابقة مــن قائمــة منظمــة الصحــة العالميــة النموذجيــة 
للأدويــة الأساســية قــد صــارت مــن الناحيــة الزمنيــة خــارج فــرة حمايــة 
ــة  ــن ومَحْمِيَّ ــة الثم ــدة عالي ــة جدي ــود أدوي ــإن وج ــراع، ف ــراءة الاخ ب
ــلِّ  ــان، والسُّ ــائي، والسرط ــد الوب ــاب الكب ــراض الته ــراع لأم ــراءات الاخ ب
المقُــاوِم للعقاقــر في قائمــة منظمــة الصحــة العالميــة النموذجيــة للأدويــة 

رًا غــر مســبوق45.  الأساســية في عــام 2015 كان تطــوُّ

الشــديدة  بالأهميــة  تامــة  درايــة  عــى  المســتوى  رفيعــة  واللجنــة 
دات الحصــول علىالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتعــددة،  لمعالجــة مُحــدَّ
ــب  ــات للتغل ــات والجماع ــه المنظ ــذي تؤُدِّي ــم ال ــل المه ــك العم وكذل
ــكان أن  ــة بم ــن الأهمي ــالات. وم ــذه المج ــة في ه ــات الهائل ــى العقب ع
تعمــل الحكومــات، والــوكالات الدوليــة، والمجتمــع المــدني، وغيرهــا مــن 
دات المتعــددة للحصــول عــى  الجهــات المعنيــة معًــا عــى معالجــة المحُــدَّ
ــام للســياق  ــا الت ــة. وفي إطــار تقديره ــات في إطــار النظــم الصحي التقني
ــزت  ــة، ركَّ ــة الصحي ــكارات التقني ــول علىالابت دات الحص ــدَّ ــع ومُح الأوس
ــة رفيعــة المســتوى في توصياتهــا عــى مهمتهــا في معالجــة جانــب  اللجن
ــا، هــو عــدم  ــة والحصــول عليه ــات الصحي ــكار التقني د ومهــم لابت مُحــدَّ
ــةٍ،  ــة مــن جه ــة الفكري ــن الملكي ــن التجــارة وقوان اتســاق السياســات ب
وأهــداف الصحــة العامــة والدوليــة لحقــوق الإنســان مــن جهــةٍ أخــرى. 
ــارت إلى أن  ــا، وأش ــى تفويضه ــتوى ع ــة المس ــة رفيع ــزت اللجن ــد ركَّ وق
هــذه القضايــا الأخــرى هــي أيضًــا ذات أهميــة حاســمة في تحديــد طــرق 

ــة. ــة الصحي ــكارات التقني ــول علىالابت الحص

1.2 عدم الاتساق بين السياسات

وُضِعـت السياسـات التـي لهـا تأثير في سـبل الحصـول عىل الابتـكارات 
التقنيـة الصحيـة، والتـي ترتبـط بالتجـارة، والملكيـة الفكريـة، والصحـة، 
وحقـوق الإنسـان مـع أهداف مختلفـة، وعلى فرتات مختلفـة في التاريخ. 
ويخضـع كلٌّ منهـا للنظـام القانـوني والتنظيمـي الخـاص بهـا، ويفـرض كلٌّ 
منهـا التزامـات قـد لا تتوافـق مع التزامات أخـرى. لم تطُـوَّر قواعد التجارة 
الحـقِّ في الصحـة. وبالمثـل تمامًـا، لا  الفكريـة لحمايـة  الملكيـة  وحقـوق 
تهتـم مبـادئ حقـوق الإنسـان بالتجـارة، أو خفـض التعريفـات الجمركية. 
تسـعى أنظمـة الملكيـة الفكريـة إلى تحقيـق التوازن بين حقـوق المخترعين 
ومصالـح المجتمـع واحتياجاتهـم الكبرى46.  ينشـأ عدم اتسـاق السياسـات 
عندمـا تتعـارض المصالـح والأولويـات الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية 
المشروعـة مـع الحـقِّ في الصحـة. وتشـمل التزامـات الدولـة واجبـاتٍ لا 
تقتضي فقـط احترامهـا، ولكن حمايـة وإعمال الحـقِّ في الصحـة. ويتطلب 
هـذا اتِّخـاذ تدابير اسـتباقية؛ لتعزيـز الصحـة العامـة47. وقـد أكَّـد القـرار 
الأخير لمجلس حقوق الإنسـان عىل ضمان الحصول عىل الأدوية، وخاصةً 

الأدويـة الأساسـية؛ لأنهـا تشُـكِّل عنرًصا أساسـيًّا مـن هـذه الالتزامات48.

ــن  ــق ب ــدم التواف ــاق في ع ــاب الاتس ــر لغي ــي آخ ــب رئي ــن جان ويكم
ــة  ــكار وحاج ــى الابت ــز ع ــي تحُفِّ ــوق، والت ــى الس ــة ع ــاذج القائم الن
المــرضى إلى الحصــول عــى العــاج. وتشــمل التزامــات الدولــة واجبــاتٍ لا 
تقتــي فقــط احترامهــا، ولكــن حمايــة وتفعيــل الحــقِّ في الصحــة؛ وهــو 
ــة  ــز الصح ــتباقية لتعزي ــر اس ــذ تداب ــدول أن تتَّخِ ــن ال ــب م ــر يتطل أم
ــس  ــرار الأخــر لمجل دًا في الق ــه مُجــدَّ ــد علي ــد جــرى التأكي ــة49. وق العام
ــد الحــق في الحصــول عــى الأدويــة، وحاصــةً  حقــوق الإنســان، الــذي أكَّ
الأدويــة الأساســية؛ فهــي عنــر أســاسي مــن هــذه الالتزامــات50؛  لكــن 
الاســتثمار غــر الــكافي الــذي يبُــذَل في مجــال البحــث والتطويــر للأمــراض 
يؤثــر غالبًــا في الفقــراء. وعــاوةً عــى ذلــك، فــإن الأســعار التــي يتقاضاهــا 
بعــض أصحــاب الحقــوق تضُِيــف أعبــاء ثقيلــة إلى النظــم الصحيــة 
والفرديــة للمــرضى، في البلــدان الغنيــة وذات المــوارد المحــدودة عــى حَــدٍّ 

ســواء.

ــاب  ــر أن يؤجــج غي ــل الحكومــي للبحــث والتطوي ــا للتموي ويمكــن أيضً
الاتســاق. عــى ســبيل المثــال، يسُــتخدَم التمويــل العــام في دعــم أبحــاث 
ــون  ــاث؛ ليك ــذه الأبح ــل ه ــار مث ــل ثم ــن أج ــط م ــاص، فق ــاع الخ القط
ســعرها في متنــاول المســتهلكين عــى حَــدٍّ ســواء في القطاعــن العــام 

ــاص. والخ

المربع 3: الحق في الصحة ومسؤولية الحكومات والجهات الأخرى

يعَُــدُّ الحــق في التمتــع بأعــى مســتويات الصحــة الجســدية والعقليــة مــن 
أوائــل مــا نــادت بــه منظمــة الصحــة العالميــة عــام 1948 في دســتورها، 
الــذي عــرَّف في مقدمتــه هــذا الحــق بأنــه: “مــن الحقــوق الأساســية لــكل 
ــروف  ــياسي، أو ظ ــد س ــن، أو مُعتقَ ــرقْ أو دِي ــن عِ ــز ب ــر، دون تميي الب

اقتصاديــة أو اجتماعيــة”51.

 وجــرى التأكيــد عــى أهميــة الحــق في الصحــة الجيــدة في المــادة 25 مــن 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948، والمــادة 12 مــن الميثــاق 
العالمــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــام 1966، وكذلــك 
في مختلــف المعاهــدات الدوليــة والقوانــن المحليــة؛ ووَردََ في دســاتير مــا لا 
يقــلُّ عــن 115 دولــة. وتلتــزم الــدول باحــرام وحمايــة الحــق في الصحــة، 

الــذي يشــمل توفــر الــدواء، وســهولة الحصــول عليــه بجــودة عاليــة52.

كذلــك، فــإن تقريــر عــام 2006 عــن الحــق في التمتــع بأعــى مســتويات 
الصحــة الجســدية والعقليــة قــد أعــاد التأكيــد عــى التــزام الــدول بحــق 
الإنســان في الحصــول عــى الــدواء، وعــى الاســتفادة القصــوى مــن أوجــه 

المرونــة في اتفاقيــة التربــس، الموضوعــة لهــذا الغــرض53.

كذلــك، فــإن تقريــر عــام 2009 عــن الحــق في التمتــع بأعــى مســتويات 
الصحــة الجســدية والعقليــة قــد كشــف الكثــر عــن تأثــر أحــكام اتفاقيــة 
التربــس، والأحــكام المضافــة إليهــا )“التربــس بلــس”( في الحــق في الصحــة؛ 
ــة  ــر كاف ــا يدعــو التقري ــدواء. وبين لا ســيما الحــق في الحصــول عــى ال
ــس،  ــة الترب ــة في اتفاقي ــه المرون ــن أوج ــة م ــتفادة الكامل ــدول إلى الاس ال
ا إلى عــدم تضمــن الأحــكام  فإنــه يدعــو الــدول الناميــة والأقــلَّ نمــوًّ
ــة.  ــا الوطني ــس”( في قوانينه ــس بل ــس )“الترب ــة الترب ــة إلى اتفاقي المضاف
وأيضًــا يدعــو الــدول المتقدمــة إلى عــدم تضمــن مثــل هــذه الأحــكام في 

ــات التجــارة الحــرة54. اتفاقي

ــوق  ــة الحق ــل لكاف ــق الكام ــأن التحقي ــان ب ــوق الإنس ــون حق ــرُّ قان يقُِ
يتطلــب الكثــر مــن المــوارد، وهنــاك التــزام قانــوني بإعــال تدريجــي؛ إذ 
ــة اتِّخــاذ الخطــوات بشــكل فــردي، أو عــن طريــق  يجــب عــى كل دول
المســاعدات الدوليــة -خاصــةً الاقتصاديــة والفنيــة- وأقــى قــدر ممكــن 
مــن مواردهــا، ووضــع رؤيــة للإنجــاز التدريجــي؛ لإعــال الحقــوق 

ــاق الحــالي55. ــا في الميث المعــرف به

المربع 4: أوجه المرونة في تطبيق اتفاقية التربس ذات الصلة بالصحة العامة: لمحة سريعة63

التفسير رقم المادة  وجه المرونة

؛ نتيجة استنفاد الحقوق  يجوز استيراد البضائع الموجودة بشكل قانوني في سوق أخرى دون موافقة صاحب الحقِّ
التسويقية الحصرية لصاحب براءة الاختراع.

6 الواردات الموازية

يجوز لأعضاء منظمة التجارة العالمية وضع تعريفهم الخاص لمصطلحات “الإبداع”، و”الخطوة الإبداعية”، و”التطبيق 
الصناعي”. ولهم أيضًا الحق في رفض مَنْح براءات اختراع لأمور معينة، مثل النباتات والحيوانات.

27
معايير مَنْح براءات 

الاختراع

يجوز لأعضاء منظمة التجارة العالمية تقديم استثناءات محدودة للحقوق الحصرية الممنوحة بموجب براءة الاختراع، 
بشرط ألا تتعارض هذه الاستثناءات بشكل غير مُبرَّر مع الاستغلال العادي لبراءة الاختراع، وألا تسُبِّب ضررًا غير مُبرَّر 

للمصالح المشروعة لصاحب براءة الاختراع.
30 الاستثناءات العامة
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ــة،  ــق بالمنتجــات الصيدلاني ــا يتعل ــة، في ــن تكــون مُلزمَ ا ل الأعضــاء نمــوًّ
ــة  ــن اتفاقي ــاني م ــزء الث ــن الج ــمين )5( و)7( م ــق القس ــذ أو تطبي بتنفي
ــى  ــام حت ــذه الأقس ــا في ه ــوص عليه ــوق المنص ــاذ الحق ــس، أو إنف الترب
ــا  ــلِّ تقدمً ــدول الأق ــن ال ــر 2016؛ دون المســاس بحــق الأعضــاء م 1 يناي
ــة، عــى النحــو  ــدات أخــرى مــن الفــرات الانتقالي ــب تمدي ونمــوًّا في طل
ــن  ــب م ــس. ونطل ــة الترب ــن اتفاقي ــادة 1-66 م ــه في الم ــوص علي المنص
ــاذ هــذا الأمــر  ــس اتِّخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإنف ــة الترب ــس اتفاقي مجل

ــة التربــس. ــادة 1-66 مــن اتفاقي ــا لل وفقً

نتهــا  عــى الرغــم مــن أوجــه المرونــة المتعلقــة بالصحــة العامــة، والتــي تضمَّ
ــات  ــا أن حــق حكوم ــس في أواخــر التســعينات، نجــد عمليًّ ــة الترب اتفاقي
الــدول الناميــة في الاســتفادة مــن هــذه التســهيلات يواجــه تحدياً كبــراً من 
شركات الصناعــة الدوائيــة، ومــن بعــض حكومــات الــدول الغنيــة. وفي هــذا 
ــل  الســياق، تســعى الــدول الأعضــاء في منظمــة الصحــة العالميــة إلى التَّوصُّ
إلى إجــاع عــى العلاقــة بــن اتفاقيــة التربــس والصحــة العامة. ففــي إبريل 
2001، عقــد مجلــس اتفاقيــة التربــس جلســةً خاصــةً لمناقشــة حــق منظمة 
الصحــة العالميــة في اســتخدام أوجــه المرونــة التــي توفرهــا الاتفاقيــة. وبعــد 
مفاوضــات مُطوَّلــة، تــمَّ تبََنِّــي إعــان الدوحــة في 14 نوفمــر 2001. ويؤكــد 
ــة  ــة الصحــة العالمي ــدول الأعضــاء بمنظم ــوق ال إعــان الدوحــة عــى حق
في الاســتفادة مــن أوجــه المرونــة التــي تمنحهــا اتفاقيــة التربــس في تعزيــز 

أهــداف الصحــة العامــة. وقــد أعلــن إعــان الدوحــة مــا يــي:

11 نقُِــرُّ بخطــورة مشــاكل الصحــة العامــة التــي تصُِيــب الكثــر .
الناجمــة  تلــك  خاصــةً  ا،  نمــوًّ والأقــلِّ  الناميــة  الــدول  مــن 
الأوبئــة.  مــن  وغيرهــا  والملاريــا،  ــلِّ  والسُّ الإيــدز  مــرض   عــن 

22 العالميــة . الصحــة  منظمــة  اتفاقيــة  حاجــة  عــى  نؤُكِّــد 
أوســع  عمــل  خطــة  مــن  جــزءًا  التربــس  اتفاقيــة  لجعــل 
المشــكلات. لمواجهــة  والــدولي؛  الوطنــي  المســتوى   عــى 

33 نقُِــرُّ بــأن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة أمــر مهــم لتطويــر أدوية .
ــعار. ــى الأس ــك ع ــر ذل ــن أث ــاوف م ــا المخ ــدرك أيضً ــدة، ون  جدي

44 ونتَّفِــق عــى أن اتفاقيــة التربــس لم -ولــن- تمنــع الأعضــاء مــن .
اتِّخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة الصحــة العامــة. وبذلــك، نؤكــد 
ــي- أن  ــن -وينبغ ــا يمك ــى أنه ــد ع ــة، ونؤك ــا بالاتفاقي ــى التزامن ع
تفُــرَّ وتطُبَّــق بطريقــة تدعــم حــق الــدول الأعضــاء بمنظمــة 
الصحــة العالميــة في حمايــة الصحــة العامــة، وتحديــدًا تعزيــز حــق 
ــى  ــد ع ــدد، نؤك ــذا الص ــدواء. وفي ه ــى ال ــول ع ــع في الحص الجمي
ــتخدام كلِّ  ــة في اس ــة العالمي ــة الصح ــاء بمنظم ــدول الأعض ــق ال ح
ــذا الغــرض. ــس مــن تســهيلات له ــة الترب ــا تمنحــه أحــكام اتفاقي  م

55 ــى . ــد ع ــاه، نؤك ــة أع ــرة الرابع ــوء الفق ــك، وفي ض ــى ذل ــاءً ع بن
ــمل  ــهيلات تش ــذه التس ــدرك أن ه ــس، ون ــة الترب ــا باتفاقي التزامن

ــي: ــا ي م
aa عنــد تطبيــق القواعــد المتعارف عليها في تفســر القانون الدولي .

العــام، يجــب أن تقُــرَأ أحــكام اتفاقيــة التربس في ضــوء الغرض 
ــح، وخاصــةً أهدافهــا ومبادئهــا.  مــن الاتفاقيــة كــا هــو مُوضَّ

bb يحــقُّ لــكل عضــو مَنْــح تراخيــص إلزاميــة، ولــه الحريــة .
الترخيــص. هــذا  بــه  يمنــح  الــذي  الإطــار  تحديــد   في 

cc ــى . ــوارئ ع ــة ط ــه حال ــل ل ــا يمث د م ــدِّ ــو أن يحُ ــقُّ للعض يح
المســتوى الوطنــي، أو أيِّ ظــروف قهريــة أخــرى. ويفُهَــم مــن 
ذلــك أن الأزمــات الصحيــة -ومــن بينهــا مــا يتعلــق بأمــراض 
ــا وأيِّ أوبئــة أخــرى- قــد تمثــل حالــة  ــلِّ والملاري الإيــدز والسُّ
ــة أخــرى. ــي، أو أيِّ ظــروف قهري طــوارئ عــى المســتوى الوطن

dd تمنـح أحـكام اتفاقية التربـس، المتعلقة بانتهاك حقـوق الملكية .
الفكريـة، العضـوَ حريـة وضـع نظامـه الخـاص فيما يتعلـق 
الانتهـاكات، دون اعرتاض مـن أحـد؛ مـع مراعـاة الدولة الأكثر 

أفضليـة، وأحـكام الاتفاقيـة الوطنيـة في المـواد )3( و)4(.
	

66 نــدرك أن أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة الذيــن لديهــم قــدرات .
تصنيــع ضعيفــة أو معدومــة في قطــاع الصيدلــة قــد يواجهــون 
صعوبــات في الاســتفادة الفعالــة مــن الترخيــص الإلزامــي في اتفاقيــة 
التربــس. وبنــاءً عليــه، نطلــب مــن مجلــس اتفاقيــة التربــس إيجــاد 
حــلٍّ سريــع لهــذه المشــكلة، وتقديــم تقريــر إلى المجلــس العــام قبــل 

نهاية عام 2002.	

77 ــز . ــم حواف ــة بتقدي ــاء المتقدم ــدول الأعض ــزام ال ــددًا الت ــد مج نؤُكِّ
نقــل  وتشــجيع  تعزيــز  أجــل  مــن  والمؤسســات؛  للــركات 
للــادة  وفقًــا  ا،  نمــوًّ الأقــلِّ  الأعضــاء  البلــدان  إلى  التكنولوجيــا 
ــون  ــن تك ا ل ــوًّ ــاء نم ــدان الأعض ــلَّ البل ــا أن أق ــق أيضً 2-66. ونتَّفِ
ــق  ــذ أو تطبي ــة، بتنفي ــات الصيدلاني ــق بالمنتج ــا يتعل ــة، في مُلزمَ
ــس، أو  ــة الترب ــن اتفاقي ــاني م ــزء الث ــن الج ــمين )5( و)7( م القس
ــر  إنفــاذ الحقــوق المنصــوص عليهــا في هــذه الأقســام حتــى 1 يناي
2016؛ دون المســاس بحــق الأعضــاء مــن الــدول الأقــلِّ تقدمًــا 
ــى  ــة، ع ــرات الانتقالي ــن الف ــرى م ــدات أخ ــب تمدي ــوًّا في طل ونم
النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 1-66 مــن اتفاقيــة التربــس. 
ــة التربــس اتِّخــاذ الإجــراءات اللازمــة  ونطلــب مــن مجلــس اتفاقي
 لإنفــاذ هــذا الأمــر وفقًــا للــادة 1-66 مــن اتفاقيــة التربــس.

ومنــذ دخــول اتفاقيــة التربــس حيــز التنفيــذ، عملــت اتفاقيــات التجــارة 
الحــرة الثنائيــة والإقليميــة، التــي أبرمتهــا عــدة حكومــات عــى التوســيع 
الاختبــار،  بيانــات  الاخــراع، وحمايــة  لــراءة  التدريجــي  والتعميــق 
ــم  ــكام إلى تفاق ــذه الأح ــة. وأدَّت ه ــة المتقدم ــة الصحي ــات الرعاي وتقني
غيــاب الاتســاق بــن السياســات، وذلــك بتضييق الاختيــارات التــي توفرها 
ــة  ــة الملكي ــة التربــس وإعــان الدوحــة للحكومــات؛ لضــان حماي اتفاقي
الفكريــة، وتنفيــذ القوانــن التــي لا تقُــوِّض التزاماتهــا بحقــوق الإنســان، 
وأولويــات الصحــة العامــة. وقــد تجــاوز عــدد مــن الأحــكام في الاتفاقيــات 
التجاريــة الحــرة الثنائيــة والإقليميــة الحــدَّ الأدنى لمعايــر حمايــة الملكيــة 
الفكريــة وإنفاذهــا، الــواردة في اتفاقيــة التربــس. وقــد تعُــوق تلــك 
الأحــكام الوصــول إلىالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة، ومــن ذلــك 
-عــى ســبيل المثــال- مطالبــة الحكومــات بتخفيــف معايــر بــراءات 
ــى  ــة ع ــط الموافق ــة برب ــم الأدوي ــلطات تنظي ــة سُ ــراع66، ومطالب الاخ
التســويق بعــدم المطالبــة بالحصــول عــى بــراءات الاخــراع67، والمطالبــة 

ــار68. ــات الاختب ــة بيان ــدلاً مــن حماي ــار، ب ــات الاختب ــة بيان بحصري

ــك  ــادئ، تل ــط اله ــر المحي ــراتيجية ع ــة الإس ــة الاقتصادي ــدُّ الشراك تعَُ
الاتفاقيــة التــي لم تصــل بعــدُ إلى حيــز التنفيــذ، تجســيدًا للجيــل 
والمتعــددة  الثنائيــة  والاســتثمار  التجــارة  اتفاقيــات  مــن  الجديــد 
ــن “الأحــكام المضافــة إلى اتفاقيــة التربــس”  الأطــراف، والتــي تتضمَّ
ــن  ــة قوان ــا لحماي ــد تدريجيًّ ــي تتصعَّ ــس”(، والأحــكام الت ــس بل )“الترب
ــن الجيــل الجديــد مــن  ــا مــا تضمَّ الملكيــة الفكريــة وتنفيذهــا69. وغالبً
ــخ  ــي ترُسِّ ــات، الت ــاتِ تســوية النزاع ــات التجــارة والاســتثمار آلي اتفاقي
لعمليــات التحكيــم بعيــدًا عــن المحاكــم القضائيــة، وتســمح للــركات 
الخاصــة بتحــدي القوانــن الوطنيــة؛ لحرمانهــا مــن الأربــاح المســتقبلية. 
ــد الأحــكام الأخــرى قــدرة الحكومــة عــى تنظيــم أســعار الأدويــة،  تقُيِّ
ــن  ــي م ــر الت ــاق التداب ــكام نط ــذه الأح ــص ه ــداد. وتقُلِّ ــات الس وآلي
ــة  ــات الصح ــب أولوي ــتخدامها لتعق ــن اس ــات م ــن الحكوم ــأنها تمك ش
ــل  ــدم تداخ ــان ع ــة، ولض ــة الصحي ــق في الرعاي ــال الح ــة، وإع العام
اتفاقيــات التجــارة في المســتقبل مــع السياســات؛ لتكَفُــل للجميــع 
الحــقَّ في الصحــة. وهــذا الأمــر ضروري للتغلــب عــى غيــاب الاتســاق 
ــد  ــة70. وق ــة الصحي ــان في الرعاي ــق الإنس ــارة وح ــات التج ــن اتفاقي ب

بعــد عــدة ســنوات مــن دخــول اتفاقيــة التربــس حيــز التنفيــذ، وفي ســياق 
تفــي وبــائيٍّ للايــدز في ذلــك الوقــت، اتَّضــح أن أعضــاء منظمــة التجــارة 
لــوا بعــدُ إلى إجــاع حــول كيفيــة تفســر وتطبيــق  العالميــة لم يتوصَّ
ــواردة في الاتفاقيــة64. وقــد ســعى العديــد مــن أعضــاء  ــة ال أوجــه المرون
ــر  ــأن تفس ــد بش ــى رأي مُوحَّ ــاق ع ــة إلى الاتف ــارة العالمي ــة التج منظم
ــان  ــد في إع ــاف، تجسَّ ــة المط ــاق في نهاي ــوا الى اتف ل ــد توصَّ ــس. وق الترب
الدوحــة بشــأن الاتفاقيــة المعنيــة بالجوانــب التجاريــة للملكيــة الفكريــة 
)التربــس(، والرعايــة الصحيــة العامــة )2001(. وقــد أكَّــد إعــان الدوحــة 
أنــه يمكــن -وينبغــي- تفســر وتنفيــذ الاتفاقيــة لدعــم “الحــق في حمايــة 
الصحــة العامــة، وتعزيــز فــرص الحصــول عــى الأدويــة للجميــع”؛ وكذلك 
التحديــد الســيادي للأســباب التــي بموجبهــا تصَــدُر التراخيــص الإلزاميــة65.

المربــع 5: إعــان الدوحــة بشــأن الاتفاقيــة المعنيــة بالجوانــب 
التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة )التربــس(

نتهــا  عــى الرغــم مــن أوجــه المرونــة المتعلقــة بالصحــة العامــة، والتــي تضمَّ
ــات  ــا أن حــق حكوم ــس في أواخــر التســعينات، نجــد عمليًّ ــة الترب اتفاقي
الــدول الناميــة في الاســتفادة مــن هــذه التســهيلات يواجــه تحدياً كبــراً من 
شركات الصناعــة الدوائيــة، ومــن بعــض حكومــات الــدول الغنيــة. وفي هــذا 
ــل  الســياق، تســعى الــدول الأعضــاء في منظمــة الصحــة العالميــة إلى التَّوصُّ
إلى إجــاع عــى العلاقــة بــن اتفاقيــة التربــس والصحــة العامة. ففــي إبريل 
2001، عقــد مجلــس اتفاقيــة التربــس جلســةً خاصــةً لمناقشــة حــق منظمة 
الصحــة العالميــة في اســتخدام أوجــه المرونــة التــي توفرهــا الاتفاقيــة. وبعــد 
مفاوضــات مُطوَّلــة، تــمَّ تبََنِّــي إعــان الدوحــة في 14 نوفمــر 2001. ويؤكــد 
ــة  ــة الصحــة العالمي ــدول الأعضــاء بمنظم ــوق ال إعــان الدوحــة عــى حق
في الاســتفادة مــن أوجــه المرونــة التــي تمنحهــا اتفاقيــة التربــس في تعزيــز 

أهــداف الصحــة العامــة. وقــد أعلــن إعــان الدوحــة مــا يــي:

11 ــن . ــر م ــب الكث ــي تصُِي ــة الت ــة العام ــاكل الصح ــورة مش ــرُّ بخط نقُِ
الــدول الناميــة والأقــلِّ نمــوًّا، خاصــةً تلــك الناجمــة عــن مــرض الإيــدز 

ــلِّ والملاريــا، وغيرهــا مــن الأوبئــة.  والسُّ

22 نؤُكِّــد عــى حاجــة اتفاقيــة منظمــة الصحــة العالميــة لجعــل اتفاقيــة .
ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــع ع ــل أوس ــة عم ــن خط ــزءًا م ــس ج الترب

ــكلات. ــة المش ــدولي؛ لمواجه وال

33 نقُِــرُّ بــأن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة أمــر مهــم لتطويــر أدويــة .
جديــدة، ونــدرك أيضًــا المخــاوف مــن أثــر ذلــك عــى الأســعار.

44 ونتَّفِــق عــى أن اتفاقيــة التربــس لم -ولــن- تمنــع الأعضــاء مــن اتِّخــاذ .

ــى  ــد ع ــك، نؤك ــة. وبذل ــة العام ــة الصح ــة لحماي ــراءات اللازم الإج
ــرَّ  ــي- أن تفُ ــن -وينبغ ــا يمك ــى أنه ــد ع ــة، ونؤك ــا بالاتفاقي التزامن
وتطُبَّــق بطريقــة تدعــم حــق الــدول الأعضــاء بمنظمــة الصحــة 
العالميــة في حمايــة الصحــة العامــة، وتحديــدًا تعزيــز حــق الجميــع 
في الحصــول عــى الــدواء. وفي هــذا الصــدد، نؤكــد عــى حــق الــدول 
الأعضــاء بمنظمــة الصحــة العالميــة في اســتخدام كلِّ مــا تمنحــه أحــكام 

اتفاقيــة التربــس مــن تســهيلات لهــذا الغــرض.

55 بنــاءً عــى ذلــك، وفي ضــوء الفقــرة الرابعــة أعــاه، نؤكــد عــى التزامنــا .
باتفاقيــة التربــس، ونــدرك أن هــذه التســهيلات تشــمل مــا يلي:

aa ــون . ــر القان ــا في تفس ــارف عليه ــد المتع ــق القواع ــد تطبي عن
ــس في  ــة الترب ــكام اتفاقي ــرَأ أح ــب أن تقُ ــام، يج ــدولي الع ال
ــح، وخاصــةً  ضــوء الغــرض مــن الاتفاقيــة كــا هــو مُوضَّ

أهدافهــا ومبادئهــا.

bb ــة في . ــه الحري ــة، ول ــص إلزامي ــح تراخي ــو مَنْ ــكل عض ــقُّ ل يح
ــص. ــذا الترخي ــه ه ــح ب ــذي يمن ــار ال ــد الإط تحدي

cc ــى . ــوارئ ع ــة ط ــه حال ــل ل ــا يمث د م ــدِّ ــو أن يحُ ــقُّ للعض يح
المســتوى الوطنــي، أو أيِّ ظــروف قهريــة أخــرى. ويفُهَــم مــن 
ذلــك أن الأزمــات الصحيــة -ومــن بينهــا مــا يتعلــق بأمــراض 
ــا وأيِّ أوبئــة أخــرى- قــد تمثــل حالــة  ــلِّ والملاري الإيــدز والسُّ
ــة أخــرى. ــي، أو أيِّ ظــروف قهري طــوارئ عــى المســتوى الوطن

dd ــوق . ــاك حق ــة بانته ــس، المتعلق ــة الترب ــكام اتفاقي ــح أح تمن
الملكيــة الفكريــة، العضــوَ حريــة وضــع نظامــه الخــاص فيــا 
ــاة  ــع مراع ــد؛ م ــن أح ــراض م ــاكات، دون اع ــق الانته يتعل
الدولــة الأكــر أفضليــة، وأحــكام الاتفاقيــة الوطنيــة في المــواد 

و)4(.  )3(

66 ــدرات . ــم ق ــن لديه ــة الذي ــدرك أن أعضــاء منظمــة التجــارة العالمي ن
تصنيــع ضعيفــة أو معدومــة في قطــاع الصيدلــة قــد يواجهــون 
صعوبــات في الاســتفادة الفعالــة مــن الترخيــص الإلزامــي في اتفاقيــة 
التربــس. وبنــاءً عليــه، نطلــب مــن مجلــس اتفاقيــة التربــس إيجــاد 
حــلٍّ سريــع لهــذه المشــكلة، وتقديــم تقريــر إلى المجلــس العــام قبــل 

ــام 2002. ــة ع نهاي

نؤُكِّــد مجــددًا التــزام الــدول الأعضــاء المتقدمــة بتقديــم حوافــز للــركات 
والمؤسســات؛ مــن أجــل تعزيــز وتشــجيع نقــل التكنولوجيــا إلى البلــدان 
ا، وفقًــا للــادة 2-66. ونتَّفِــق أيضًــا أن أقــلَّ البلــدان  الأعضــاء الأقــلِّ نمــوًّ

المربع 4: أوجه المرونة في تطبيق اتفاقية التربس ذات الصلة بالصحة العامة: لمحة سريعة

التفسير رقم المادة  وجه المرونة

يجوز أن تمنح هيئة إدارية، أو قضائية، أو شبه قضائية -مُفوَّضة حسب الأصول- تراخيصَ غير طوعية إلى جهة أخرى 
لة دون إذن صاحب براءة الاختراع؛ مع مراعاة دفع تعويضات كافية حسب ظروف كل  لتسَتخدِم براءة اختراع مُسجَّ

حالة.
31 الترخيص الإلزامي

يجوز لهيئة حكومية استخدام براءة اختراع بدون أذن صاحب براءة الاختراع وذلك لأغراض عامة غير تجارية، مع مراعاة 
دفع تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة.

31
الاستخدام 
الحكومي

ن  يجوز للأعضاء اعتماد التدابير المناسبة لمنع أو مواجهة الممارسات غير التنافسية، ذات الصلة بالملكية الفكرية. ويتضمَّ
ذلك التراخيصَ الإلزامية الصادرة على أساس السلوك غير التنافسي، والسيطرة على التراخيص غير التنافسية.

 8،31
)ك(،40

الأحكام المتعلقة 
بالمنافسة

لا يجب على البلدان الأقلِّ تقدمًا منح براءة اختراع أو حماية بيانات بشكل عام حتى 1 يوليو 2021. أما المنتجات 
الدوائية، فلا يجب على )البلدان الأقلِّ تقدمًا( منحُ أو فرضُ براءات اختراع، أو حماية بيانات حتى 1 يناير 2033، أو 

تاريخ لاحق، وفق اتِّفاق أعضاء منظمة التجارة العالمية.
66 ،65 الفترات الانتقالية
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النشاط  عن  الناتجة  القانونية  الحقوق  إلى  عمومًا  الفكرية  الملكية  تشُِير 
الفكري في مجالات الصناعة والعلوم، أو الفن. ومن خلال براءات الاختراع، 
التي هي أحد أشكال الملكية الفكرية للاختراعات، تَنَْح الدول مدة زمنية 
محددة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية للتحكم في استخدام هذه الملكية. 
سُلطات  تمنحها  الحصرية،  الحقوق  من  مجموعةً  الاختراع  براءات  وتعَُدُّ 
الدولة، أو منظمة براءة اختراع تعترف بها الدولة للمخترعين أو المعُيَّنين، 
الشركات.  ذلك  ومن  اعتباريين؛  أو  طبيعيين  أشخاصًا  يكونون  قد  الذين 
وتُنَح براءات الاختراع لفترة محدودة من الوقت في مقابل الكشف العلني 

ل عن الاختراع76.   المفُصَّ

أشكال حقوق  إلى جنب مع غيرها من  البراءات -جنبًا  وقد مكَّنت هذه 
العام  الدعم  أو  الحكومي  للدعم  المختلفة  والأشكال  الفكرية  الملكية 
ربح  من  الحقوق  أصحابَ  العام-  الرأي  تأييد  أو  المباشر  غير  أو  المباشر 
واللقاحات،  الأدوية  وتطوير  بحث  مجالات  في  ساهمت  التي  الإيرادات 
عاد  مما  ذلك؛  نحو  أو  القرن،  من  الأخير  النصف  في  التشخيص  ووسائل 
الملكية  سياسة  أن  البعض  يؤكد  وبينما  والتنمية77.   الصحة  على  بالنفع 
الفكرية تعمل على النحو المنشود78، يرى آخرون أن حماية براءات الاختراع 
ومصالح  الملكية  حقوق  صاحب  مصالح  بين  توُازِن  أن  يجب  وإنفاذها 
تلبية؛  دون  فيه  فقراً  الأشد  الفئات  احتياجات  تزال  لا  الذي  المجتمع79، 
فعندما يكون الربح هو المحرك الأساسي للابتكار، يمكن إهمال احتياجات 
الصحة العامة، وإعاقة الحق في الصحة. كيف يمكن للقوانين والسياسات 
سياسات  أهداف  لمطابقة  أفضل  نحو  تعمل على  أن  الحالية  والممارسات 
الملكية الفكرية مع أهداف الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وأولويات 
والتجارة  العامة  الصحة  أهداف  بين  الاختلال  لمعالجة  العامة؟!  الصحية 
النماذج والآليات  الفكرية، سيكون من الضروري تحديد  الملكية  وحماية 

التي يمكنها معالجة أوجه القصور في نظام الملكية الفكرية القائم80.

قوانين  مع  التكيف  في  كبيرةً  مرونةً  الحكومات  أظهرت  سابقًا،  أشرنا  وكما 
براءات الاختراع؛ لتحُقِّق أهداف الصحة العامة قبل إبرام اتفاقية التربس. 
على سبيل المثال، استخدمت كندا الترخيص الإلزامي بشكل منتظم؛ لتعزيز 
الإنتاج المحلي من الأدوية، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأدوية للمستهلك 
م 1030 طلبًا لاستيراد أو  في العالم الصناعي. وبين عامي 1969 و1992، قدُِّ
تصنيع الأدوية في ظلِّ هذه التراخيص؛ وقد وافقت الهيئات على 613 طلبًا 
منها81. وعندما اعتمدت جمهورية كوريا قانون براءات الاختراع في عام 1961، 
استثنَت المواد الغذائية، والكيماويات، والأدوية من طلبات براءات الاختراع، 
وسمحت فقط بمدة 12 عامًا لحماية براءات الاختراع في مجالات أخرى من 
يَّتِها  مجالات التكنولوجيا82. وتعَُدُّ الهند خير مثال على استخدام الحكومة لحُرِّ
في التكيف مع قوانين الملكية الفكرية المحلية؛ لتحقيق الأهداف الوطنية. أما 
ارتفاع الأسعار، فقد أصدرت الهند قانون براءات الاختراع في عام 1970، الذي 
استثنى المنتجات الصيدلانية من حماية براءات الاختراع، مما أدى إلى تخفيض 
التقديرات، ومهَّد  عدد براءات الاختراع بنسبة تصل إلى ٪75، وفقًا لبعض 
الطريق لازدهار صناعة الأدوية النوعية في الهند83. وليس هذا سوى عدد 
قليل من الآليات التي استخدمتها الحكومات من بين مجموعة من الآليات 
الطوعية وغير الطوعية المتاحة لزيادة فرص الحصول على الابتكارات التقنية 

الصحية، وتعزيز الحق في الصحة.

العوامل  من  متنوعة  الصحية بمجموعة  التكنولوجيات  يتأثر سعر  وبينما 
-منها حجم السوق المحتملة، ونتائج المفاوضات مع شركات التأمين العامة 
المادة  تشير  محوريًّا.  دورًا  أيضًا  الفكرية  الملكية  لشؤون  فإن  والخاصة- 
تشجيع  إلى  تهدف  الفكرية  الملكية  أن  إلى  التربس  اتفاقية  من  السابعة 
أنها  من  المفارقة  تأتي  ولكن  المجتمع؛  رفاهية  تحسين  ثمَّ  ومن  الابتكار، 
تمنح  حيث  الاحتكار؛  خلق  طريق  عن  القصير،  المدى  على  هذا  تحقق 
النهائية، بدلاً من السوق  أصحاب براءات الاختراع السيطرة على الأسعار 
التقنية  أسعارالابتكارات  ارتفعت  البلدان،  بعض  وفي  المعتاد.  المفتوح 
الصحية المبتكرة في السنوات الأخيرة بسرعة أكبر من متوسط الرقم القياسي 

براءات  حماية  تطبيق  يتعارض  الحالات،  بعض  وفي  المستهلك84.  لأسعار 
الاختراع الواردة في اتفاقية التربس مع الحق في الصحة، في البلدان الغنية 
والفقيرة على حَدٍّ سواء، مما أدى إلى عدم الاتساق بين السياسات، وحدوث 
باحتكار  الاختراع  براءة  صاحب  الفكرية  الملكية  حقوق  وتخُوِّل  توترات. 

د أيَّ سعر يريده للمنتج عند طرحه في الأسواق. المنتج، فيُحدِّ

على سبيل المثال، على مدى العقود الماضية، طوُِّرت علاجات ثورية للسرطان؛ 
ولكن في ظلِّ حماية حقوق الملكية الفكرية، قد تكون هذه العلاجات المنُقِذة 
للحياة غير مستدامة من الناحية المالية، لا سيما عندما يتحمل المرضى أنفسهم 
التكاليف. حتى في البلدان ذات النظم الصحية العامة و/أو الخاصة، يعاني 
المرضى من وطأة التكاليف العالية التي لا يمكن السيطرة عليها85. في الولايات 
المتحدة، تضاعفت أسعار الأدوية السرطانية تقريبًا قبل عقد من الزمن؛ حيث 
تراوحت بين 5000 دولار و10000 دولار شهريًّا. ومن بين الاثني عشر عقاراً 
التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمختلف أعراض السرطان 
يزيد عن 100000 دولار  ر أحد عشر عقاراً منها بمبلغ  سُعِّ في عام 2012، 
سنويًّا86. وفي البلدان الغنية والفقيرة حيث النظم الصحية العامة، يستحوذ 
الإنفاق الحكومي على الابتكارات التقنية الصحية على نسبة كبيرة من الإنفاق 
الحكومي العام، ونفقات وزارة الصحة، مما يمثل تحويلاً للموارد بعيدًا عن 

الخدمات الصحية الأساسية الأخرى87.

االمربع 6: تأثير ارتفاع تكلفةالابتكارات التقنية الصحية

الوبائي  الكبد  التهاب  “يعَُدُّ عقار سوفوسبوفير ثورةً علميةً في علاج مرضى 
المزمن )ج(، ولكن تكمن المشكلة في أن تكاليف العلاج لمرةٍ واحدةٍ تتراوح بين 
ر بـ 20000 مريض يعاني  48000 و96000 يورو. ولدى هولندا لديها ما يقُدَّ
من هذا المرض. ويدافع المنُتِج عن ارتفاع سعر العقار بأن هذا الدواء ذو 
رين من مرض المريض؛ بيد أن هذه التكاليف  قيمة عظيمة للمريض وللمُتضرِّ
تجعل الرعاية الصحية أمراً بالغ الصعوبة. وإذا واصلت هولندا بهذه الطريقة، 
فسيكون من المستحيل تقريبًا مواصلة الإنفاق العلاجي على هؤلاء المرضى”.

مساهمة من وزارة الشؤون الخارجية بمملكة هولندا، 27 فبراير 2016.

2.1 التراخيص الطوعية

التراخيـص الطوعية هـي عقود خاصة أبُرمِت بين أصحـاب الحقوق وجهات 
أخـرى؛ لتسـهيل دخـول أدويـة ذات أسـعار معقولـة إلى السـوق88. وتُكِّـن 
التراخيـص الطوعيـة صاحـب الحـق مـن الحفـاظ عىل درجـة مـن التحكم 
في السـوق، باختيـار الـدول التـي يتفـاوض معهـا بشـأن التراخيـص الطوعية 
وإصدارهـا. ويمكـن أن تتباين أحـكام وشروط التراخيص الطوعية كثيراً، مثل: 
عـدد مـن المـرضى الذين يمكن علاجهـم، وأنـواع الموُرِّدين الذين يمكـن تلَقَِّي 
المكُوِّنـات الصيدلانيـة الفعالـة منهـم، وقيمـة الرسـوم المدفوعـة لصاحـب 
ع  ذها تجَمُّ الحـق. ويعَُدُّ مسـتوى الشـفافية في اتفاقيـات الترخيص التـي ينُفِّ
بـراءات اخرتاع الأدويـة -الـذي تدعمـه يونيـت أيد- والتـي تتُـاح فيها كافة 
التراخيـص للجمهـور، غير جديـر بالثناء ونـادرة. يمكـن للتراخيـص الطوعية 
أن تكـون عاملاً مهماًّ يُكِّـن مـن الحصـول عىل العلاج. على سـبيل المثال، 
ع  ر عائـدات التراخيـص التـي أصدرهـا تجمُّ في أقـلَّ مـن أربـع سـنوات، تقُـدَّ
بـراءات اخرتاع الأدويـة في الولايـات المتحـدة بــ 120 مليـون دولار عىل 
رت مـا يعـادل تكلفـة علاج سـبعة ملايني عامًـا  مسـتوى العـالم؛ حيـث وفّـَ
لمريـض واحـد مـن الأدويـة المضـادة للفيروسـات89،  التي تـوصي بها منظمة 

الصحـة العالمية.

ـع  وإلى الآن، ركـزت آليـات الترخيـص الطوعيـة، التـي أنُشِـئت لدعـم تجمُّ
بـراءات الاخرتاع، جهودَهـا عىل الابتـكارات التقنيـة الصحية لعلاج أمراض 

لاحظــت اللجنــة رفيعــة المســتوى أن عــددًا مــن الإســهامات يشــر إلى 
ــون وسياســة  ــذ قان ــد، وإهــدار لحقــوق الإنســان في تنفي إهــال متزاي
الملكيــة الفكريــة والسياســة؛ وذلــك في إطــار كلٍّ مــن اتفاقيــة التربــس 
المســتوى  رفيعــة  اللجنــة  هــت  ووجَّ الحديثــة.  التجــارة  واتفاقيــات 
ــدة للأمــم المتحــدة؛ لدعــم حقــوق  ــداءات لوضــع وثيقــة جدي عــدة ن
ــر  ــي تؤث ــراءات، الت ــات والإج ــن والسياس ــة في القوان ــان العالمي الإنس
ــا. ولم  ــول عليه ــة والحص ــة المتقدم ــة الصحي ــكارات التقني في ابتكارالابت
تتمكــن اللجنــة رفيعــة المســتوى مــن التوصــل إلى إجــاع بشــأن هــذا 
المقــرح. وفي إطــار إقرارهــا بأهميــة هــذه النــداءات، خلصُــت اللجنــة 
رفيعــة المســتوى إلى أن حقــوق الإنســان والالتزامــات الأخــرى مــن 
ــل،  ــودةٌ بالفع ــية موج ــة الأساس ــى الأدوي ــول ع ــا بالحص ــث صلته حي
ــرارات  ــات وق ــدة، وتوجيه ــم المتح ــق الأم ــن مواثي ــزأ م ــزءٌ لا يتج وج
هيئــات حقــوق الإنســان، وعــدد مــن المواثيــق القانونيــة الوطنيــة 
ــوف  ــةً، فس ــةً صحيح ــليمً وملاحظ ــراً س ــت تأث ــإذا أعُطِيَ ــة. ف الإقليمي
تعمــل أحــكام اتفاقيــة التربــس وإعــان الدوحــة عــى توفــر الحمايــة 
والتــوازن الــازم لحمايــة حــق الإنســان في الصحــة، والتجــارة، وشــؤون 
ــا،  ــبة، ومراقبته ــات المناس ــا الصلاحي ــرط إعطائه ــة؛ ب ــة الفكري الملكي
ــم  ــا تقدي ــة أو تحديثه ــوق القائم ــك الحق ــة تل ــب مراجع وســوف يتطل
، في  تنــازلات خــال أى مفاوضــات تهــدف إلى الإنتقــاص منهــا. ومــن ثــمَّ
ــة  ــة الصحي ــكارات التقني ــة ابتكارالابت ــة إلى معالج ــة الملُِحَّ ضــوء الحاج
ــا، اتَّفــق  ــا بمــا يتوافــق مــع اختصاصه المتقدمــة وطــرق الحصــول عليه
أعضــاء اللجنــة رفيعــة المســتوى في توصياتهــم عــى تعزيــز تلــك 
ــام  ــن الاهت ــد م ــة إلى مزي ــى الحاج ــد ع ــا، والتأكي ــوق في حاليًّ الحق
والمتابعــة والتطبيــق؛ لضــان عــدم المســاس بتلــك الحقــوق، ولضــان 

ــاط. ــا بنش متابعته

1.2.2 أوجه عدم الاتساق وعدم تكافؤ الصلاحيات
أكَّــد إعــان الدوحــة أن أوجــه المرونــة في تطبيــق اتفاقيــة التربــس ليســت 
ــة. وبالرغــم  ــة الاتفاقي ــا جــزء أســاسي مــن آلي مجــرد اســتثناءات، ولكنه
مــن ذلــك، هنــاك العديــد مــن أوجــه عــدم الاتســاق والممارســات المثــرة 
ــة؛  ــه المرون ــتخدام أوج ــات في اس ــيادة الحكوم ــت س ــي أعاق ــق، الت للقل
ــدم الاتســاق  ــة71. أحــد أهــم أوجــه ع ــة العام ــز الصح ــن أجــل تعزي م
ــدول  ــل ال ــارة داخ ــة والتج ــة الصح ــم لسياس ــر المنتظ ــق غ ــو التطبي ه
أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة. لم تتُابِــع الــدول الموُقِّعــة عــى اتفاقيــة 
التربــس تنفيــذَ أوجــه المرونــة التــي تحمــي صحــة شــعبها بمثــل حماســها 
ــن  ــد ورد كلٌّ م ــة. وق ــة الفكري ــة الملكي ــه حماي ــز أوج ــم وتعزي في تقدي
الحــق في الصحــة، والحــق في الاســتفادة مــن التقــدم العلمــي بالتفصيــل 
في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ ولكــن بالرغــم مــن رســوخها 
ــات التطبيــق والمســاءلة  ــد العالمــي، تتضــاءل آلي وانتشــارها عــى الصعي

ــة. ــة الفكري ــون الملكي ــواردة في قان ــةً بمثيلاتهــا ال الخاصــة بهــا؛ مقارن

لا يمكــن للحكومــات -وخاصــةً تلــك التــي ليــس لديهــا نفــوذ اقتصــادي- 
ــك،  ــد الهــدف. ومــع ذل ــق دون توحي ــاوت في التطبي ــةُ هــذا التف مواجه
تواجــه الحكومــات المســؤوليات والقوانــن والأولويــات المتعارضــة، والتــي 
ــا مــا تتعــارض فيــا بينهــا، لا ســيما في مواجهــة قــوة تفاوُضيــة غــر  غالبً
ــة  ــات الوطني ــد الحكوم ــد تحدي ــة، وعن ــة في المفاوضــات التجاري متكافئ
لأولويــات التجــارة بالنســبة لحقــوق الإنســان، وأهــداف الصحــة العامــة. 
ويرتبــط تحريــر التجــارة لــدى البعــض بالوظائــف، وتدفقــات رأس المــال، 
وتكويــن الــروات؛ بينــا تظَهَــر أهــداف الصحــة العامــة، مثــل: الحصــول 
عــى الــدواء، والرعايــة الصحيــة الشــاملة، والتكلفــة الماليــة اللازمــة 
ــل  ــد تناض ــة. وق ــاحة الدولي ــى الس ــر ع ــي تظه ــات الت ــذ التناقض لتنفي
البلــدان التــي تدافــع عــن الحــق في الصحــة في مجلــس حقــوق الإنســان؛ 
ــة في  ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق ــن صارم ــن أجــل الحصــول عــى قوان م
ــن والممارســات  ــن القوان ــا ب ــة. وتنشــأ التناقضــات أيضً ــل التجاري المحاف

ــة72. ــة والوطني الإقليمي

حتــى عندمــا يكــون هنــاك اتســاق بــن السياســات والقوانــن، قــد يعمــل 
عــدم التكافــؤ في الســلطات التفاوضيــة بــن الدوائــر الحكوميــة المحليــة، 
ــركات  ــن ال ــرة، وب ــة والفق ــدان الغني ــن البل ــوة ب ــؤ الق ــدم تكاف وع
والمواطنــن، عــى تســهيل تفســر القانــون الــذي يدعــم عــدم الاتســاق73؛  
د الحكومــات والــركات أحيانـًـا بالانتقــام الســياسي أو الاقتصــادي،  إذ تهُــدِّ
كوســيلة للضغــط بطريقــة غــر شرعيــة عــى الآخريــن للتَّخــيِّ عــن أوجــه 
المرونــة في تطبيــق اتفاقيــة التربــس74. وتعَُــدُّ هــذه الأعــال مُخالفِــة لنَــصِّ 
ــي  ــود الت ــوِّض الجه ــا تقُ ــة؛ لأنه ــان الدوح ــس وإع ــة الترب ورُوح اتفاقي

تبذلهــا الحكومــات للوفــاء بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان.

ولا يعَُــدُّ عــدم الاتســاق بــن السياســات دائمًــا مســألةً تتعلــق بالقانــون، 
ــات.  ــات والسياس ــكِّلها الأولوي ــا تشُ ــق أيضً ــر وتطبي ــألة تفس ــا مس وإنم
ــا يكتســبه الإنســان  ــا عالميًّ ــدُّ حقــوق الإنســان قضيــةً أساســيةً، وحقًّ وتعَُ
بطبيعــة الحــال عنــد ولادتــه. وبالمقارنــة، تعَُــدُّ حقــوق الملكيــة الفكريــة 
أيضًــا “أداة سياســية واحــدة مــن بــن العديــد لتشــجيع الابتــكار والبحــث 
ــازاتٍ  ــة امتي ــة الفكري ــوق الملكي ــدُّ حق ــي”75. وتعَُ ــر التكنولوج والتطوي
ــدول. ويمكــن إلغاؤهــا أو  ــا ال ــل، تَنَْحه ــةً للإلغــاء والتحوي ــةً، وقابل مؤقت
ــن  ــس، إذا لم تكُ ــة الترب دة في اتفاقي ــدَّ ــة، مُح ــروف معين ــا في ظ تعليقه
تصَُــبُّ في مصلحــة الدولــة أو المجتمــع. ويجــب عــى المجتمــع الــدولي أن 
يتَّحِــد لإيجــاد حلــول مســتدامة؛ لــي لا تشُــكِّل أوجــه عــدم الاتســاق بــن 
ــة  ــة الفكري ــن الملكي ــة وقوان ــق بالقواعــد التجاري ــي تتعل السياســات الت
مــن جهــةٍ، وحقــوق الإنســان والصحــة العامــة مــن جهــةٍ أخــرى إعاقــةً 
ــة  ــة اللازم ــة الصحي ــكارات التقني ــى الابت ــة الحصــول ع ــكار وعملي للابت

للمحافظــة عــى الصحــة الجيــدة، والعيــش الكريــم، والحيــاة.

2. قوانين الملكية الفكرية والحصول على الابتكارات التقنية الصحية المتقدمة
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، جـاء قـرار بـراءات اخرتاع الأدوية بتوسـيع نطاقـه إلى ما  معينـة. ومـن ثـمَّ
، والتهاب الكبـد الوبائي  ـلِّ بعـد فيروس نقـص المناعة البشريـة إلى مرض السُّ

 .90 في أواخـر 2015 تطـوراً مهماًّ

وتعَُدُّ القيود الجغرافية جانبًا سلبيًّا تقليديًّا آخر للتراخيص الطوعية. وبغَضِّ 
النظر عن أعباء المرض، وفي بعض حالات المستويات العالية من عدم المساواة 
لديها  التي  النامية  البلدان  وبعض  المتقدمة،  البلدان  تسُتبعَد  الدخل؛  في 
مستوى مرتفع من نصيب الفرد من الدخل عادةً من نطاق التراخيص؛ حيث 
يحتفظ أصحاب الحقوق بالحقِّ في تحديد البلدان التي ينَْتوَُون بيع المنتج 
فيها مباشرةً، أو باتفاقيات أخرى91. ومثالُ ذلك التراخيصُ الطوعية المبُرمَة 
بين جلعاد ساينسز )جلعاد للعلوم( ومختلف الشركات العامة، التي تغُطِّي 
101 دولة بعلاج التهاب الكبد سي )ج(، سوفوسبوفير. ويمكن أن يؤدي ارتفاع 
أسعار بيع المنتجات إلى الحكومات خارج نطاقها الجغرافي إلى التوتر، وإثارة 

مخاوف جدية حول إمكانية الحصول على الأدوية92.

2.2 أوجه المرونة في تطبيق اتفاقية التربس

وكما ذكُِـر أعلاه، بالرغـم مـن أن اتفاقيـة التربـس تعَُـدُّ إيذانـًا ببـدء عهد 
جديـد من الالتـزام بحماية وإنفاذ حقوق الملكيـة الفكرية، يحتفظ أعضاء 
منظمـة التجـارة العالميـة بأوجه مرونة مهمـة فيما يتعلق الصحـة العامة، 
ويمكـن اسـتخدامها في التكيـف مـع قانـون الملكيـة الفكرية، والسياسـات، 
والممارسـات؛ لتلبيـة حقـوق الإنسـان، وأهـداف الصحـة العامـة. ويشـمل 
هـذا القـدرةَ عىل تحديـد معايير بـراءات الاخرتاع، وإصـدار تراخيـص 
العامـة،  الاسـتثناءات  وتطبيـق  المـُوازِي،  بالاسـتيراد  والترخيـص  إلزاميـة، 
وتوظيـف قوانني المنافسـة؛ للحَـدِّ مـن إسـاءة اسـتخدام حقـوق الملكيـة 
معايير  تنُاقـَش  وسـوف  ومعالجتهـا.  المحليـة،  التشريعـات  في  الفكريـة 

بـراءات الاخرتاع، والتراخيـص الإلزاميـة، وقانـون المنافسـة أدنـاه.

2.2.1 معايير منح براءة اختراع
القـول  يمكـن  لكـن  الاخرتاع،  بـراءات  شروط  التربـس  اتفـاق  د  يحُـدِّ لا 
بـأن الاخرتاع يجـب أن يكـون جديـدًا، وينطـوي عىل عمـل ابتـكاري أو 
مُعلـَن، وقابلاً للتطبيـق الصناعـي، أو مفيـدًا93.   ويرتكُ هذا هامشًـا كبيراً 
د وتطُبِّـق هـذه المعايير في التشريعـات الوطنيـة94. وفي  للحكومـات لتحُـدِّ
ـلطات الوطنيـة، التـي إمـا أنهـا لا تفحـص  أحـد طـرفي السلسـة، نجـد السُّ
الرباءات بموضوعيـة، أو تفُرسِّ المعايير عىل نطـاق واسـع. وتمنح بـراءاتُ 
طـرق  أسـاس  عىل  الأصليـة  الرباءة  تمديـدَ  المطُبَّقـة  الثانويـة  الاخرتاع 
الاسـتخدام المتعـددة، والتركيبـات، والجرعـات، وأشـكال المـواد الكيميائية 
ـلطات الوطنية  نـة لهـا95. وعنـد الطرف الآخر من السلسـلة، نجد السُّ المكُوِّ
ومعهـا أحـكام تنَُصُّ على أن أيَّ اكتشـاف لشـكل جديد من مـادة معروفة 
لاً للحصـول على بـراءة اخرتاع96. على غرار  ـن الفعاليـةَ ليـس مُؤهَّ لا يحُسِّ
اسـتخدام أوجـه المرونـة بشـكل عـام، تواجـه الـدول التـي تطُبِّـق تفسيراً 
قائمـًا عىل الصحـة العامـة لمعايير قابليـة الحصـول عىل بـراءات الاختراع 

ضغوطـًا ضـدَّ مثـل هـذا التفسير وتطبيقـه في قوانينهـا الوطنيـة97. 

وفي بعـض الحـالات، تُنَـح بـراءات الاخرتاع الثانويـة للتغييرات الطفيفـة، 
التـي تكـون في الوقـت نفسـه مهمـةً لمنُتـَج موجـود. ومـع ذلـك، يمكـن 
لرباءات الاخرتاع الثانويـة أن تـَدُوم بشـكل حرصيٍّ )يعُـرفَ بــ “الحمايـة 
المنتجـات  دخـول  ص  يقُلّـَ ذلـك،  ولتحقيـق  الاخرتاع”(.  لرباءة  الدائمـة 
المتشـابهة أو المتنافسـة في ظـلِّ زيـادة الأسـعار، مما يحَُـدُّ مـن حصـول 
المريـض عىل الابتـكارات التقنيـة الصحيـة98. وعلاوةً عىل ذلـك، يمكـن 
لرباءات الاخرتاع الثانويـة خلـق التبـاس قانـوني حـول وضع بـراءة اختراع 
التقنيـات الصحيـة، مما يمنـع الكيانـات مـن شراء الإصـدارات المتجانسـة 
للمنتجـات؛ خوفـًا مـن انتهـاك بـراءات الاخرتاع99. ومـع ذلـك، في بعـض 
الحـالات، قـد تضُِيف التغييرات في الأدوية الموجودة قيمـةً علاجية مهمة، 
عـن طريـق -عىل سـبيل المثـال- مسـاعدة المـرضى عىل تحمـل الـدواء 
بشـكل أفضـل. ويمكـن لهذا الأمـر تعزيز المنافسـة مع الـدواء الأصلي. وقد 
تكـون بـراءات الاخرتاع الثانويـة أيضًـا مهمة لتطويـر تقنيـات صحية أكثر 

يَّة، وأكثر فعاليـة100. أمنًـا، وأقـلَّ سُـمِّ

ومنـذ دخـول اتفاقيـة التربس حيـز النفاذ، نظُِر بشـكل متزايـد إلى براءات 
الاخرتاع باعتبارهـا مصـدرًا محتملاً للدخـل للباحثني في مجـال الصحـة، 
تعقيـدًا.  أكثر  اخرتاع  بـراءات  تسـجيل  إسرتاتيجيات  تعُتمَـد  ولذلـك 
يسـتطيع حاملـو بـراءات الاخرتاع والمبُدِعـون تقديـم طلبـات متعـددة 
للاخرتاع نفسـه، مما يخلـق تداخلاً بني حقـوق بـراءات الاخرتاع، التـي 
قـد يكـون مـن الصعـب حلُّها )يعُـرفَ بـ “غابة بـراءات الاخرتاع”(. ولهذا، 
يجـب عىل أيِّ جهـة تسـعى إلى تسـويق التكنولوجيا الجديـدة أن تحصل 
عىل إذن أفـراد مختلفني مـن الحاصلين عىل براءات اخرتاع؛ فقد وجدت 
دراسـة أجُْرِيـَتْ في 2011 لبراءات الاختراع أن ريتونافير المضاد للفيروسـات 
الرجعيـة -عىل سـبيل المثـال- كانـت المنُشِـئ يحميـه عـن طريـق 805 
ـع بـراءة اخرتاع، وغير ذلـك مـن الشركات القائمة عىل البحـوث101. تجمُّ

عـة،  وتظُهِـر الدراسـات التجريبيـة لغابـة بـراءات الاخرتاع النتائـجَ المتُنوِّ
وترِبز الآثـار المحتملـة، التـي ترتاوح بني:

11 منع الآخرين من إجراء البحوث على المنتجات المنُافِسة..
22 تكاليف الترخيص العالية..
33 رفـض صاحـب بـراءة الاخرتاع منـح ترخيـص لواحـدة أو أكثر مـن .

التقنيـات الحاصلـة عىل بـراءات اخرتاع.
44 احتماليـة انتهـاك المنتجـات المنُافِسـة لعـدد مـن بـراءات الاخرتاع، .

 ـ“الإتـاوات”(. ومـن ثـمَّ يجـب عليهـا دفـع رسـوم متعـددة )تعُـرفَ بـ
55 ص براءات الاختراع الممنوحة102.. صعوبات الاختراع في مجال تخصُّ

أربـاع  ثلاثـة  أشـار  الحيـوي،  الطـب  في  الباحثني  دراسـات  إحـدى  في 
الباحثني إلى مواجهتهـم صعوبـات في الحصـول عىل التقنيـات الحاصلـة 
البحثيـة،  لخططهـم  نصفهـم  تغيير  عـن  أسـفرت  اخرتاع،  بـراءة  عىل 
بـراءات  غابـة  وتؤثـر  تمامًـا.  عـن خططهـم  منهـم   28٪ نسـبة  وتخليِّ 
نَّـاع المحتملـون،  الاخرتاع أيضًـا في القـرارات التجاريـة التـي يقُرِّرهـا الصُّ
والبائعـون، ومسـتوردو الأدويـة، وتقنيـات الرعايـة الصحيـة103. ويمكـن 
للحكومـات أن تتبنَّـى تشريعـات للحَـدِّ مـن بـراءات الاخرتاع المفُرطِـة، 
الصحيـة  التقنيـة  مجالالابتـكارات  في  والتطويـر  البحـث  تخنـق  التـي 
والحصـول عليهـا. وقـد يشُـكِّل تطبيـق المبـادئ التوجيهيـة التـي تراعـي 
سياسـيةً  أداةً  الدولـة  في  الاخرتاع  بـراءات  مكاتـب  العامـة في  الصحـة 

الصحيـة104. التقنيـة  الابتـكارات  الحصـول عىل  لتحسني  مهمـةً 

2.2.2 التراخيص الإلزامية
العالميـة في منـح  التجـارة  اتفاقيـة التربـس حـق أعضـاء منظمـة  تحفـظ 
التراخيـص الإلزاميـة، بنـاءً عىل عدد من الأسـس، منهـا الحـالات التي يكون 
فيهـا الترخيـص في المصلحـة العامـة، أو إذا كانـت هنـاك انتهـاكات لحقـوقٍ 
أو سـلوكٍ غير تنافسي، أو للاسـتخدام التجـاري غير العـام. وتعَُـدُّ التراخيص 
الإلزاميـة أداة سياسـية مهمـة لسُـلطات الحكومـة؛ لتعزيـز الحصـول عىل 
الابتـكارات التقنيـة الصحيـة المتقدمة. وتفـرض الحكومة بموجـب الترخيص 
شروطاً يجوز بموجبها أن تسـتخدم جهة أخرى الترخيص على المنُتجَ الحاصل 
عىل بـراءة اخرتاع في هـذا البلـد، دون موافقـة صاحـب بـراءة الاخرتاع. 
وبينما تمنـع الدولـة صاحـب البراءة مـن الاحتـكار، لا تحرمه من الاسـتفادة 
الماليـة؛ حيـث يدفع المسـتفيد من الترخيـص إتاوةً. ويحتفـظ صاحب الحق 
د إعلان الدوحـة خُراَفة  ـص لـه إلزاميًّا. وقد بـدَّ بحقوقـه الحصريـة، إلا المرُخَّ
أن التراخيـص الإلزاميـة ينبغـي أن تقتصر عىل حالات الطـوارئ، عن طريق 
التأكـد مـن أن لأعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة الحريـة في تحديد الأسـس 

التـي يمكـن في ظِلِّهـا إصـدارُ التراخيـص الإلزامية.

وقـد ظـلَّ مبـدأ الترخيـص الإلزامي جـزءًا مهماًّ من قانـون بـراءات الاختراع 
لعدة قرون105، واسـتخدمت الحكومات التراخيص في جميع البلدان؛ لخدمة 
مصالـح المجتمع أو الدولة، وهـي أيضًا تخضع لدفع إتاوة لصاحب الحق106. 
وقـد أعـرب البعـض عن المخـاوف من احتمالية تسـبب التراخيـص الإلزامية 
في هـروب الاسـتثمار مـن البلـدان التـي تصَـدُر فيهـا هـذه التراخيـص107، 
وهنـاك مخـاوف مـن تعـرُّض هـذه الحكومـات للانتقـام. وقـد اسـتخدمت 
الحكومـات التهديـد بالتراخيص الإلزامية؛ للحصول على تخفيضات للأسـعار 
مـن أصحـاب بـراءات الاخرتاع، الذيـن وَجَـدُوا أن الأسـعار الأقـلَّ بوجه عام 

أفضـل مـن تلقِّي إتاوات108. وفي عـام 2007، بعد مفاوضات مُطوَّلة، أصدرت 
الحكومـة البرازيليـة ترخيصًـا إلزاميًّا لعقـار لايفافيرنز، وهـو دواء مهمٌّ مضادٌّ 
للفيروسـات الرجعيـة، ثـم اسـتخدمه ثلـث البرازيليني في العلاج مـن خلال 
برنامـج وطني. وبعد صدور الترخيص، انخفض السـعر مـن 1,60 دولار لكل 

جرعـة إلى 0,45 دولار؛ مقارنـةً بالجرعـة المماثلة المسـتوردة من الـدواء109.

وبينما لـدى معظـم الحكومـات أحـكام الترخيـص الإلزامـي في تشريعاتهـا 
ـت  المتعلقـة برباءات الاخرتاع، فـإن فعاليـة هـذه القوانني مختلطـة. تلقَّ
اللجنـة رفيعـة المسـتوى عـددًا مـن المسـاهمات التـي وضعـت الآليـات 
الدوليـة والإقليميـة والوطنية، اللازمة لتفعيل عمليات أكثر ملاءمةً وسـهولةً 
في الاسـتخدام؛ لمنـح تراخيـص إلزاميـة. وتحديـدًا، دخلـت اللجنـة رفيعـة 
المسـتوى في مناظـرة قويـة حـول مـا إذا كان ينبغي تشـجيع الحكومات -في 
إطـار السـعي لتلبيـة أهـداف حقوق الإنسـان والصحـة العامـة- على تنفيذ 
نظـام الترخيـص الإلزامـي في التشريعـات الوطنية الذي يكـون تلقائي بصورة 
فاعلـة عـن طريـق قابليـة التنبـؤ بـه وتنفيـذه، بشرط الوفـاء بالمتطلبـات 
الـواردة في المـادة 31 مـن اتفاقيـة التربـس. وبالرغـم مـن أن أغلبيـة أعضـاء 
اللجنـة كانـوا مـن المؤُيِّديـن لهـذا النهج، كانت هنـاك أقلية كبيرة لا تؤُيِّده؛ 
بسـبب مخـاوف مـن عـدم التوافـق المحتمـل لهـذه التدابير مـع اتفاقيـة 
التربـس، والعواقـب غير المتوقعـة، التـي قـد تنَجُـم عـن اتِّبـاع هـذا النهج. 
ولذلـك، لم تتوصـل اللجنـة رفيعـة المسـتوى إلى توافـق في الآراء حـول هـذه 
المسـألة. ورغـم ذلـك، تنـادي اللجنـة رفيعـة المسـتوى بصياغـة القوانني 
الوطنيـة بطريقـة تسُـهِّل الاسـتخدام الفـوري والعاجـل للترخيـص الإلزامي، 
أو اسـتخدام الحكومـة لأغـراض بـراءة الاخرتاع غير التجاريـة؛ ومنها معايير 
تحديـد المكافـأة لصاحب الحقِّ في براءة الاختراع. وكما يشير إعلان الدوحة، 
يجـب أن تتمتـع الحكومات بالحرية في تحديد الأسـس التـي تصُدِر بموجبها 

الإلزامية. التراخيـص 

صالابتـكارات التقنيـة الصحيـة، التـي  تنَُـصُّ اتفاقيـة التربـس عىل أن تخُصَّ
أنُتِجـت بموجـب الترخيـص الإلزامـي، بالدرجـة الأولى للاسـتخدام المنـزلي. 
ويشُـكِّل هذا مشـكلةً صغيرةً للبلدان ذات القدرة الكبيرة في التصنيع الطبي 
الحيـوي. ومـع ذلـك، قد يشُـكِّل هـذا تحدياً كبيراً للبلدان التـي ليس لديها 
قـدرة كافيـة عىل تطويـر تقنيات صحيـة. وقد جـاء قـرار الفقرة السادسـة 
تنـازلاً مؤقتـًا اتَّفَـق عليـه أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة في 30 أغسـطس 
2003، ويهـدف إلى معالجـة هـذه المشـكلة برفـع القيـود عـن التوريـد إلى 
السـوق المحليـة بالدرجـة الأولى. وبعـد ذلك بعامين، وتحديدًا في 6 ديسـمبر 
عـام 2005، وافـق أعضـاء منظمة التجـارة العالمية على تقديـم تنازل مؤقت 
لسـنة 2003 باعتبـاره بروتوكـولاً في البدايـة، ثـم أضُِيـف مؤخـراً كتعديـل 
لاتفاقيـة التربـس؛ بناءً على موافقـة ثلثي أعضاء منظمة التجـارة العالمية110.

تختلـف وجهـات النظـر حول سـبب اسـتخدام قـرار الفقـرة السادسـة مرةً 
واحـدةً فقـط في 13 عامًـا، فيشير البعـض إلى أن التمويـل الصحـي متعـدد 
المـوارد لاسـتخدامها. ويـرى  البلـدان محـدودة  أزال حاجـة  الأطـراف قـد 
آخـرون أن السـبب في عدم اسـتخدام هـذه الآلية هو تعقيدها الشـديد111. 
الآليـة مـدى  فيهـا هـذه  اسـتخُدِمت  التـي  الوحيـدة  المـرة  أثبتـت  وقـد 
تعقيدهـا وبطُئِْهـا، وبقيـت هناك تسـاؤلات خطيرة حول مـدى فاعليتها112. 
وبعـد مـرور عشر سـنوات عىل موافقـة أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة 
عىل تحويـل التنـازل المؤقـت إلى تعديـل لاتفاقية التربـس، قبَِل ثلثـا أعضاء 
منظمـة التجـارة العالمية حتـى الآن هذا التعديل113. وفي الوقـت الذي يزداد 
فيـه الالتـزام السـياسي بتعزيـز إنتاج الأدويـة المحليـة في البلـدان النامية114، 
الة والسـهلة  ينبغـي توجيه الاهتمام إلى دمج أحكام التراخيص الإلزامية الفعَّ

الاسـتخدام في التشريعـات المحليـة.

2.2.3 قانون المنافسة
لـة لقوانني الملكيـة الفكريـة، مثـل قانـون المنافسـة،  تحُـدِث الأدوات المكُمِّ
تأثيراً مهماًّ في اسـتقرار السـوق عىل السـلوكيات غير التنافسـية. وتشـمل 
الأمثلـة على الممارسـات غير التنافسُـية في قطـاع التقنيات الصحيـة التلاعبَ 
في العطـاءات، وتحديـدَ الأسـعار، وترتيبـاتِ الإمـداد الإقصائيـة، وعمليـاتِ 
الدمـج والاسـتحواذ غير التنافسـية. وفيما يتعلـق بالملكيـة الفكريـة، قـد 

تشـمل الممارسـات غير التنافسـية شروط  ترخيص  مقُيِّدة، وتسـجيل براءة 
الاخرتاع المسيء )عىل سـبيل المثـال، منـع دخـول البدائـل –الجنيسـة-(، 

والتسـعير المغُـالَ فيه.

وتتيـح المـادة الثامنـة )2( مـن اتفاقيـة التربـس115 فرصـة للحكومـات -لم 
اسـتخدام  إسـاءة  الحقـوق مـن  الـكافي- لمنـع أصحـاب  بالقـدر  تسُـتغَلَّ 
حقـوق الملكيـة الفكريـة، وخفـض أسـعارالابتكارات التقنية الصحيـة؛ تبعًا 
لأحـكام قوانني المنافسـة الوطنيـة . ويعَُـدُّ قانـون وسياسـة المنافسـة أحد 
هـذه السـبل، التـي يمكن اسـتخدامها لتحقيـق التوازن بين مصالـح الملكية 
الفكريـة والمصالـح الاقتصاديـة والاجتماعيـة؛ لتعزيـز الرفاهيـة العامـة116. 

وقـد اسـتخُدِمت سياسـة المنافسـة في محاربـة السـلوكيات غير التنافسـية 
في صناعـة الطـب الحيـوي، وتعزيـز الحصـول عىل العلاج في العديـد مـن 
البلـدان117. وقـد نشرت عـدة منظمات توجيهـات بشـأن قانون المنافسـة، 
مـت الدعـم لأعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة، الذيـن قـد يرغبـون في  وقدَّ
التعامل  مع السـلوكيات غير التنافسـية في قطاع الصحة118. وتعَُدُّ سياسـات 
المنافسـة مـن الوسـائل المهمـة التي يمكـن للحكومـات اسـتخدامها؛ لضمان 
وتحقيـق  تنافسي،  بشـكل  الصحيـة  التقنيـة  أسـواقالابتكارات  عمـل  اداء 
الاسـتفادة العامـة مـن انخفاض الأسـعار والابتـكار. وينبغـي للحكومات أن 
تـُولِ اهتمامًـا أكرب لقانـون المنافسـة، الـذي يمكـن أن يكـون أداة سياسـية 

مهمـة لزيـادة فـرص الحصـول علىالابتـكارات التقنيـة الصحيـة المتقدمـة.

2.3 الاتساق على المستوى الوطني

يتعـارض إدراج أوجـه المرونـة في تطبيـق اتفاقيـة التربـس، المتعلقة بالصحة 
العامـة، في قانـون وطنـي للملكيـة الفكريـة عـادةً مـع العديـد مـن الدوائر 
التجـارة  وزارات  الحرص  وليـس  المثـال  سـبيل  عىل  تشـمل  الحكوميـة، 
والصناعـة، والتنميـة الاقتصاديـة، والعلـوم والتكنولوجيـا، والصحـة والعدل، 
والشـؤون الخارجيـة، والتخطيـط الوطنـي، والماليـة. وتعمـل الـوزارات في 
الغالـب ضمـن هيـكل صلاحيـات غير متكافـئ، ولا تعمـل عىل تنسـيق 
أهدافهـا وإجراءاتهـا مـع بعضهـا البعـض. وبذلـك، يـزداد عدم الاتسـاق بين 
السياسـات عىل الصعيـد الوطنـي في معظم الاحيـان. وثمة حاجـة إلى تدابير 
خاصـة لتعزيز الترابـط الوطني119؛ لتحقيق توازن أفضـل بين المصالح العامة 
والخاصـة. ولا ينبغـي أن تـؤدي التوترات بني الوزارات المسـؤولة عن تعزيز 
التجارة وحماية تطبيق قواعد الملكية الفكرية من جهةٍ، والأخرى المسـؤولة 
عـن الصحـة العامـة من جهـةٍ أخـرى، إلى تقديم التجـارة على الصحـة وفقًا 
للأولويـات؛ حيث تتطلب طبيعة حقوق الإنسـان الأساسـية ان تقديمها على 

المصالـح الخاصـة وفقًـا للقانـون الوطني.

وتوفــر أوجــه المرونــة في اتفاقيــة التربــس لأعضــاء منظمــة التجــارة 
العالميــة حريــةَ التكيــف وفــرض قوانينهــا وسياســاتها لتحقيــق مصالحهــا 
، يعَُــدُّ التنســيق بــن القطاعــات حافــزاً  ــرِيِّ الوطنيــة. عــى الصعيــد القُطْ
مهــاًّ لدعــم الحكومــات في تحويــل مســاحة السياســة في اتفاقيــة التربــس 
إلى قوانــن وطنيــة متماســكة وشــاملة. ويجــب عــى وكالات الأمــم 
ــة  ــات في صياغ ــمُ الحكوم ــراف دع ــددة الأط ــات متع ــدة، والمنظ المتح
اســة، وتوفــر  القوانــن والسياســات الوطنيــة العامــة الصحيــة الحسَّ
ــة  ــق اتفاقي ــة في تطبي ــي، والدعــوة لاســتخدام أوجــه المرون الدعــم التقن
ــة التــي  ــات التجاري ــرام الاتفاقي التربــس، ومســاعدة الحكومــات عــى إب
تشــتمل عــى تقييــم الآثــار الصحيــة العامــة، وحقــوق الإنســان في أثنــاء 
التفــاوض وبعــده -ليــس وفقًــا لاختصاصاتهــا، ولكــن- في إطــار الاســتجابة 

ــة. ــة للدول ــة العام للاحتياجــات الصحي

2.4 القيود على استخدام أوجه المرونة في تطبيق اتفاقية التربس

ــق  ــى تحقي ــدة ع ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــدرة ال ــد ق ــوف تعتم س
الأهــداف الإنمائيــة المســتدامة عــى السياســات الوطنيــة الســليمة، ومنهــا 
السياســات المتعلقــة بابتــكار التقنيات الصحيــة والحصول عليهــا. وتحديدًا، 
ــكارات  ــول علىالابت ــك الحص ــكار، وكذل ــار الابت ــى ثم ــول ع ــب الحص يتطل



تقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالحصول على الدواء والتابعة للأمين العام للأمم المتحدة 2425 تقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالحصول على الدواء والتابعة للأمين العام للأمم المتحدة

التقنيــة الصحيــة المتقدمــة، الإدراكَ الكامــل، واحــرامَ الحقــوق الحصريــة 
ــوق  ــن الحق ــتثناءات م ــود والاس ــة، والقي ــن جه ــن م ــة للمُبدِع الممنوح
ــدُّ  ــدولي مــن جهــة اخــرى. ويعَُ ــون الوطنــي وال المنصــوص عليهــا في القان
الحفــاظ عــى هــذا التــوازن ضروريًّــا لتحقيــق أهــداف الرعايــة الاجتماعيــة 
والتنميــة العامــة المرجــوة مــن  نظــام بــراءات الاخــراع، واتفاقيــة التربــس.

المرونــة  أوجــه  الحكومــات  مــن  العديــد  تســتخدم  ذلــك، لم  ومــع 
ــي  ــة. فف ــك مختلف ــباب ذل ــس؛ وأس ــة الترب ــق اتفاقي ــرة في تطبي المتوف
ــتخدامها؛ لأن  ــة إلى اس ــات الحاج ــرى الحكوم ــد لا ت ــالات، ق ــض الح بع
ــا آليــات التمويــل الصحــي ، مثــل:  ذهــا حاليًّ برامــج العــاج الوطنيــة تنُفِّ
ــلِّ والملاريــا120. وفي بلــدان  الصنــدوق العالمــي لمكافحــة الايــدز والسُّ
أخــرى، حيــث لا يتوفــر التمويــل الصحــي متعــدد الأطــراف، قــد تكــون 
هنــاك إرادة سياســية، ولكــن ضعــف  القــدرات قــد تعُــوق اســتخدامها 
عــى نحــو فعــال؛ فقوانــن الملكيــة الفكريــة معقــدة، والمســاعدة التقنيــة 
مــة لبيئــات واحتياجــات وطنيــة محــددة، مــع الاعتــاد عــى  المصُمَّ
الخــرات الدوليــة والممارســات الجيــدة في تحســن التنســيق بين الــوزارات 
المختلفــة مــن شــأنه أن يعُــزِّز القــدرة التفاوضيــة للــدول؛ لضــان تحقيــق 

ــة. ــة والعام ــة الوطني ــداف الصحي الأه

قــات التــي تحُــول دون اســتخدام أوجــه المرونــة في  المربــع 7: المعُوِّ
تطبيــق اتفاقيــة التربــس

أكَّـد إعلان الدوحـة عىل حقـوق الأعضـاء في منظمـة التجـارة العالميـة في 
الاسـتفادة مـن أوجـه المرونـة في تطبيـق اتفاقيـة التربـس؛ لتعزيـز الحـق 
في الأهـداف الصحيـة، وأهـداف الصحـة العامـة. وعىل الرغـم مـن هـذه 
التصريحـات، فـإن الحـق السـيادي لإصـدار التراخيـص الإلزاميـة المنصـوص 
عليهـا في اتفاقيـة التربـس صار في وضع حرج؛ بسـبب تهديـدات الحكومات 
والشركات بالانتقـام من الـدول التي تقوم بتفعيل العمليـة المنصوص عليها 
في اتفاقيـة التربـس. وقـد أضعفـت الموجـة التـي تلَـَتْ ذلـك مـن الجـدل 
ـكِّ القانوني المرتبـط بالتراخيص الإلزامية الموقـفَ التفاوضي  والترهيـب، والشَّ
للكثير مـن أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة. وأعاقـت أيضًـا إمكانية وضع 
قـة بني الحكومـات والشركات فيما يتعلـق بإسرتاتيجيات إنتاج  تدابير خلَّ

وتوزيعالابتـكارات التقنيـة الصحية.

ويعَُـدُّ قـرار تايلانـد عـام 2006 باسـتيراد الإصـدارات المماثلـة –الجنيسـة- 
مـن عقـار ايفافيرينـز المضـادِّ للفيروسـات مـن الهنـد، بموجـب الترخيـص 
الإلزامـي، أحـدَ الأمثلة على ذلـك؛ فقد قوُبِل هذا القـرار بعداء من الشركة 
المصُنِّعـة )ميرك(، وحكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكية، التي شـكَّكت في 
شرعيـة الترخيـص الإلزامي، وضغطـت على تايلاند لإلغـاء قرارها. أدى قرار 
تايلانـد لاحقًـا بإصـدار ترخيصين إلزاميني آخرين في عـام 2007 لوبينافير/ 
ريتونافير، وكلوبيدوجـرل أيضًـا، إلى اتِّخاذ تدابير انتقاميـة. وردًَّا على ذلك، 
سـحبت شركـة ابـوت جميـع الأدويـة التـي تنتظـر التسـجيل مـن السـوق 
التايلانـدي، ورفضـت تسـجيل أيٍّ مـن المنتجـات الصيدلانيـة الجديـدة في 
البلاد، ومـن ثـمَّ حَرمََـت المـرضى مـن الحصول على مضـادِّ ارتفـاع درجات 
الحـرارة، الموجـود في عقـارات وبينافير/ ريتونافير، والـذي لا بديل مماثل 

لـه في الأسـواقi؛ عىل الرغـم مـن أنهـا ألغـت قرارها في وقـت لاحق.

التايلانديـة  للحكومـة  انتقـادًا  الأوروبي  التجـاري  المفـوض  أرسـل  كذلـك 
لاسـتخدامها تراخيـص إلزاميـة؛ واصفًا إياها بأنها “ضـارَّة” بالابتكار الطبي. 
وأشـار إلى أن هـذا النَّهْـج قد يـؤدي إلى عزل تايلاند عن مجتمع الاسـتثمار 
العالمـي للتكنولوجيـا الحيويـة، والمفاوضات. ودعـا إلى مفاوضات مع شركة 
سـانوفي أفنتيـس، وغيرهـا من أصحـاب الحقـوقii. وادرج  الممثـل التجاري 
للولايـات المتحـدة تايلانـد عىل رأس أولوياته في قائمـة المتابعة )ووتش( في 
تقريـر 301 الخـاص، وسـحب ميزة الدخـول المعَْفِيِّ من الرسـوم الجمركية 
إلى السـوق الأمريكيـة لثلاثـة منتجـات تايلانديـة، في إطـار نظـام الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة التفضيليiii. وقـد سـلَّطت رسـالة مـن بعثـة كولومبيـا 
الدائمـة لـدى الأمـم المتحدة، وكذلك رسـائل مـن منظمات المجتمع المدني 
هـت إلى الرؤسـاء المشُـاركِين في اللجنـة رفيعـة المسـتوى، الضـوءَ عىل  وُجِّ

التطـورات في كولومبيـاiv. في أوائـل عـام 2016، اعتمـدت وزارة الصحـة في 
كولومبيـا القـرار رقـم 2475؛ معلنـةً أن المصلحـة العامـة تقتضي الحصول 
عىل عقـار ايمانتـب، وهو دواء يسُـتخدَم لعلاج مرض اللوكيميـاv، وموجود 
ل هذا القرار طريقًا  في قائمـة الأدويـة الأساسـية لمنظمة الصحة العالمية. مَثّـَ
نحـو إصـدار الترخيـص الإلزامي، ثم انهالت الرسـائل مـن مختلف الجهات 
المحليـة والأجنبيـة؛ لتثُنِْـي الحكومـة الكولومبيـة عـن إصـدار الترخيـص 
الإلزامـي عىل النحـو المنصوص عليـه في اتفاقيـة التربس وإعلان الدوحة.

ii )Wibulpolprasert,S.,et al.(2011 تستخدم الحكومة التراخيص في تايلاند: قوة الأدلة، الحركة .

المدنية والقيادة السياسية. العولمة والصحة، 7 )32(.

iiii  تتوفر نسخة من الخطاب على هذا الرابط:
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ــه  ــتخدام أوج ــن اس ــات ع ــي الحكوم ــوط لتثُنِْ ــتخُدِمت الضغ ــد اس وق
ــتخدام  ــدُّ اس ــة121. ويعَُ ــة العام ــي الصح ــن أن تحم ــي يمك ــة، الت المرون
الحكومــات لأيِّ شــكل مــن أشــكال الضغــط المفُــرطِ لمعاقبــة الحكومــات 
الأخــرى لممارســتها أيًّــا مــن الصلاحيــات، التــي تتمتــع بهــا بموجــب أوجــه 
المرونــة في تطبيــق اتفاقيــة التربــس و اكــد عليــه اعــان الدوحــة، انتهــاكًا 
لســامة وشرعيــة نظــام الحقــوق والواجبــات القانونيــة، الــوارد في اتفاقيــة 
ــوِّض  ــل هــذه الأعــال تقُ ــإن مث ــس. وكــا أكــد إعــان الدوحــة، ف الترب
جهــود الحكومــات في الوفــاء بالتزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان، 
فضــاً عــن واجبهــا الراســخ تجــاه حمايــة الصحــة. فبســعي الحكومــات 
للاســتفادة الكاملــة مــن أوجــه المرونــة في تطبيــق اتفاقيــة التربــس، 
ــى  ــب ع ــا. ويج قه ــة، وتحُقِّ ــة العام ــداف الصح ــي أه ــا أن تحم يمكنه
أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة المســاعدةُ في حمايــة الحقــوق المشروعــة 
ــس،  ــة الترب ــق اتفاقي ــة في تطبي ــاد أوجــه المرون ــراد الأعضــاء في اعت للأف

ــد إعــان الدوحــة.  وتنفيذهــا حســبما أكَّ

ــى  ــارسَ ع ــي تُ ــية الت ــوط السياس ــت الضغ ــرة، رافق ــنوات الأخ وفي الس
الحكومــات للحَــدِّ مــن اســتخدام أوجــه مرونــة اتفاقيــة التربــس -في بعــض 
ــة  ــة لحماي ــر اللازم ــز التداب ــي إلى تعزي ــرة ترم ــادراتٌ كث ــالات- مب الح
حقــوق الملكيــة الفكريــة، وانفاذهــا . وأدَّت الأحــكام المضافــة إلى اتفاقيــة 
ــات التجــارة الحــرة مؤخــراً  ــواردة في اتفاقي التربــس )“التربــس بلــس”(، ال
-مثــل اتفاقيــة الشراكــة الاقتصاديــة الإســراتيجية عــر المحيــط الهــادئ ، أو 
في الاتفاقــات المبرمــة كــرط للانضــام إلى منظمــة التجــارة العالميــة- إلى 
تفاقــم هــذه التباينــات عــن طريــق رفــع ســقف حمايــة الملكيــة الفكريــة 
ــد  ــبوقة. وق ــر مس ــتويات غ ــركات إلى مس ــات ال ــا ، وصلاحي وو انفاذه
تضمنــت اتفاقيــة الشراكــة الاقتصاديــة الإســراتيجية عــر المحيــط الهــادئ 
بــن أمورعــدة، منهــا الحصريــةَ لاختبــار البيانــات، ومــن ذلــك المــؤشرات/

ــة  ــة )المنتجــات الطبي ــة والمســتحضرات البيولوجي ــدة للأدوي ــار الجدي الاث
ــة. وتعمــل الأحــكام المضافــة إلى  ــة( الحالي ــات الحي ة مــن الكائن ــتمَدَّ المسُ
اتفاقيــة التربــس )“التربــس بلــس”( عــادة عــى توســيع نطــاق مــا يســتحقُّ 
الحصــول عــى بــراءة اخــراع، وكذلــك اطالة مــدة حماية الحصريــة. وكذلك، 

حوَّلــت تســوية المنازعــات في إطــار الشراكــة الاقتصاديــة الإســراتيجية عــر 
ــل  ــابق، مث ــة في الس ــة مدني ــدُّ مخالف ــا كان يعَُ ــو م ــادئ  وه ــط اله المحي

ــة122. ــم جنائي ــة الى جرائ ــة الأسرار التجاري سرق

ويمتــدُّ الواجــب الــذي يقــع عــى عاتــق الحكومــات في حمايــة حقــوق 
ــس إلى  ــة الترب ــق اتفاقي ــة في تطبي ــه المرون ــتخدام أوج ــا باس مواطنيه
اتفاقيــة  التــي تفرضهــا الأحــكام المضافــة إلى  اســتبعاد الالتزامــات 
ـب الاتفــاق عــى قبــول الأحــكام  التربس)“التربــس بلــس”(. ويتَطلّـَ
الســلع  لإدخــال  بلــس”(؛   التربس)“التربــس  اتفاقيــة  إلى  المضافــة 
ــى  ــا ع ــاً واقعيًّ ــواق، أولاً دلي ــة إلى الأس ــة أو المصُنَّع ــع الزراعي والبضائ

النتائــج والتبعــات. ويشُــكِّل الإخفــاق في إجــراء عمليــات تقييــم الأثــر، 
الصارمــة قبــل إبــرام تلــك الاتفاقيــات إهــالاً مــن الحكومــات في 

ــة. ــق في الصح ــة الح ــاه حماي ــا تج واجبه

ــرام الالتزامــات، والأحــكام  وتشــمل أوجــه المرونــة في اتفاقيــة التربــس إب
ــة عــى  ــب الموافق ــس”. وتتَطلَّ ــس بل ــس “الترب ــة الترب ــة إلى اتفاقي المضاف
الأحــكام المضافــة إلى اتفاقيــة التربــس )“التربــس بلــس”( -أمــاً في النجــاح 
في إدخــال المنتجــات الزراعيــة أو المصُنَّعــة إلى الأســواق- الأدلــةَ التجريبيــة 
لتبعــات ذلــك. ويعَُــدُّ الإخفــاق في إجــراء تقييــم جيــد للآثــار قبــل إبــرام 
هــذه الاتفاقيــات إهــالاً لواجبــات الدولــة تجــاه حمايــة الحــق في الصحة.

المربع 8: أمثلة على الأحكام المضافة إلى اتفاقية التربس )“التربس بلس”(123

التفسير أمثلة على استخدامها في اتفاقيات التجارة
الأحكام الإضافية في 

اتفاقية التربس )تربس- 
بلس(

تلتزم الحكومات بحماية براءات 
الاختراع الخاصة، للاستخدامات 
أو الأساليب الجديدة لاستخدام 

منتج معروف 

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا )المادة 18-8 )1((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأستراليا )المادة 17-9 )1((

الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ )المادة 18-37 )2((

براءات اختراع للاستخدامات 
أو الأساليب الجديدة 

لاستخدام منتج معروف

حظر الطعن في صلاحية براءة 
الاختراع قبل إصدارها

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسنغافورة )المادة 16-7 )4((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا )المادة 18-8-4(

حظر الاعتراض و الطعن  
للبراءات قبل منحها

لا يمكن لهيئات تنظيم الأدوية 
استخدامُ أو الاعتمادُ على 

الدراسات السريرية والبيانات 
التي طورتها الشركة المصُنِّعة؛ 

لتسجيل البديل المماثل لدواءٍ، 
لفترة معينة من الزمن بعد 

التسجيل.

 WT/ ACC/9,( القائمة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التربس لانضمام روسيا
)p. 13

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وشيلي )المادة 17 )10()1((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب )المادة 15 )10( )1(
اتفاقية التجارة الحرة الولايات المتحدة والبحرين )المادة 14 )9()1()أ((

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسنغافورة )المادة 16 )8()1((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة واستراليا )المادة 17 )10()1((

الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ )المواد 50-18، و18-51(

فترات حصرية لبيانات 
الاختبار

د فترة براءة الاختراع في حالة  تُدَّ
تأخير الهيئات التنظيمية للأدوية، 

أو مكاتب براءات الاختراع، 
غير المعُقول  في منح الموافقة 

التنظيمية أو التسويقية

اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية الدومينيكان ودول أمريكا الوسطى )المواد 15 )9()6(، 
و15 )10()2((اتفاقية التجارة الحرة الولايات المتحدة والبحرين )المادة 14 )8()6((

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وتشيلي )المواد 17 )9()1(، و17 )10()2()أ((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسنغافورة )المواد 16 )7()7(، و18 )8()4()أ((

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأستراليا )المواد 17)9()8(، و17 )10()4((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب )المواد 15 )9()7(، و15 )10()3((
الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ )المواد 46-18 )3(، و18-48 )2((

تمديد مدة براءة الاختراع في 
حالات التأخير التنظيمية أو 

التسويقية “غير العقولة”

لا يجوز للهيئات التنظيمية 
للأدوية الموافقةُ على إصدار 
البديل ٍّ من الدواء  المحمي 
ببراءة الاختراع دون موافقة 

صاحب البراءة، ,و بالتالي فرض 
ضرورة حماية  حقوق الملكية 

الفكرية الخاصة  من قبل 
السلطات العامة

اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية الدومينيكان ودول أمريكا الوسطى )المادة 15 )9()3((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وتشيلي )المادة 17 )9()4((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب )المادة 15 )9()6((

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسنغافورة )المادة 16 )7()5((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين )المادة 14 )8()5((

الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ )المادة 18-35(

ربط براءة الاختراع

يقتصر استخدام التراخيص 
الإلزامية على ظروف معينة 

فقط، على سبيل المثال: مواجهة 
الممارسات غير التنافسية

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن )المادة 4 )20((اتفاقية التجارة الحرة 
بين الولايات المتحدة وسنغافورة )المادة 16 )7()6((

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأستراليا )المادة 17 )9()7((
القيود على أسس منح 

التراخيص الإلزامية
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ة من الأبحاث التي تُوِّلها  2.5 الملكية الفكرية المسُتمَدَّ
الجهات الحكومية

ر  تؤُثّـِ العالمـي،  الابتـكار  رئيسـيًّا في مجـال  دورًا  المتحـدة  للولايـات  ولأن 
سياسـات البحـث والتطويـر والوصـول لديهـا في الجهـات الفاعلـة الأخرى، 
ومنهـا الجهـات المانحة مـن القطاعين العـام والخاص، والمؤسسـات، وتؤثر 
أيضًـا في الحصـول عىل ثمـار التكنولوجيـا في جميـع أنحـاء العـالم. و يعَُـدُّ 
المعهـد  الوطنـي  للصحـة في الولايـات المتحـدة حتـى الآن أكرب مُمـوِّل 
لمجـال ابتكارالابتـكارات التقنيـة الصحيـة؛ حيـث سـاهم  بمبلـغ فـاق 26 
الأمرييك  الكونغـرس  أصـدر  مليـار دولار في 1242013.  وفي عـام 1980، 
نتـج عنـه نمـوذج حوافـز  الـذي   بـاي دول،   Bayh-Dole Act  قانـون
لأكاديميـات البحـث والتطويـر التـي تُوِّلهـا الحكومـة الاتحاديـة، في إطـار 
الهـدف المعُلـَن بتعزيز الاسـتفادة مـن الاختراعات المدعومة بشـكل علني، 

مـن خلال الاسـتخدام المؤسسي لرباءات الاخرتاع125.

ويمثـل قانـون بـاي دول  انتقـالا جذريـأ عـن الوضـع الراهـن. فقبـل عـام 
البحثيـة  المؤسسـات  المتَُّبَعـة في معظـم  العامـة  الممارسـة  كانـت   ،1980
النشر، وكان مـن  العلميـة مـن خلال  النتائـج  الأكاديميـة هـي تشـارك 
الواجـب تخصيـص الاختراعـات الناشـئة عن التمويـل الاتحـادي للحكومة 
ا126. وبموجب قانون  الاتحاديـة؛ بينما لم تُنَـح تراخيـص إلا لعدد قليل جـدًّ
بـاي دول، يسُـمَح الآن للجامعـات والمؤسسـات العامـة للبحـث العلمـي 
بتسـجيل بـراءات اخرتاع لنتائج البحوث التـي تُوِّلها الحكومـة الاتحادية، 
حكومـة  وتحصـل  لتطويرهـا127.  الخـاص  القطـاع  لمؤسسـات  والترخيـص 
الولايـات المتحـدة عىل ترخيص غير حصري للعمـل وفقًا لحقـوق براءات 
الاخرتاع، إلى جانـب الحـق في ترخيص الاخرتاع لطرف ثالـث دون موافقة 
صاحـب الرباءة؛ في ظـروف معينـة. وقـد أصـدرت حكومـات أخـرى منـذ 

.128Bayh-Dole Act ذلـك الحني قوانني عىل غـرار قانـون بـاي دول

وقــد كان لقانــون بــاي دول  Bayh-Dole Act دور بــارز في تســويق 
إلى  جُلِــب  عامــي 1980 و2010،  فبــن  الحيويــة.  الطبيــة  التقنيــات 
الأغذيــة  إدارة  اعتمدتهــا  التــي  الأدويــة  مــن  نوعًــا   154 الأســواق 
الولايــات  في  البحثيــة  المؤسســات  في  طـُـوِّرت  والعقاقيرالاميريكيــة، 
 Bayh-Dole Act المتحــدة129. وبينــا يرجــع الفضــل إلى قانــون بــاي دول
في دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة، تعَُــدُّ عائــدات 
ــراءة الاخــراع، إلا  ــر مربحــة لصاحــب ب ــا غ ــة عمومً ــاوات الحكومي الإت
ــان،  ــض الأحي ــات، في بع ــط الجامع ــة. وتضغ ــتثناءات المهم ــض الاس ببع
ــرى  ــا ت ــم؛ لأنه ــراع لأعماله ــراءات اخ ــى ب ــول ع ــن للحص ــى الباحث ع

ــرادات، ولكنهــا ليســت كبــرة في كثــر  ــاوات مصــدرًا محتمــاً للإي في الإت
ــات  ــت الجامع ــام 2006، جمع ــال، في ع ــبيل المث ــى س ــالات. ع ــن الح م
دولار  مليــار   1.85 الاميريكيــة  البحثيــة  والمؤسســات  والمستشــفيات 
ــار دولار  ــة ب و58,43 ملي ــا؛ مقارن ــات التكنولوجي ــن ترخيص ــي م أمري
جــاء مصــدره مــن مــن الممُوِّلــن الاتحاديــن والصناعيــن، والممُوِّلــن مــن 
الجهــات الحكوميــة في العــام نفســه. وشــكَّلت ترخيصــات التكنولوجيــا في 
تلــك الســنة أقــلَّ مــن ٪5 مــن إجــالي إيــرادات الأبحــاث الأكاديميــة130.

وعىل الرغـم مـن أن قانـون بـاي دول يهـدف إلى سرعـة نقـل الاكتشـاف 
العلمـي مـن المخترب إلى السـوق لتحقيـق لمنفعـة العامـة، يؤكـد النقاد أن 
قانـون بـاي دول كان لـه بعـض العواقب غير المقصودة، خاصـةً عند تقييد 
البحـث العلمـي بوجود براءة اختراع131. على سـبيل المثال، يمكن أن يشـكل 
تسـجيل بـراءات الاختراع العشـوائي لأدوات البحث عقبـاتٍ غير ضرورية في 

الحصـول عىل المـواد والتكنولوجيـات اللازمة للبحوث الأساسـية.

يســمح قانــون بــاي دول للمســتفيدين مــن الدعــم الاتحــادي بالتفــاوض 
للحصــول عــى أحــكام وشروط مرنــة لعمليــة الترخيــص، منهــا اســتخدام 
ــدم الســعي للحصــول عــى  ــر، وع ــار الن ــة، أو اختي ــص الطوعي التراخي
ــة  ــات المرخص ــن الاختراع ــد م ــن لأن العدي ــا. ولك ــراع؛ وغيره ــراءة اخ ب
ا، يختــار  بموجــب قانــون بــاي دول لا تــزال في مرحلــة تطويــر مبكــرة جــدًّ
الباحثــون الممُوَّلــون مــن القطــاع العــام في كثــر مــن الأحيــان التراخيــص 
الحصريــة؛ أمــاً في ربــح عائــدات أعــى عــى اســتثماراتهم. ومــع ذلــك، 
ــات الترخيــص، قــد  ــات المناســبة في اتفاقي ــط والتوازن دون وجــود الضواب
يحُــول هــذا دون الحصــول عــى هــذه الاختراعــات و الوصــول اليهــا132.

ــراءة  ــب ب ــي لا تتطل ــة، الت ــراع المفتوح ــاذج الاخ ــت نم ــا كان ــا م وغالبً
ــيما في  ــةً؛ لا س ــيط، ناجح ــع وبس ــص سري ــى ترخي ــد ع ــراع، وتعتم اخ
ــال،  ــذا المث ــي ه ــة. فف ــة الحيوي ــوث الطبي ــن البح ــرة م ــة المبك المرحل
يعمــل الــركاء بشــكل جماعــي لخلــق مجــالات جديــدة للعلــوم، 
وتوســيع قاعــدة المعرفــة للجميــع، ومــن ثــمَّ تسريــع التقــدم نحــو تطويــر 
أدوات طبيــة. ويمكــن لهــذه الــراكات أن تكــون بــن شَُكاء الصناعــة، أو 
في إطــار الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص. عــى ســبيل المثــال، 
يمكــن أن يســاعد التعــاون في الأنشــطة في مرحلــة قبــل التنافســية في حــلِّ 
ــبِّبة للمــرض،  ــم أفضــلِ العوامــل المسُ ــة الشــائكة، وفهَْ ــات التقني التحدي
ــؤشرات  ــد الم ــب، أو تحدي ــدة للط ــة الجدي ــداف المحتمل ــق الأه وتحقي
ــق المرجــوَّ  الحيويــة التــي تؤكــد مــا إذا كانــت التكنولوجيــا الصحيــة تحُقِّ
ــة خاصــة في خفــض حواجــز  منهــا أم لا. ولهــذا النمــوذج المفتــوح أهمي

الدخــول، وتسريــع وتــرة تطويرالابتــكارات التقنيــة الصحيــة، ومنهــا 
ــدة133. ــراض الجدي ــة الأم ــة لمكافح ــات الضروري التقني

ويمكـن أن تسـاعدالابتكارات التقنيـة الصحية المتقدمـة، ذات التمويل العام 
في الجامعـات، عىل إنقـاذ حيـاة الأفـراد والسـكان بعيـدًا عـن المؤسسـات 
الأكاديميـة؛ حيـث إنهـا ابتكُِـرت فيهـا. وفي كثير مـن الحـالات، يسُـتخدَم 
التمويل العام لدعم التجارب الإكلينيكية، والتجارب ذات الفاعلية النسـبية، 
أو التجـارب التـي تجُْـرىَ في حـالات الطـوارئ الصحيـة العالميـة. ويعَُـدُّ هذا 
عًا  ا لمعالجـة الاحتياجات الصحية للسـكان، ومُشـجِّ الدعـم العـام أمـراً حيويّـً
بقـوة. وبالرغـم مـن ذلـك، غالبًـا ما تنشـأ مخـاوف مـن أن الجمهور سـوف 
يدفـع مرتني: الأولى حني يدفـع الضرائـب لدعـم البحـوث، ثـم يدفـع عنـد 

شراءالابتـكارات التقنيـة الصحيـة في ظـلِّ زيـادة الأسـعار134.

ولمســاعدة الجمهــور في جنــي الفائــدة الكاملــة مــن الاســتثمار العــام في 
البحــوث، يجــب عــى وكالات التمويــل العامــة أن تضمــن -حيثــا أمكــن- 
ــتثمارات  ــذه الاس ــن ه ــة م ــة الناتج ــج والمعرف ــات والنتائ ــة البيان إتاح
ــال-  ــك -عــى ســبيل المث ــة عــى نطــاق واســع. ويمكــن إتاحــة ذل العام
بسياســات قويــة قابلــة للتنفيــذ بشــأن تبــادل البيانــات والوصــول إليهــا، 
ــا لمنــح الجوائــز؛ وذلــك بإنشــاء مســتودعات للبيانــات،  وهــي تعَُــدُّ شرطً
ووضــع معايــر البيانــات المعياريــة، التــي يمكــن لمجتمــع الطــب الحيــوي 
اعتمادُهــا واســتخدامُها. وفي جميــع الحــالات، ينبغــي لــوكالات التمويــل 
ع بشــدة ترخيــص الممارســات التــي تفُِيــد الصحــة العامــة  العــام أن تشُــجِّ
ــر  ــص غ ــتخدام تراخي ــا اس ــا، ومنه ــراع له ــراءات اخ ــى ب ــول ع والحص
حصريــة، والتــرع لحقــوق الملكيــة الفكريــة، والمشــاركة في صنــدوق 
ــع بــراءات الاخــراع الخاصــة بالقطــاع العــام؛ وغيرهــا مــن الآليــات  تجمُّ

ــزِّز الوصــول. ــق أقــى قــدر مــن الابتــكار، وتعُ التــي تحُقِّ

وفي ســياق المرخــص لهــم، هنــاك انعكاســات عــى المناطــق ذات المــوارد 
ــة  ــع الملكي ــل م ــة بالتعام ــة المتعلق ــة العام ــكام الصح ــدودة، وأح المح
ة مــن البحــوث الممُوَّلــة مــن الجهــات الحكومية )يشُــار  الفكريــة المسُــتمَدَّ
ــا.  ــن متابعته ــة(، ويمك ــول العالمي ــص الوص ــكام ترخي ــا بأح ــا أحيانً إليه
ــدأت بعــض الجامعــات ومؤسســات  ــن، ب ــن الماضي وعــى مــدى العقدي
التمويــل العامــة استكشــاف ووضــع هــذه الأحــكام والأطُـُـر في مكانهــا135.
 وتســعى هــذه الأحــكام إلى تعزيــز نقــل التكنولوجيــا والوصول، باشــراط 
شروط مختلفــة للترخيــص وفقًــا لعــدد مــن العوامــل، مثــل: الموقــع 

ــع؛ وغيرهــا. ــع والتوزي ــف التصني الجغــرافي، والدخــل، وتكالي

2.6 التوصيات

2.6.1 أوجه المرونة والأحكام المضافة إلى اتفاقية التربس )“التربس بلس”(
ــى  ــى أع ــزامُ أنفســهم -ع ــة إل ــارة العالمي ــة التج ــي لأعضــاء منظم ينبغ
المســتويات السياســية- باحــرام نــصِّ ورُوح إعــان الدوحــة بشــأن اتفاقية 
ــدَّ  ــاع عــن أيِّ عمــل مــن شــأنه أن يحَُ التربــس والصحــة العامــة، والامتن
ــكارات  ــز الحصــول علىالابت مــن تنفيذهــا واســتخدامها؛ مــن أجــل تعزي

التقنيــة الصحيــة المتقدمــة. وعــى وجــه التحديــد:

aa الكاملـةُ مـن . الاسـتفادةُ  العالميـة  التجـارة  ينبغـي لأعضـاء منظمـة 
اتفاقيـة  المـادة 27 مـن  المتوفـرة في  المرونـة  الـواردة و  السياسـات 
التربـس، مـن خلال تبََنِّـي تطبيـق تعريفـات صارمة لمنـح و الحصول 
عىل بـراءات الاخرتاع، التـي تحَُـدُّ مـن اطالـة امـد  حماية   بـراءات 
الاخرتاع؛ لضمان منـح بـراءات الاخرتاع فقـط للابتـكارات الحقيقيـة.

ــج  ــة، وبرنام ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم ــي لمؤتم )i(  ينبغ
الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ومنظمــة الصحــة العالميــة، والمنظمــة 
العالميــة  التجــارة  ومنظمــة  الفكريــة،  للملكيــة  العالميــة 
التعــاونُ معًــا، ومــع الهيئــات الأخــرى ذات الصلــة، التــي 
الخــرات المطلوبــة لدعــم الحكومــات في تطبيــق  لديهــا 
ــة. ــة العام ــة بالصح ــراع، الخاص ــراءات الاخ ــح ب ــر من معاي

ــدرات  ــزُ ق ــددة الأطــراف تعزي ــك المنظــات متع ــي لتل )ii( ينبغ
الوطنــي  الصعيديــن  عــى  الاخــراع،  بــراءات  فاحــي  
ــح  ــد من ــة عن ــر صارم ــق معاي ــل تطبي ــن أج ــي؛ م والإقليم
أخــذ  مــع  العامــة،  بالصحــة  الخاصــة  الاخــراع  بــراءات 

احتياجــات الصحــة العامــة بعــن الاعتبــار.

bb ــهِّل إصــدار . ــي تسُ يجــب عــى الحكومــات اعتــاد التشريعــات الت
تراخيــص إلزاميــة وتنفيذهــا. ويجــب أن يكــون الهــدف مــن وضــع 
هــذه التشريعــات تفعيــل تراخيــص إلزاميــة سريعــة وعادلــة؛ 
ــات  ــة الاحتياج ــك لتلبي ــا، وذل ــا وتنفيذه ــؤ به ــن التنب ــث يمك بحي
المشروعــة للصحــة العامــة، وخاصــةً الأدويــة الأساســية. ويجــب أن 
ــواردة  ــى اســتخدام الترخيــص الإلزامــي عــى أســاس الأحــكام ال يبُْنَ
في إعــان الدوحــة. أمــا حــالات إصــدار التراخيــص الالزاميــة ، فتـُـركَ 

ــات. ــر الحكوم لتقدي

cc عــى أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة إعــادةُ النظــر في قــرار الفقــرة .
السادســة؛ لإيجــاد حــلٍّ يُكِّنهــم بشــكل سريع ومناســب مــن تصدير 
ــة المنَُتجَــة بموجــب الترخيــص الإلزامــي. وينبغــي  المنتجــات الدوائي
لأعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة اعتــادُ الاعفــاء و التنــازلٍُ الدائــمٍ  

لاتفاقيــة التربــس؛ لإجــراء هــذا الإصــاح، حســب الاقتضــاء.

dd يجــب عــى الحكومــات والقطــاع الخــاص الامتنــاعُ عــن التهديــدات .
ــوِّض  ــي تقُ ــراتيجيات الت ــط والإس ــة، أو الخط ــة أو الضمني الصريح
ــه  ــن أوج ــتفادة م ــة في الاس ــارة العالمي ــة التج ــاء منظم ــقَّ أعض ح
المرونــة الــواردة في اتفاقيــة التربــس. ويجــب إبــاغ أمانــة منظمــة 
ــي لا  ــاري، الت ــياسي والتج ــط الس ــالات الضغ ــة بح ــارة العالمي التج
ــة للأعضــاء. وينبغــي  ــد مراجعــة السياســات التجاري ــا، عن ــرِّر له مُ
ــط  ــد الضغ ــكاوى ض ــمُ ش ــة تقدي ــارة العالمي ــة التج ــاء منظم لأعض
الســياسي والاقتصــادي المـُـارسَ ضدهــم، والــذي لا مُــرِّر لــه، والــذي 

ــة ضــد الأعضــاء المســيئين. ــر عقابي ــب اتِّخــاذ تداب يتَطلَّ

ee تضمن الحكومات المشُـاركِة في معاهدات التجارة والاسـتثمار الثنائية .
والإقليميـة أن هـذه الاتفاقيـات لا تشـمل الأحـكام التـي تتعارض مع 
التزاماتهـا بحمايـة الحـقِّ في الصحـة. وكخطـوة أولى، قبـل الدخول في 
التزامـات، يجـب عليهـا إجـراء تقييمات الآثـار عىل الصحـة العامـة؛ 
حيـث تعمـل تقييمات الآثار عىل التَّحقُّق مـن أن الفوائد الاقتصادية 
د أو تعُرقِـل التزامـات حقـوق الإنسـان والصحـة  والتجاريـة لا تهُـدِّ
التقييمات ان تثري عمليـة  العامـة للدولـة وشـعبها. لا بـد لهـذه 

المفاوضـات، التـي لا بـد و ان تجُْـرَى بشـفافية، وتتُـاح للجمهـور.

2.6.2 الأبحاث التي تُوِّلها الجهات الحكومية
aa يجــب أن يشــرط الممُوِّلــون مــن الجهــات الحكوميــة أن تتُــاح نتائــج .

ــة، بنشرهــا  ــة، وعــى نطــاق واســع و شــفافية عالي يَّ البحــوث بحُرِّ
في  منشــورات محكمــة مجانيــا. ويجــب أن تســعى إلى إتاحــة مثــل 

هــذه الأبحــاث عــى نطــاق واســع، وعــى شــبكة الإنترنــت.

bb ــا . ــاً حكوميًّ ــى تموي ــي تتلقَّ ــة الت ــز البحثي ــات والمراك ــى الجامع ع
ــاء  ــة في أثن ــد المالي ــى العوائ ــة ع ــة العام ــداف الصح م أه ــدِّ أن تقُ
ــمل  ــن أن تش ــراع. يمك ــراءات الاخ ــح ب ــص، ومَنْ ــات الترخي ممارس
هــذه الممارســات -عــى ســبيل المثــال لا الحــر- النــر، والترخيــص 
ــق  ــاركة في صنادي ــة، والمش ــة الفكري ــرع الملكي ــري، والت ــر الح غ
م الحوافــز الكافيــة ضمــن  ــع بــراءات الاخــراع. ويجــب أن تقُــدَّ تجمُّ
هــذه الممارســات؛ لحَــثِّ المطُوِّريــن عــى طــرح المنتجات في الأســواق 

ــة؛ لضــان توســيع نطــاق إتاحتهــا. بأســعار معقول
cc ــى تمويــاً . ينبغــي أن تتَبََنَّــى الجامعــات والمراكــز البحثيــة التــي تتلقَّ

ع الابتــكار، لتشــجيع نمــاذج مرنــة  ــا سياســاتٍ ونهُُجًــا تشُــجِّ حكوميًّ
مــن التعــاون؛ مــن أجــل تطويــر البحــث الطبــي الحيــوي، وتوفــر 

ــح الجمهــور. المعرفــة لصال

المربع 8: أمثلة على الأحكام المضافة إلى اتفاقية التربس )“التربس بلس”(123

التفسير أمثلة على استخدامها في اتفاقيات التجارة
الأحكام الإضافية في 

اتفاقية التربس )تربس- 
بلس(

تفُرضَ قيود على استيراد منتجات 
دوائية من أسواق أخرى وفقًا 

لمبدأ الاستنفاد الدولي أو 
الإقليمي، أو يحُظرَ تمامًا

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب )المادة 15)9()4((
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأستراليا )المادة 17 )9()4((

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسنغافورة )المادة 16 )7()2((
القيود على الاستيراد الموازي

التزامات مشددة بشأن التدابير 
الحدودية، والإجراءات المدنية 
والإدارية، و أحكام التعويض ، 

وتجريم بعض الانتهاكات، التي 
تفُوق ما وَردََ في اتفاقية التربس

اتفاقية التجارة الحرة الولايات المتحدة وسنغافورة )المادة 19-6(
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وفيتنام )المواد 14، و15(

اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان وإندونيسيا )المواد 119، و121(
اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان وماليزيا )المادة 127(
اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان وتايلاند )المادة 140(

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وفيتنام )المادة 14-1(
اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأستراليا )المادة 17-11 )27((

اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ولاوس )المادة 25(
الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ )المواد 18-76(

إعمال حقوق الملكية 
الفكرية
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ــه نحو الســوق في إنتاج  ينَسِــب البعــضُ الفضــلَ إلى البحــث والتطويــر الموُجَّ
و تطويــر عــدد مــن تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة المهمــة، التــي أدَّت 
بشــكلٍ كبــر إلى تحســن الرعايــة الصحيــة في جميــع أنحــاء العــالم. وبالرغم 
ــة  ــكارات التقني ــن ابتكارالابت ــرة ب ــوة كب ــاك فج ــزال هن ــك، لا ت ــن ذل م
الصحيــة والحصــول عليهــا. وفي إطــار الوضــع الســائد، تعمل صناعــة الطب 
الحيــوي -بمســاعدة آليــات حمايــة الملكيــة الفكريــة الراســخة، وحصريــة 
ــل الحكومــي للأبحــاث- بالاســتثمار في البحــث  ــار، والتموي ــات الاختب بيان
والتطويــر، و الحصــول عــى الموافقــة عــى التســويق، و دفع النفقــات ذات 
الصلــة؛ عــن طريــق فــرض الأســعار التــي تســمح لهــا بتعويــض التكاليــف، 
وجنــي الأربــاح. ويقــوم  المســاهمون الذيــن يســتثمرون في الــركات 

الطبيــة الحيويــة ذلــك الأمــر؛ لجنــي عوائــد عــى الاســتثمار.

ــه  ــا أدَّى هــذا النظــام إلى طــرح منتجــات مبتكــرة في الســوق، فإن وبين
خلــق أيضــا توتــرات كبــرة بســبب ارتفــاع الأســعار، وزاد في عدمَ الاتســاق 
بــن السياســات بســبب تطبيقــه لنــاذج الأعــال القائمــة عــى الحقــوق 
الحصريــة. ولأن هــذا النظــام يعتمــد عــى القــدرة عــى جنــي الأربــاح، 
ــان  في  ــم الاحي ــوي في معظ ــب الحي ــة الط ــات وصناع ــت الحكوم أخفق
ــق  ــي لا تحق ــراض الت ــدة للأم ــة الجدي ــة الصحي ــكارات التقني تقديمالابت
أرباحــا كبــرة؛ وهــي تلــك التــي تصُِيــب في الغالــب الفقــراء بغَــضِّ النظــر 

عــن المــكان الــذي يقطنــون فيــه136.

تشُــكِّل مُقاوَمــة مضــادات الميكروبــات تهديــدًا للصحــة العامــة العالميــة؛ 
ــزال  ــر. ولا ت ــن الب ــن م ــل ملاي ــى قت ــدرةُ ع ــا الق ــا وأبعاده فلتأثيراته
مُقاوَمــة مضــادات الميكروبــات تشُــكِّل مُعضِلــة تجاريــة أساســية لــركات 
ــا  ــدة غالبً ــة جدي ــادات حيوي ــر مض ــاريع تطوي ــاص؛ فمش ــاع الخ القط
مــا تكــون باهظــةً الثمــن، وطويلــة الأجــل. ولــي تحتفــظ الأدويــة 
التــي تنُتِجهــا هــذه المشروعــات بفاعليتهــا وقوتهــا، يجــب أن تسُــتخدَم 
ــص  ــات الســوق، ويقُلِّ ــدُّ مــن إمكان بحكمــةٍ، ولفــرةٍ محــدودةٍ؛ مــاَّ يحَُ
الأربــاح. وهنــاك توافــق بــن القطاعــات الخاصــة والقطاعــات العامــة و 
غــر الربحيــة عــى أن الســوق لــن تحَُــلَّ هــذه المشــكلة لوحدهــا، وأنــه لا 

ــد مــن تدخــات خاصــة لمعالجــة هــذا الوضــع137. ب

وفي المقابـل، فـإن تمويـل البحـث والتطويـر للأمـراض النادرة، الـذي أهُمِل 
قلـة  نتيجـة  الاسـتثمار  عىل  العائـدات  انخفـاض  بسـبب  كبير  حَـدٍّ  إلى 
عـدد المصابني بهـذه الأمـراض، آخـذ في الازديـاد. ويرجـع ذلـك إلى عـدة 
عوامـل، منهـا: تقـدم التكنولوجيا، وخاصـةً فيما يتعلق بالأمـراض الوراثية، 
مـه الجماعـات المنـاصرة للمرضى.  والضغـط الشـديد والتمويـل، الـذي تقُدِّ
ويصاحـب هـذا إدراكُ شركات القطـاع الخـاص لإمكانيـة تحقيـق أربـاح 

كبيرة لعلاجـات الأمـراض النـادرة، لا سـيما في البلـدان الغنيـة138.

3.1 الفصـل و عـدم الربـط بني تكاليـف البحـث والتطويـر 
النهـائي والمنتـج 

ــر  ــي توف ــا، والت ــتخدمة حاليًّ ــات والأدوات المس ــن الآلي ــد م ــاك العدي هن
ــزات جديــدة لابتكارالابتــكارات التقنيــة الصحيــة140. وبعضهــا موجــود  مُحفِّ
منــذ ســنوات عديــدة، ونوُقِــش -عــى ســبيل المثــال- في تقريــر عــام 2006 
للجنــة منظمــة الصحــة العالميــة، الخــاص بحقــوق الملكيــة الفكريــة 
والابتــكار والصحــة العامــة141. والقاســم المشــرك بينهــا أنهــا تتضمــن 
ــا مــا  جوانــب عــدم الربــط. وتنقســم هــذه الآليــات إلى عــدة فئــات، غالبً

تتداخــل فيــا بينهــا، وتتضمــن مــا يــي:

ــة تعمــل  ــح تعطــى مقدمــا ، اومســاهمات عيني آليــات دفــع: وهــي مِنَ
عــى إعــادة اطــاق المــروع إلى الســوق بتخفيــف التكاليــف الباهظــة 
للبحــث والتطويــر، أو تخفيــف الجــزء الأكــر مــن هــذه التكاليــف، مثــل 

المرحلــة الثالثــة مــن التجــارب السريريــة.

آليــات ســحب: وهــي تعَِــدُ بمكافــآت ماليــة عنــد تحقيــق هــدف معــن 
ــل:  ــز، مث ــآت الحواف ــذه المكاف ــمل ه ــن أن تش ــه. ويمك ــة معين أو مرحل
ــات الســوقية  ــا يســمى بالالتزام ــز، أو م ــة، أو الجوائ ــاءات الضريبي الإعف
ــة مــن  ــة معين ــا بــراء كمي ــا المشــرون مقدم ــزم به ــي يلت المســبقة، الت

ــج معــن142. ــة أو اللقاحــات مــن مُنتَ الأدوي

ــة،  ــة الفكري ــات والملكي ــل والبيان ــع التموي ــع: وهــي تجمي ــة التجمي آلي
ــادل المعلومــات  ــة؛ لتســهيل تب أو مــا يتصــل بهــا مــن المعلومــات السري

ــة. ــاج المنتجــات النهائي والخــرات مــن أجــل إنت

منصــات البحــوث التعاونيــة المفتوحــة: مثــل الاتحــاد المفتــوح المصــدر 
مــن مختلــف  الباحثــن  الآليــة  العقاقــر. وتُكِّــن هــذه  لاكتشــاف 
ــدة  ــات المعق ــة التحدي ــا لمواجه ــل معً ــن العم ــدان م ــات والبل التخصص

ــة. ــوث النظري ــا في البح ــي واجهوه الت

مشــاريع الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص وشراكات تطويــر 
المنتجــات: وتُوِّلهــا بعــض آليــات الفصــل و عــدم الربــط المبينــة أعــاه. 
ــاص  ــن الخ ــود القطاع ــوارد وجه ــن م ــر كل م ــى تضاف ــل ع ــي تعم وه
والعــام148. وبالقضــاء أو الحَــدِّ بشــكل كبــر مــن الحصريــة، يمكــن 
لــراكات تطويــر المنتجــات جعــل منتجاتهــا متاحــة عــى نطــاق واســع 

ــة. ــة العام ــلع العالمي كالس

بنســبة  عــام  بشــكل  الخيريــة  والجمعيــات  الحكومــات  تشــارك 
ــات  ــدت منظ ــات144. اعتم ــر المنتج ــة تطوي ــل شراك ــن تموي %90 م
إعــان  الصناعــة،  مــع شركاء  البــارزة،  الصحيــة  والرعايــة  التنميــة 
لنــدن لأمــراض المناطــق المداريــة المهملــة عــام 2012؛ بهــدف توســيع 
شراكات البحــث والتنميــة، ومراقبــة التقــدم في القضــاء عــى الأمــراض 

المداريــة المهملــة بحلــول 1452020.

للبحــث  العالمــي  التمويــل  الأكــر مــن  النصيــب  ــص  في 2014، خُصِّ
ــاشرةً للباحثــن بنســبة 72%،  ــة، مب ــر، المتعلــق بالأمــراض المهمل والتطوي
ــي( إلى  ــون دولار أمري ــادل 526 ملي ــا يع ــت نســبة %22 )م ــا ذهب بين
شراكــة تطويــر المنتجــات146. في عــام 2014، ســاهمت اثنتــان مــن كــرى 
مؤسســات الاســتثمار الخيريــة -مؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس، ومؤسســة 
ويلكــوم ترســت توجيــزر- بمبلــغ 660 مليــون دولار في البحــث والتطويــر 
ــس عــدد مــن  ــد أسُِّ ــة147. وق ــة المهمل ــق بأمــراض المناطــق المداري المتعل
الصناديــق الأخــرى في الســنوات الأخــرة؛ لدعــم بحــث وتطويــر التقنيــات 
ــة148. وتســاعد هــذه الالتزامــات عــى  ــة لمعالجــة المناطــق المهمل الصحي

تنشــيط ابتــكار التقنيــات الصحيــة في هــذه المناطــق.

الدوائيــة،  المســتحضرات  صناعــات  ممثلــو  تبََنَّــى   ،2016 ينايــر  في 
ــة  ــة المقاوم ــأن مكافح ــا بش ــخيص إعلانً ــة، والتش ــا الحيوي والتكنولوجي
ــاه حــوالي 100 شركــة،  ضــد الميكروبــات. وقــد ألــزم الإعــان -الــذي تبنَّ
و11 اتحــادًا مــن الاتحــادات الصناعيــة بنهايــة يونيــو -2016 الموُقِّعــن 
عليــه بزيــادة الاســتثمار في البحــث والتطويــر، عــن طريــق زيــادة 
المبــادرات التعاونيــة بــن الصناعــة والأوســاط الأكاديميــة والهيئــات 
العامــة؛ بهــدف زيــادة وتحســن البحــث في مجــال المضــادات الحيويــة، 
والتشــخيص، واللقــاح، والعلاجــات البديلــة الأخــرى149. وبقــدر أهميــة 
تلــك الجهــود، تظــلُّ حقيقــة أن إنتاجالابتــكارات التقنيــة الصحيــة 
م  المتقدمــة لعديــد مــن الأمــراض بعيــدٌ كل البعــد عــن الكفــاءة، ولا تقُــدِّ
الجهــود الحاليــة حلــولاً مســتدامة بمــا يكفــي عــى المــدى الطويــل150.

أخــذت منظمــة الصحــة العالميــة زمــام قيــادة خطــة العمــل العالميــة 
ــة  ــات، وهــي تشــمل الاكتشــافات الدوائي لمقاومــة مضــادات الميكروب
العالميــة  الشراكــة  شَــكَّلت  وقــد  والإدارة151.  والتطويــر  الجديــدة، 

ــة  ــر الأدوي ــادرة توف ــع مب ــة، م ــادات الحيوي ــر المض ــاث وتطوي لأبح
ــر  ــة تطوي ــاركة، وشراك ــات المش ــة، والصناع ــراض المهمل ــة بالأم الخاص
المنتجــات، والأوســاط الأكاديميــة، والمجتمــع المــدني، وهيئــات الرعايــة 
ــن الدخــل  ــة م ــدان ذات مســتويات متباين ــن بل ــة م ــة الوطني الصحي
ــوارد  ــدة تناســب الم ــة جدي ر مضــادات حيوي ــدةً لتطــوُّ ــادرةً واع - مب
؛ لضــان توفــر  المحــدودة152. يعَُــدُّ الالتــزام الســياسي أمــرًا مهــاًّ
ــاد  ــادرة الاتح ــل مب ــة. وتعم ــوارد الكافي ــئة للم ــة الناش ــك الشراك تل
الأوروبي للأدويــة المبتكــرة عــى التحفيــز الاقتصــادي لبحــث وتطويــر 

ــة153. ــادات الحيوي المض

تتميــز تلــك الجهــود بــإدراك أن التغــرات العالميــة -مثــل مقاومــة 
الأوجــه، وتخطيطـًـا  نهجًــا متعــدد  تتطلــب  الميكروبــات-  مضــادات 
وتنســيقًا متعــدد الأطــراف154. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، يمكــن اســتخدام 
الآليــات الثــاث للفصــل و لتنفيــذ عــدم الربط كــا أوضحته الإســراتيجية 
العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، وخطــة عمــل )2008(؛ وهــي: تحديــد 

ــيق155. ــل، والتنس ــات، والتموي الأولوي

عة، هنـــاك العديـــد مـــن المتشـــائمين  وبالرغـــم مـــن وجـــود البـــوادر المشُـــجِّ
ـــة  ـــا لتلبي ـــون كافيً ـــن يك ـــدة ل ـــج الجدي ـــن النُهُ ـــج م ـــذا المزي ـــن أن ه م
ــب  ــزداد الطلـ ــذا يـ ــوق. لـ ــوذج السـ ــا نمـ ــي لم يلُبِّهـ ــات التـ الاحتياجـ
والتوافـــق عـــى جـــدول عمـــل عالمـــي منســـق للبحـــث والتطويـــر، تدعمـــه 
ـــكل  ـــود بش ـــت جه ـــد بذُل ـــات. وق ـــن الحكوم ـــة م ـــة ثابت ـــات مالي التزام
ـــراتيجية  ـــن في الإس ـــو المب ـــى النح ـــدف، ع ـــذا اله ـــق ه ـــاه تحقي ـــر تج كب
ـــل  ـــة عم ـــل، ومجموع ـــة العم ـــة، وخط ـــة العالمي ـــة الصح ـــة لمنظم العالمي
الخـــراء الاستشـــاريين للبحـــث والتطويـــر بمنظمـــة الصحـــة العالميـــة: 
ـــراء  ـــة الخ ـــل مجموع ـــة عم ـــزال خط ـــا لا ت ـــيق. وبين ـــل، والتنس التموي
الاستشـــاريين للبحـــث والتطويـــر قيـــد المناقشـــة في مجالـــس منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة المتتابعـــة، يعَُـــدُّ التقـــدم المحُـــرَز بطيئـًــا بالنظـــر إلى 

فوريـــة التحـــدي156.

3.2 تحديد الأولويات والتنسـيق

ــة  ــودة، وقابلي ــة إلى “الج ــى الحاج ــام 2030 ع ــال ع ــدول أع ــد ج أكَّ
ــم  ــا”؛ لتقيي ــوق به ــا المناســب وموث ــة في وقته ــات مفصل الوصــول، وبيان
ــذة، وضــان وصــول المعلومــات  ــرَز، ونــر القــرارات المتَُّخَ التقــدم المحُ
إلى الجميــع157. هنــاك اتفــاق واســع النطــاق عــى أهميــة النــاذج 
الشــاملة والدقيقــة، و”مقاييــس تقييــم الأداء، وأهــداف تحديــد، وتوجيــه 
توزيــع المــوارد الصحيــة النــادرة، وإمكانيــة الحصــول عــى الأدويــة 

ــة”158. ــعار معقول بأس

وفي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة، يهــدف المرصــد العالمــي لمنظمــة 
ــزال في  ــذي لا ي ــة، وال ــة الصحي ــر الرعاي ــة لبحــث وتطوي الصحــة العالمي
ــن  ــات م ــامل للبيان ــزي وش ــدر مرك ــر مص ــة، إلى توف ــة التجريبي المرحل
ــر في  ــث والتطوي ــق بالبح ــا يتعل ــذ في ــا ينُفَّ ــأن م ــة بش ــادر متنوع مص
ــك،  ــرِي ذل ــن يجَْ ــي، وأي ــد العالم ــة عــى الصعي ــة الصحي مجــالات الرعاي
ــدُّ تحديــد ثغــرات البحــث والتطويــر  ــذه. ويعَُ ــذه، وكيــف ينُفِّ ومَــن ينُفِّ
والفــرص، وتحديــد الأولويــات مــن أجــل اســتثمارات البحــث والتطويــر، 

ــد159. ــداف المرص ــد أه أح

ــر  ــادرة البحــث والتطوي ــات، نجــد مقــرح مب ــد الأولوي ــال لتحدي وكمث
بمنظمــة الصحــة العالميــة، وهــو مبــادرة مــن التأهــب والاســتجابة 
لمسُــبِّبات الأمــراض الطارئــة، التــي يمكنهــا أن تتســبَّب في تفــيِّ أوبئــة 
خطــرة؛ لكــن مــا نجــده أنــه لا تتَُّخــذ الإجــراءات الطبيــة المضــادة160. 
ومــع ذلــك، قــد اســتخُدِم المخطــط مــرةً واحــدةً فقــط، في أثنــاء تفــيِّ 
ن الأمــن العــام للأمــم  فــروس الإيبــولا ســنة 2015-2014، ثــم كــوَّ
المتحــدة لجنــة رفيــع المســتوى للاســتجابة للأزمــات الصحيــة. وإلى الآن، 
ــة الصحــة  ــل  منظم ــن قب ــر م ــوةُ مخطــط البحــث والتطوي ــم ق لم تقُيَّ

ــرار. ــه للتك ــة، وقابليت العالمي

ــتهَان  ــه “يسُ ــا إلى أن ــتوى في نتائجه ــة المس ــة رفيع ــارت اللجن ــد أش وق
بالمخاطــر العاليــة للأزمــات الصحيــة الكبــرة عــى نطــاق واســع، 
ــر  ــة”161. و نعت ــر كافي ــتجابة غ ــى الاس ــه ع ــالم وقدرت ــب الع وأن تأهُّ
البحــث والتطويــر الخــاص بالأمــراض المعُدِيــة الطارئــة أمــراً مهــاًّ 
لرفاهيــة الأمــم، وأيضًــا للأمــن العابــر للحــدود؛ ويجــب أن يعَُــدَّ جــزءًا 
ــراض  ــي للأم ــط الزمن ــل النم ــي162. وبتحلي ــن القوم ــات الأم ــن موازن م
ــع  ــة، يتُوقَّ ــتة الماضي ــود الس ــداث العق ــاء أح ــة في أثن ــة الطارئ المعُدِي
ظهــور خمســة أمــراض معديــة ناشــئة جديــدة كل ســنة، إذا لم تعُتمَــد 

ــا  الآن163. ــد منه ــات للح ــن سياس أيٌّ م

م الأحــداث الأخــرة  ولكــن كيــف ســيُدفعَ مقابــل كل ذلــك؟! تقُــدِّ
للأمــراض المعديــة الناشــئة دليــاً صارخًــا عــى الحاجــة إلى آليــات الفصــل 
ــام  ــولا في المق ــروس إيب ــيِّ ف ــر تف ــل 2014، اقت ــط. قب ــدم الرب و ع
ــة  ــش غالبي ــث تعي ــا؛ حي ــرب إفريقي ــن غ ــدة م ــق البعي الأول في المناط
الســكان عــى أقــلَّ مــن دولار أمريــي واحــد في اليــوم164. وقبــل 2015، 
ــل مــن اهتــام  ــا، القلي ــا غامضً ــدُّ فيروسً ــذي يعَُ ــكا، ال ــى فــروس زي تلقَّ
المجتمــع الــدولي165. لم يكــن أحــد يتوقــع أن أيَّ فــروس ســيغادر حــدوده 
ــات.  ــوَّر أيُّ لقاح ــك، لم تطُ ــرة. ولذل ــة كب ــر بسرع ــتوطنَة، أو ينت المسُ
ــا  ــر في م ــث والتطوي ــة البح ــولا في مرحل ــروس إيب ــات ف ــت علاج وظلَّ
قبــل التحليــل السريــري لأكــر مــن عــر ســنوات دون تمويــل166. تمكَّنــت 
التشــخيصات السريريــة مــن حمايــة العاملــن في مجــال الصحــة في أثنــاء 
فــت الأعبــاء عــى مراكــز  تفــيِّ فــروس إيبــولا ســنة 2015-2014، وخفَّ
ــوُفِّ 11310  ــك، تُ ــض167. ونتيجــةً لذل ــاة المري ــرص وف ــت ف العــاج، وقلَّل

ــا168. ــن 28652 مصابً م

3.3 التمويل

المشــرك في مجــال  البحــث والتطويــر  الداعيــة إلى  الأفــكار  كــرُت 
الصحــة، وإيجــاد بدائــل لــراءة الاخــراع ، وأنظمــة للترخيــص، وآليــات 
ــكار.  ــك الأف ــذ تل ــة تدعــو الآن إلى تنفي ــات المعني ــل؛ لكــن الجه للتموي
ــر في  ــث والتطوي ــاريين للبح ــراء الاستش ــل الخ ــة عم ــت مجموع صرَّح
ــم  ــة: “إن وجــود مصــدر دائ ــذي صــدر عــام 1692012؛ قائل تقريرهــا ال
ــث  ــع للبح ــذي وُضِ ــج ال ــق النَّهْ ــيًّا لتطبي ــا أساس ــدُّ شرطً ــل يعَُ للتموي
والتطويــر؛ لكــن مــن أيــن نــأتي بالتمويــل لوضــع تلــك الأفــكار في حيــز 
ــة،  ــة العام ــات المالي ــن الالتزام ــد م ــم المزي ــن تقدي ــد م ــذ؟ لا ب التنفي
مــع وجــود مســاءلة عــن تلــك الالتزامــات170. ونلاحــظ الآن أن البحــث 
والتطويــر العالمــي في مجــال الطــب الحيــوي يتمركــز كثــراً في الولايــات 

ــان. ــة، والياب ــدول الأوروبي ــدة، وال المتح

ــث  ــل البح ــن تموي ــرى م ــة الك ــاص الحص ــاع الخ ــولَّ القط ــا يت وبين
والتطويــر في مجالالابتــكارات التقنيــة الصحيــة، لا تــزال هنــاك فـُـرص غــر 
مُســتغَلَّة لزيــادة تمويــل القطــاع الخــاص. وقــد أصــدرت حكومــة المملكــة 
ــذي  ــات”، ال المتحــدة تقريرهــا “نظــرة عــى مقاومــة مضــادات الميكروب
ــن مقترحًــا يدعــو الحكومــات إلى أن تنَظـُـر في أمــر تخفيــض الرســوم  تضمَّ
عــى قطــاع الصناعــات الدوائيــة. ويســتحق هــذا المقــرح أن تنظــر إليــه 
ــق  ــن طري ــل، ع ــادة التموي ــرق زي ــد ط ــار كأح ــن الاعتب ــات بع الحكوم
ــدة171. ويجــب  ــة جدي ــح مضــادات حيوي ــدات الســوق لصال ــادة عائ زي
كذلــك النظــر بعــن الاعتبــار إلى المبــادرات الحكوميــة، ومبــادرات القطــاع 

ع الابحــاث  النظريــة. الخــاص والأطــراف غــر الحكوميــة، التــي تشُــجِّ

وعــى الحكومــات   أن تتحمــل المســؤولية الكــرى عــن مســألة التمويــل؛ 
إذ يقــع عــى عاتقهــا تحقيــق أعــى مســتوى صحــي ممكــن لمواطنيهــا. 
ويدعــو تقريــر “نظــرة عــى مقاومــة مضــادات الميكروبــات” -عــى ســبيل 
المثــال- إلى إنشــاء صنــدوق عالمــي للابتــكار، باحتياطــي يصــل إلى مليــارَيْ 
دولار أمريــي؛ لتحفيــز تطويــر مضــادات حيويــة جديــدة، وتلبيــة 
ــادرات  ــة أخــرى لعــدة ســنوات172. وتنتظــر بعــض المب احتياجــات صحي
الأخــرى تمويــل الحكومــة، منهــا مقــرح لصنــدوق بحــث وتطويــر 
المنتــج الصحــي، الــذي ناقشــه التقريــر الأخــر للبرنامــج الخــاص للبحــث 

زات جديدة لأبحاث وتطويرالابتكارات التقنية الصحية المتقدمة 3. مُحفِّ
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والتدريــب في الأمــراض المداريــة173. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك مــا يعُرفَ 
ــة  ــس منظمةالصح ــه    مجل ــت علي ــي وافق ــة، الت ــاريع الإيضاحي بالمش
العالميــة؛ لإثبــات فعاليــة الطــرق الجديــدة والمبتكــرة والتمويــل المســتدام 

ــر174. في معالجــة الثغــرات الموجــودة في البحــث والتطوي

وقــد أوصــت مجموعــة عمــل الخــراء الاستشــاريين قبــل أربــع ســنوات 
بــأن تضــع الأمــم المتحــدة أهدافًــا -اســتنادًا إلى الناتــج المحــي الإجــالي- 
ــة.  ــاص بالصح ــر الخ ــث والتطوي ــة للبح ــل الحكوم ــى تموي ــول ع للحص
ويشــمل ذلــك الإنفــاق الوطنــي، والتــزام الــدول الغنيــة بمســاعدة 
البلــدان الأكــر فقــراً. وقــد اقترحــت مجموعــة عمــل الخــراء الاستشــاريين 
ــاع  ــر؛ لإخض ــث والتطوي ــأن البح ــة بش ــة أو اتفاقي ــدة مُلزمِ ــرام معاه إب
الحكومــات لتلــك الالتزامــات. وبينــا لاقــى هــذا المقــرح دعــاً كبــراً، لا 

ــطء175. ــة تســر بب ــزال المفاوضــات في منظمــة الصحــة العالمي ت

وبالنظــر إلى حــدود تمويــل البحــث والتطويــر في مجــال الصحــة العامــة 
ــة، والعمــل الخــري الخــاص، والمســاعدة  ــق الضرائــب المحلي عــن طري
ــل  ــل -مث ــدة للتموي ــادر جدي ــاد مص ــد أن إيج ــمية؛ نج ــة الرس الإنمائي
ــب  ــد تســاعد عــى التغل ــة- ق ــب عــى المعامــات العالمي فــرض الضرائ
م في الســنوات الأخــرة -عــى ســبيل  عــى هــذا العائــق. وقــد أحُــرِز تقــدُّ
المثــال- تحــت قيــادة المجموعــة الرائــدة176. وكــا تــمَّ التأكيــد عليــه في 
برنامــج عمــل أديــس أبابــا لتمويــل التنميــة، ينبغــي لمزيــد مــن الــدول 
أن تشــارك في الجهــود الراميــة إلى تطويــر وتنفيــذ مصــادر جديــدة 
ومبتكــرة لتمويــل البحــث والتطويــر العــام177. ينبغــي النظــر في هــذه 
ــة  ــدة، واســتخدام أســاليب بديل المقترحــات، فضــاً عــن الفــرص الجدي

إذا لــزم الأمــر.

ولحــلِّ مشــكلة عــدم الاتســاق بــن النهــج القائــم عــى تنافــس الســوق 
ــه الاســتثمار وتلفــت الأنظــار إلى مــا هــو ضروري،  والسياســات التــي توُجِّ
ــدة.  ــادرات جدي ــاق مب ــة، وإط ــادرات الحالي ــض المب ــز بع ــب تعزي يج
ــا  إن التــزام الحكومــات بدعــم الحــق في الرعايــة الصحيــة ليــس مشروطً
ــه  ــب أن توُجِّ ، يج ــمَّ ــن ثَ ــر. ومِ ــث والتطوي ــة للبح ــات فعال ــر آلي بتواف
الحكومــات القطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني، والجهــات المعنيــة الأخرى 
ــر في شــؤون الصحــة العامــة؛  ــقة للبحــث والتطوي ــاء أنظمــة مُتَّسِ إلى بن

وتمويــل تلــك الأنظمــة بشــكل عــادل، ومســؤول، ومســتدام.

االمربع 9: مقاومة مضادات الميكروبات
ــدُّ مقاومــة مضــادات الميكروبــات واحــدةً  ــد إعــان الدوحــة عــى تعَُ أكَّ
مــن أخطــر المشــاكل الصحيــة التــي تواجــه العــالم اليــوم. وينُظــر الآن في 
م الفصــل و عــدم الربــط  ــدِّ ــر، وقــد يقُ ــدة للبحــث والتطوي نمــاذج جدي
أنســب الطــرق لمعالجــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وتتطلــب 
الإســراتيجية الناجحــة لذلــك -كحــدٍّ أدنى- تنســيقًا عــى الصعيــد العالمــي 
ــر؛  ــا للبحــث والتطوي ــاً مســتدامًا ومُتوقَّعً ــات- وتموي ــدًا للأولوي -وتحدي
ــك  ــري. وكذل ــر السري ــداءً مــن البحــوث الأساســية إلى مراحــل التطوي ابت
ــة والقطــاع الخــاص، وإدارة  ــن الحكومــة والأوســاط الأكاديمي التعــاون ب
الملكيــة الفكريــة، والتقــارب التنظيمــي، والقــدرة عــى التصنيــع ، وتنفيــذ 

ــم. ــة والتعلي ــة والوقاي ــات المراقب آلي

وتقُِــرُّ اللجنــة رفيعــة المســتوى هــذه بأهميــة العمــل الاستكشــافي الرائــد 
للدراســات الأخــرة، وكذلــك اللجــان والاجتماعــات رفيعــة المســتوى، وغــر 
ــدت في الأمــم المتحــدة لمناقشــة مقاومــة مضــادات  المســبوقة، التــي عُقِ
ــوصِ  ــد، وتُ ــز هــذا الجُهْ ــا بــرورة دعــم وتعزي ــرُّ أيضً ــات. وتقُِ الميكروب
ــورات  ــط تط ــيق وتخطي ــم وتنس ــتقلة لتقيي ــة مس ــة دولي ــيس لجن بتأس
البحــث والتطويــر في هــذا المجــال. وينبغــي كذلــك لهــذه اللجنــة الدوليــة 
ــة المــوارد، وضــان الاســتخدام المناســب،  ــل بالمســاعدة في تعبئ أن تتكفَّ

والتوزيــع الأمثــل للمــوارد الماليــة؛ لضــان توفــر الأدويــة المضــادة 
ــم في  ــن ه ــك الذي ــخيصية لأولئ ــة التش ــن الرعاي ــوع م ــات، ون للميكروب

أمََــسِّ الحاجــة إليهــا.

ينبغــي أن تكــون هــذه اللجنــة الدوليــة  مكلفــه ومســؤولةً أمــام الأمــم 
المتحــدة عــن توفــر سياســة، ولوائــح تنظيميــة، وإشراف مؤســي عــى 
ــرك  ــل المش ــة إلى العم ــات؛ بالإضاف ــادات الميكروب ــة مض ــة مقاوم قضي
مــع منظمــة الصحــة العالميــة، ومبــادرات القطاعــات العامــة والخاصــة، 
ــة لتطويــر أدوات جديــدة. وتؤكــد  هــة إلى تلبيــة الحاجــة الملُِحَّ الموُجَّ
ــة مضــادات  ــاذج المبتكــرة لمقاوم ــة المســتوى عــى أن الن ــة رفيع اللجن
ــد  ــة الســوق، غــر مســتدامة. ولا ب ــات، التــي تعتمــد عــى حال الميكروب
ــة  ــة مقاوم ــل معالج ــن أج ــر؛ م ــث والتطوي ــل البح ــل تموي ــن تفعي م
ــق  ــن طري ــك ع ــا، وذل ــة به ــات المتعلق ــات، والتحدي ــادات الميكروب مض
ــة  ــه أن مشــكلة مقاوم ــكَّ في ــا لا شَ ــط. وم ــدم الرب ــاذج الفصــل وع نم
مضــادات الميكروبــات تمثــل ســياقاً مهــاًّ وغــر قابــل للجــدل، يمكــن فيــه 

ــة. ــط بصــورة كامل ــدم الرب ــاذج ع ــة نم استكشــاف صلاحي

3.4 التوصيات

aa يجـب عىل الحكومـات زيـادة المسـتويات الحاليـة من الاسـتثمار في .
مجـال الابتـكار، الـذي يرتبـط بالتقنيـات الصحيـة؛ لتلبيـة الاحتياجات. 

bb ينبغــي للجهــات المعنيــة، ومنهــا الحكومــات، وصناعــة الطــب .
الصحيــة،  الرعايــة  لشــؤون  لــة  الممُوِّ والمؤسســات  الحيــوي، 
إضافيــة  جديــدة  نمــاذج  وتنفيــذ  اختبــارُ  المــدني،  والمجتمــع 
للتمويــل، يعُــود عائدهــا إلى البحــث والتطويــر في مجــال الصحــة 
العامــة، مثــل فــرض  الرســوم عــى المعامــات الماليــة؛ وغيرهــا مــن 

آليــات التمويــل المبتكــرة.

cc بنــاءً عــى المناقشــات الجاريــة في منظمــة الصحــة العالميــة، ينبغــي .
للأمــن العــام للأمــم المتحــدة أن يـَـرَع في دفــع الحكومــات 
ــل  ــى التنســيق المشــرك، وتموي ــصُّ ع ــة تنَُ ــات عالمي ــرام اتفاقي لإب
وتطويرالابتــكارات التقنيــة الصحيــة؛ وأن يتضمــن ذلــك إبــرام 
ــل  ــى فص ــصُّ ع ــر، وتنَُ ــث والتطوي ــصُّ البح ــة تخُ ــات مُلزمِ اتفاقي
تكاليــف البحــث والتطويــر عــن الأســعار النهائيــة؛ كي يتســنَّى 
ــذه  ــز ه ــي أن ترك ــع. وينبغ ــدة للجمي ــة جي ــة صحي ــر رعاي توف
الاتفاقيــة عــى الاحتياجــات الصحيــة العامــة -ومنهــا عــى ســبيل 
ــة  ــات لمكافحــة الأمــراض المداري ــال لا الحــر- اســتحداث آلي المث
المهملــة، ومقاومــة مضــادات الميكروبــات، والتــي يجــب أن تكَُمِــل 

ــة. ــات القائم الآلي

dd مجموعــة . تشــكيل  تمهيديــة-  -كخطــوة  للحكومــات  ينبغــي 
مجــال  في  المبــادئ  نــة  مُدوَّ عــى  التفــاوض  لبــدء  عمــل 
المبــادئ  تنطبــق  بحيــث  الطبيــة؛  العلــوم  وتطويــر  بحــث 
والتطويــر.  للبحــث  صــة  المخُصَّ العامــة،  الماليــة  المــوارد  عــى 
لــو القطــاع الخــاص، وقطــاع  وينبغــي أيضًــا أن يعتمدهــا مُموِّ
والجامعــات،  المنتجــات،  تطويــر  وشراكات  الخيريــة،  الأعــال 
المعنيــة. الجهــات  مــن  وغيرهــا  الحيــوي؛  الطــب   وصناعــة 

التقــدم  عــن  ســنويًّا  تقريــرًا  الحكومــات  م  تقُــدِّ أن  وينبغــي 
نــة المبــادئ؛ كخطــوة  الــذي أحرزتــه في مفاوضاتهــا، وتنفيــذ مُدوَّ
تمهيديــة للتفــاوض عــى إبــرام اتفاقيــة في الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة.

ــات  ــاركة الجه ــاءلة، ومش ــب المس ــيدة178، إلى جان ــة الرش ــدُّ الحوكم تعَُ
المعنيــة، والشــفافية، أهــمَّ الركائــز الأساســية. وتعَُــدُّ كذلــك جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن جــدول أعــال عــام 1792030. وتتوفــر القواعــد التــي تنظــم مبــادئ 
حقــوق الإنســان والتجــارة والصحــة العامــة في مجــالات مُنفصِلــة، لكنهــا 
ــك القواعــد عــى مســتويات مختلفــة.  ــذ تل ــذا يعتمــد تنفي ــة؛ ل متداخل
ــن  ــارة وقوان ــم التج ــي تنظ ــن الت ــن القوان ــاق ب ــدم الاتس ــع ع ويرج
الملكيــة الفكريــة، وحقــوق الإنســان، والصحــة العامــة إلى اختــاف آليــات 

ــاوُت مســتويات الشــفافية. المســاءلة، وتف

ــن  ــقِّ المواطن ــاة ح ــات بمراع ــان الحكوم ــوق الإنس ــن حق ــزمِ قوان تُل
ــة  ــة الصحي ــياقالابتكارات التقني ــك، في س ــع ذل ــة. وم ــة الصحي في الرعاي
المتقدمــة، نجــد أن اتفاقيــات التجــارة والاســتثمار تتضمــن أحــكام 
اضافيــة لااتفاقيــة التربــس )تربــس- بلــس( ––التــي تزيــد حمايــةَ 
حقــوق الملكيــة الفكريــة، مــا يعُِيــق قــدرة الحكومــات عــى اســتخدام 
القوانــن والسياســات التــي تعُــزِّز التزاماتهــا بحقــوق الإنســان إلى أقــى 
ــارة  ــة بالتج ــاءلة المتعلق ــات المس ــم آلي ــا تنُظَّ ــادةً م ــن. وع ــدٍّ ممك ح
تســوية  بشــأن  التفاهــم  طريــق  عــن  الفكريــة  الملكيــة  وحقــوق 
المنازعــات في منظمــة التجــارة العالميــة، وأحــكام تســوية المنازعــات ذات 
ــدات  ــرة، أو المعاه ــارة الح ــات  التج ــن اتفاقي ــودة  ضم ــة؛ الموج الصل
ذات الصلــة. مــن جهــةٍ أخــرى، تتَّصِــف آليــات المســاءلة القائمــة، 
ــة، والثِّقــل  قَّ التــي تتعلــق بحقــوق الإنســان، بدرجــات متباينــة مــن الدِّ

ــاذ180. ــوب الإنف ــوني، ووج القان

تعَُــدُّ الشــفافية جوهــر الحوكمــة الرشــيدة؛ حيــث يعتمــد المجتمــع 
ــات في  ــفافية المعلوم ــى ش ــرضى ع ــن الم ــاع ع ــات الدف ــدني، وجماع الم
ــات  ــاص، والمنظ ــاع الخ ــة، وشركات القط ــلطات الحكومي ــاءلة الس مس
الدوليــة. كذلــك، تضمــن الشــفافية نزاهــة المفاوضــات بــن شركات الطــب 
الحيــوي ومنظــات الــراء. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن عمــل الســلطات 
ــا  ــول عليه ــة والحص ــات  الصحي ــكار التقني ــن ابت ــى تحس ــة ع التنظيمي
ــف بحــث  ــن تكالي ــة ع ــات دقيق ــرت معلوم ــراً إذا تواف ــد يســاعد كث ق
وتطويــر وإنتــاج وتوزيعالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة. وتفــرض 
ــي  ــات الت ــن المعلوم ــفَ ع ــل الكش ــة بالفع ــلطات التنظيمي ــم الس معظ
تتعلــق بجــودة وســامة وفعاليةالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة. 
ع بعــض الســلطات التنظيميــة تبــادل المعلومــات عن الاســتثمارات  وتشُــجِّ
ــع  ــة. وم ــة المتقدم ــة الصحي ــكارات التقني ــث وتطويرالابت ــال بح في مج

ــك المعلومــات. ــب تل ــد يكــون مــن الصعــب تبوي ــك، ق ذل

ومِــن الملفــات التــي تأثــرت كثــراً بغيــاب الشــفافية، وعــدم مشــاركة 
ــش  ــارة. وتنُاقَ ــد التج ــنِّ قواع ــاوض، وسَ ــا التف ــة، مِلفَّ ــات المعني الجه
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  وقــرارات  الإنســان،  معاهــدات حقــوق 
المتحــدة، ومجلــس الأمــن، والالتزامــات المختلفــة للصحــة العامــة 
ســبيل  عــى  المســتدامة،  التنميــة  -كأهــداف  البشريــة  والتنميــة 
المثــال- ويجَْــرِي التفــاوض بشــأنها والتَّعهُّــد بهــا أمــام الجميــع. 
تتَّسِــم  أن  العالميــة  التجــارة   منظمــة  مبــادئ  تطالــب  وبينــا 
المفاوضــات بالشــفافية181، و لكــن عــى الصعيــد العمــي وكافــة 
الأصعــدة الاخــرى، فــإن اتفاقيــات الاســتثمار والتجــارة غالبًــا مــا تـُـرمَ 
ا. وعــادةً مــا يحَُــدُّ غيــاب الشــفافية في المفاوضــات التجاريــة مــن  سًِّ
ــات  ــاع عــن المــرضى، والنقاب ــات الدف ــدني، وجماع ــدرة المجتمــع الم ق
ــاء  ــل أعض ــن؛ ب ــن الصحي ــتهلكين والمهني ــات المس ــة، وجمعي العمالي
البرلمــان - عــى تقييــم أوضــاع حقــوق الإنســان، ونتائــج الصحــة 
العامــة؛ لمســاءلة الحكومــة. ولا شَــكَّ أن إيجــاد إطــار عمــل لمســاءلةٍ 
والحصــول  الصحيــة  التقنيــات  ابتــكار  -لتحســن  وفعالــةٍ  قويــةٍ 
عليهــا- يتطلــب تناغــاً وتنســيقًا بــن مختلــف القطاعــات، ويتطلــب 
ة مِــن الرقابــة والإشراف، ومنهــا المجــالات  كذلــك مســتوياتٍ عِــدَّ

السياســية والإداريــة والقانونيــة والاجتماعيــة.

ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــاس م ــى أس ــار ع ــذا الإط ــوم ه ــب أن يق يج
ــاع  ــة –وخاصــة جماعــات الدف ــات المعني ــع الجه ويجــب تمكــن جمي
ــا  ــان– ودعمه ــواب البرلم ــدني، ون ــع الم ــرضى، والمجتم ــوق الم ــن حق ع

ــل. ــع المراح ــة في جمي ــاركِ بفعالي ــا لتشُ ــا قانونيًّ وحمايته

4.1 الحوكمة والمساءلة

الخــاص،  والقطــاع  والحكومــات،  الأطــراف،  المتعــددة  للمنظــات 
بالــغ الأهميــة في الحوكمــة والمســاءلة عــن  والمجتمــع المــدني دورٌ 
ــادة  ــك زي ــا؛ وكذل ــة والحصــول عليه ــة المتقدم ــات الصحي ــكار التقني ابت

الشــفافية. مســتويات 

4.1.1 المنظمات الدولية متعددة الأطراف والحوكمة والمساءلة
أثُِــرت قضيــة عــدم الاتســاق بــن سياســات حقــوق الإنســان في التجــارة 
والصحــة العامــة في الأمــم المتحــدة والمنظــات ذات الصلــة، التــي تدعــم 
الــدول الأعضــاء؛ مــن أجــل إيجــاد حــلٍّ لمعالجــة تلــك القضيــة182. وتعمــل 
ــة في  ــدة، العامل ــم المتح ــات الأم ــة وهيئ ــات الدولي ــن المنظ ــد م العدي
ــا، بموجــب  ــة والحصــول عليه ــة المتقدم ــات الصحي ــكار التقني مجــال ابت
اختــاف الهيــاكل الإداريــة مــع  ســلطات مختلفــة، مــا يجعــل التعــاون 
والاتســاق أمــراً صعبًــا183. إن الأنشــطة التــي تضطلــع بهــا تلــك المنظــات، 
ــة  ــا إلى الحكوم مه ــي تقُدِّ ــة -والت ــات العام ــة بالسياس ــورة المتعلق والمش
ــن  ــر م ــد تســهم في كث ــا- ق ــة الأخــرى بحســب ولاياته ــات المعني والجه
ــان  ــوق الإنس ــادئ حق ــن مب ــاق ب ــدم الاتس ــة ع ــادة حال ــان في زي الأحي

وقواعــد التجــارة وأهــداف الصحــة العامــة184.

عــزَّزت منظمــة الصحــة العالميــة، والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، 
ومنظمــة التجــارة العالميــة في الســنوات الأخــرة تعاونهَــا في ابتــكار 
التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا؛ ولكنهــا لا تأخــذ بالــرورة في 
الاعتبــار الاتســاق مــع عمــل مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان، أو منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، أو 
برنامــج الأمــم المتحــدة المشــرك المعنــي بمكافحــة فــروس نقــص المناعــة 
ــدز، أو برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي. يمكــن أن تســاعد  ــة/ الإي البشري
بعــض الآليــات، مثــل مجموعــات العمــل المشــركة بــن الــوكالات، عــى 
ــة، وضــان قــدر أكــر مــن  ــوكالات المختلف ــن ال تحســن التنســيق ب
الاتســاق في تقديــم المشــورة والدعــم للحكومــات، وغيرهــا مــن الجهــات 
المعنيــة. وهنــاك ســوابق لتحســن التعــاون والتنســيق، مــن خــال 
كيانــات مشــركة بــن الــوكالات، مثــل: مجموعــة الأمــم المتحــدة الإنمائيــة، 
وبرنامــج الأمــم المتحــدة المشــرك المعنــي بمكافحــة فــروس نقــص المناعــة 
البشريــة/ الإيــدز، وفرقــة العمــل التابعــة للأمــم المتحــدة، والمشــركة بــن 

ــة185. ــراض غــر المعُدِي ــع ومكافحــة الأم ــة بمن ــوكالات، والمعني ال

يدعــو جــدول أعــال 2030 إلى وضــع آليــات “تطوعيــة وتشــارُكية قويــة 
وفعالــة وشــفافة ومتكاملــة”؛ لمتابعــة ومراجعــة تقــدم الــدول الأعضــاء 
نحــو هــدف التنميــة المســتدامة186. ويتطلــب هــذا أن تضــع الحكومــات 
آليــاتٍ خاصــةً بإعــداد التقاريــر؛ لرصــد التقــدم الــذي المحُــرَز، وتحديــد 

الثغــرات التــي تعُــوق تلبيــة المتطلبــات.

كــوَّن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة فرقــة العمــل المعنيــة بمتابعــة القصــور 
في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة عــام 2007؛ لرصــد مــدى تحقــق 
ــة  ــداف الإنمائي ــن الأه ــن م ــدف الثام ــق اله ــة بتحقي ــات العالمي الالتزام
ــة”187،  ــق التنمي ــن أجــل تحقي ــة م ــة عالمي ــة شراك ــي “إقام ــة، أعن للألفي
ــاصر  ــد العن ــا أح ــول عليه ــة والحص ــة الصحي ــة الرعاي ــكار تقني وكان ابت
ــك، لم  ــع ذل ــل. وم ــة العم ــر فرق ــا تقري ــي ذكره ــية الت ــة الأساس الخمس
يتطــرق التقريــر إلى قضيــة عــدم الاتســاق بــن مبــادئ حقــوق الإنســان 
وقواعــد التجــارة والصحــة العامــة. ولا يعُــرفَ مــدى تأثــر تقاريــر فرقــة 

4. الحوكمة والمساءلة والشفافية
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العمــل في مبــادرات ابتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا. ويرجــع 
ذلــك إلى عــدم وجــود آليــات للمســاءلة، مُلحَقــة بتلــك التقاريــر. ونجــد 
ــوَّن الأمــن  ــام 2010، ك ــال ع ــا تأخــرت صحــة النســاء والأطف ــه عندم أن
العــام للأمــم المتحــدة لجنــة معنيــة بتقديــم المعلومــات، والمســاءلة عــن 
ــد  ــدم. وق ــز التق ــول تعزي ــات ح م توصي ــدِّ ــل؛ لتقُ ــرأة والطف ــة الم صح
ــر  ــم تقاري ــة وتقدي ــةً مــن الخــراء المســتقلين؛ لمراقب ــة لجن كوَّنــت اللجن
حــول مــدى تنفيــذ الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة لتلــك 
التوصيــات188. ويمكــن اســتخدام تلــك النــاذج أيضًــا في تحســن المســاءلة 
عــن ابتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا، وكذلــك متابعــة 

ــة رفيعــة المســتوى. توصيــات هــذا اللجن

4.1.2 الحوكمة الوطنية والمساءلة والمجتمع المدني
ــت  ــي وُضِع ــا، والت ــة وتنفيذه ــات الوطني ــة للتشريع ــة الفعال إن الصياغ
ــات  ــة، والتفــاوض حــول اتفاقي ــة الصحي ــكارات التقني ــز ابتكارالابت لتحفي
التجــارة، تتطلــب مشــاركة الدوائــر الحكوميــة المتعــددة والــوزارات التــي 
ــة،  ــدًا وزارات التجــارة، والصناع ــا، وتحدي ــل اختصاصاته تتداخــل وتتكام
والعــدل،  والصحــة،  والتكنولوجيــا،  والعلــوم  الاقتصاديــة،  والتنميــة 
والشــؤون الخارجيــة، والماليــة، والتخطيــط الوطنــي. وقــد ســعت مختلف 
البلــدان، مــن ليســوتو إلى ســويسرا، إلى تعزيــز الاتســاق بــن السياســات 
ــا تحــت قيــادة رئيــس  الوطنيــة؛ بتعيــن  ممثلــن مــن عــدة وزارات معً
ــات  ــكار تقني ــى ابت ــل ع ــات العم ــة، في مجموع ــه ذو صلاحي ــوق ب موث
لتطويــر الرعايــة الصحــة والحصــول عليهــا189؛ لكــن تلــك اللجــان  ليــس 
لهــا وجــود في معظــم الــدول؛ و ان وجــدت  تعُوقهــا عــادةً مشــكلة عــدم 

الاتســاق، التــي تســيطر عــى أغلــب الحكومــات190.

م إلى هيئــات الأمــم المتحــدة،  وتعَُــدُّ تقاريــر الظِّــلِّ المســتقلة، التــي تقُــدَّ
ــليط  ــى تس ــاعد ع ــث تس ــة؛ حي ــاءلة الحكوم ــر مس ــةً لتطوي أداةً مهم
الضــوء عــى القضايــا التــي لم تعُالـَـج، أو المعلومــات المضُلِّلــة، و/أو 
ــل:  ــة -مث ــات المعني ــن الجه ــد م ــن العدي ــة191؛ لك ــكاليات المعُضِل الإش
المجتمــع المــدني، والجماعــات التــي تدافــع عــن حقــوق المــرضى، والتــي 
تقــدم تقاريــر مســتقلةِ هــذه- تعمــل وســط حالــة مــن تضــاؤل المــوارد 
الماليــة، وقمــع نشــاط المجتمــع المــدني، وقلــة الفــرص المتاحــة للتفــاوض 
حــول مبــادئ حقــوق الإنســان وقواعــد التجــارة والصحــة العامــة، 
ورصدهــا. وإلى جانــب ذلــك، تحتــاج تلــك الجهــات إلى المــوارد الكافيــة، 
؛ فضــاً عــن ضرورة الدعــوة إلى  والمجــال المناســب لتقديــم تقاريــر الظِّــلِّ
ــة الصحيــة والحصــول عليهــا192. ــر الرعاي ــاتٍ لتطوي ــكار تقني تحســن ابت

وتعَُــدُّ تقييــات الأثــر في حقــوق الإنســان والصحــة العامــة طريقــة 
ــا  ــا مفاوضــاتٍ، وإبرامه ــن دخوله ــات ع ــة لمســاءلة الحكوم أخــرى مهم
اتفاقيــات تجاريــة قــد تؤثــر ســلبًا في الحــق  في الصحــي . وقــد  حــددت 
تقييــات الأثــر الأساســية لحقــوق الإنســان في المبــادئ التوجيهيــة للأمــم 
المتحــدة، الخاصــة بالأعــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، والتــي اقترحهــا 
جــون روجــي -المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة للأعــال التجاريــة 
وحقــوق الإنســان- وأقرَّهــا مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان عــام 
1932011؛ وتعُــرفَ تلــك المبــادئ بـــ “مبــادئ روجــي”. تُثِّــل هــذه المبــادئ 
ــاكات لحقــوق  ــع ومعالجــة أيِّ انته ــركات إلى من ــدول وال ــات لل توجيه
ــم  ــوات تقيي ــؤتِ دع ــة. وتُ ــات التجاري ــب في العملي ــد ترُتكَ ــان ق الإنس
مــدى تطبيــق مبــادئ حقــوق الإنســان، عــى صعيــد الابتــكارات التقنيــة 
لتطويــر الرعايــة الصحيــة والحصــول عليهــا، أفضــل ثمارهــا إذا أسُــنِدت إلى 

خــراء في مجــال حقــوق الإنســان والصحــة والتنميــة194.

وتفُــرِّق مبــادئ روجــي بــن المســؤوليات الواقعــة عــى عاتــق الــركات 
ــا  ــة للدولــة. وتضــع تسلســاً هرميًّ التجاريــة الخاصــة، والواجبــات الملُزمِ
لثلاثــة مبــادئ أساســية: )1( واجــب الدولــة تجــاه حمايــة حقــوق 
الإنســان مــن أيِّ انتهــاكات قــد ترتكبهــا أطــراف أخــرى، منهــا الــركات 
حقــوق  احــرام  عــن  التجاريــة  الــركات  مســؤولية   )2( التجاريــة. 
ــزام  ــدم الالت ــة ع ــة في حال ــر فعال ــع تداب الإنســان. )3( الحاجــة إلى وض
بهــذه المســؤوليات195. بعبــارة أخــرى، فــإن الحكومــات هــي المســؤولة في 

ــة حقــوق الإنســان. وفي الوقــت نفســه، يجــب عــى  ــة عــن حماي النهاي
ــة إذا انتهُِكــت تلــك  تلــك الحكومــات اتِّخــاذ “التدابــر المناســبة والفعال
القوانــن”196. وقــد أصــدرت منظــات وهيئــات أخــرى متعــددة الأطراف، 
وتابعــة للأمــم المتحــدة، إرشــادات وتوضيحــات بشــأن الالتزامــات الواقعة 
ــنَّ والتنفيــذ. عــى الــركات197؛ ولكــن تلــك التدابــر لا تــزال تنتظــر السَّ

في يونيــو 2016، أصــدرت لجنــة الأمــم المتحــدة، المعنيــة بالحقــوق 
ــول  ــة ح ــات المهم ــض الملاحظ ــة، بع ــة و الثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــت  ــة. وحثَّ ــات التجاري ــرام الاتفاقي ــد إب ــاء عن ــدول الأعض ــات ال ممارس
ــة  ــات المعني ــع الجه ــاورات م ــراء مش ــى إج ــاء ع ــدول الأعض ــة ال اللجن
ــور  ــل تط رة في مراح ــرِّ ــة المتُ ــات المحلي ــة، وإشراك المجتمع ذات الصل
ــتنادًا إلى  ــة؛ اس ــات التجاري ــى الاتفاقي ــق ع ــد التصدي ــات، وعن المفاوض
تقييــم الآثــار المتوقعــة، وضــان إجــراء تقييــم منهجــي للأثــر المتوقــع في 
ــدلُّ هــذا التطــور  ــات198. وي ــك الالتزام ــه تل ــصُّ علي ــا تنَُ ــذ م ــاء تنفي أثن
ــان أن  ــة؛ لض ــاءلة الحكوم ــة مس ــاس بأهمي ــد الإحس ــى تزاي ــم ع المه
ــبان،  ــذ في الحُسْ ــة تؤُخَ ــال التجاري ــات الخاصــة بالأع ــات الالتزام تداعي
ــدني. ــع الم ــا المجتم ــة الرئيســية؛ ومنه ــات المعني ــن مشــاركة الجه وتضَمَ

4.1.3 حوكمة الشركات ومساءلتها
توجــد العديــد مــن قواعــد ال لاليــات الطوعيــة و المختلفــة وبالاضافــة 
الى آليــات تســتند إلى الســوق؛ لتشــجيع قــدر أكــر مــن المســاءلة بــن 
الصحيــة والحصــول  الرعايــة  لتطويــر  تقنيــات  الــركات، وابتــكار 
عليهــا، وكذلــك زيــادة مســتوى الرقابــة العامــة. ومــع ذلــك، مــع توفــر 
ــل مــؤشر الوصــول  ــل الحصــول عــى دلي ــات الرصــد والترتيــب، مث آلي
لأدويــة؛ بــات مــن الصعــب تقييــم تأثــر  التصنيــف في سياســات 

ــة199. وممارســات الشرك

ــد  ــة لتحدي ــر اللازم ــاذ التداب ــركات إلى اتِّخ ــي ال ــادئ روج ــو مب تدع
ــوق الإنســان، ودراســة  ــار الســلبية في مجــال حق ــف الآث ــع وتخفي ومن
ــة  ــر الإصلاحي ــر التداب ــل، ون ــاط الخل ــاح نق ــا، وإص ــة معالجته كيفي
التــي تتَّخِذهــا200. ونجــد أن بعــض شركات الأدويــة تتَّخِــذ تلــك التدابــر، 
ع  ــجِّ ــك كجــزء مــن تقاريرهــا الســنوية201. ويشُ ــراً عــن ذل م تقري ــدِّ وتقُ
الميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة،  الخــاص بالمســؤولية الاجتماعيــة 
ــن 166  ــر م ــة في أك ــن 8902 شرك ــر م ــه أك ــذي وقَّعت ــركات، وال لل
ع عــى تحقيــق الشــفافية مــن خــال  الافصــاح الســنوي   ــة؛ يشُــجِّ دول
المســؤولية  أن  مــن  وبالرغــم  الســنوية202.  الاســتدامة  تقاريــر  عــر 
ــا  ــدًا رائعً ــدُّ جه ــة تعَُ ــركات الطوعي ــا ال ــل به ــي تتكفَّ ــة الت الاجتماعي
ــا  ــن يبذله ــك الجهــود محــدودة؛ لأن مَ ــج تل ــإن نتائ ــاء، ف يســتحقُّ الثن

شركات طوعيــة في النهايــة.

4.2 الشفافية

التقنيــة  وأســعارالابتكارات  والتطويــر  البحــث  تكاليــف   4.2.1
الصحيــة المتقدمــة

لتحقيــق عائــد عــام جيــد للاســتثمارات العامــة، تحتــاج الجهــات 
ــف  ــن التكالي ــة ع ــات واضح ــل إلى معلوم ــات التموي ــة، وجِه الحكومي
ــواق.  ــة إلى الأس ــة المتقدم ــات الصحي ــال التقني ــكار وإدخ ــة بابت الخاص
وبالرغــم مــن أن شركات المســاهمة العامــة العلنــي تطُالـَـب دائمـًـا 
بالكشــفِ عــن مجموعــة مــن معلوماتهــا الماليــة في تقريرهــا الســنوي، 
فــإن شركات التــداول التجــاري الخــاص لا تكشــف عــن تلــك المعلومــات. 
ــث  ــا أن تكــون ناقصــة بحي ــات إم ــإن البيان ــا، ف ــى إن كشــفت عنه حت
البحــث  تكاليــف  واضــح  بشــكٍل  د  تحُــدِّ لا  أو  تحليلهــا،  يصعــب 
والتطويــر، وتكاليــف التســويق. نجــد -عــى ســبيل المثــال- أن تكاليــف 
لــة بحســب المنتــج، وأيضًــا مصــادر الدخــل  البحــث والتطويــر غــر مُفصَّ
ــي  ــح الت ــإن المنَِ ــذا، ف ــن الحــالات. ل ــر م ــورة في كث ــر مذك ــة غ الدقيق
اهــا البحــث مــن الحكومــة قــد لا تظَهَــر في دليــل المنَِــح، بنــاءً عــى  يتلقَّ
ــف  ــة، يختل ــل203. وفي النهاي ــتويات التموي ــبية، ومس ــات المحُاسَ الممارس

ــدر. ــاف المص ــة باخت ــر التكلف تقدي

لــه  عــى ســبيل المثــال، في دراســة أجراهــا مركــز تافتــس الــذي تُوِّ
ــع المركــز أن تــراوح التكاليــف  الــركات لدراســة تطــور الأدويــة، يتَوقَّ
ــن 2.56 و2.87  ــوق ب ــد إلى الس ــال دواء جدي ــر و لإدخ ــة لتطوي الكلي
الأرقــام،  تلــك  تــردُّد ذكــر  أمريــي204. وبالرغــم مــن  مليــار دولار 
ــر  ــادرة توف ــل، نجــد أن مب ــر205. وفي المقاب ــار جــدل كب ــدُّ مث ــا تعَُ فإنه
ــة- قــد  ــادرة غــر ربحي ــة -وهــي مب ــة الخاصــة بالأمــراض المهمل الأدوي
درســت تكاليــف البحــث والتطويــر الخاصــة بهــا، ووجــدت أنهــا 
ــب  ــى  مرك ــي ع ــون دولار أمري ــن 39 و52 ملي ــراوح ب ــا ي ــق م تنف
كيميــائي جديــد. ولمواجهــة احتــالات الفشــل التــي كثــراً مــا تتعــرض 
ــدواء  ــر ال ــادرة توف ــام مب ــرات أرق ــا شركات المصــدر، ارتفعــت تقدي له
الخاصــة بالأمــراض المهملــة إلى 130 مليــون دولار أمريــي، وقــد تصــل 
إلى 195 مليــون دولار أمريــي206. بطبيعــة الحــال لا يمكــن المقارنــة 
مُبــاشَةً بــن تلــك الأرقــام؛ نظــراً للتفــاوت الكبــر بــن تكاليــف البحــث 
ــة  ــكارات التقني ــى تكاليفالابت ــد ع ــر يعتم ــذا الأم ــإن ه ــر؛ ف والتطوي
ــذا  ــا ه ــن يطُلِعن ــغيل. لك ــف التش ــة، وتكالي ــة المعني ــة المتقدم الصحي
عــى الفــوارق الكبــرة في تقديــرات تكاليــف البحــث والتطويــر. وتشُِــر 
تقديــرات تكاليــف التســويق إلى فــوارق مماثلــة. وبالرغــم مــن أن 
ــم أنهــا تنفــق عــى البحــث والتطويــر  الجهــات المعنيــة بالصناعــة تزَعُ
أكــر مــا تنُفِــق عــى التســويق، فــإن دراســة أجراهــا أكاديميــون 
كنديــون قــد خَلصُــت إلى أن العكــس هــو الصحيــح207. ولا تــزال هنــاك 
حاجــة إلى كشــفٍ كامــلٍ عــن المعلومــات؛ لتوفــر بيانــات موثوقــة 
ــر  ــة، والتطوي ــة الصحي ــر الرعاي ــات تطوي ــاث تقني ــف أبح ــن تكالي ع
ــن  ــد م ــن العدي ــر ب ــة تتبع ــات المهم ــك المعلوم ــويق؛ إذ إن تل والتس

ــود. ــا مفق ــر منه ــة، والكث ــادر المتضارب المص

تتوفــر بعــض قواعــد البيانــات العامــة، الخاصــة بالــدواء واللقــاح، 
ل الآليــة العالميــة للإبــاغ عــن  وأجهــزة التشــخيص الطبيــة. وتسُــجِّ
الخاصــةَ  البيانــاتِ  العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة  التابعــة  الأســعار، 
ــا  ــروط؛ وغيره ــعار، وال ــداول، والأس ــم الت ــة )حج ــات الدولي بالمعام
نقــص  فــروس  وتشــخيصات  بأدويــة  الخاصــة  المعلومــات(،  مــن 
ــة  ــا؛ والتــي تشــريها البرامــج الوطني ، والملاري ــلِّ ــة، والسُّ المناعــة البشري
ــل المنظــات  ــا تفع ــض والمتوســط، ك ــدان ذات الدخــل المنخف في البل

الدوليــة والحكومــات الأخــرى208.

ــريات  ــعار والمش ــاح والأس ــات اللق ــة لمنتج ــة الإلكتروني م المنص ــدِّ وتقُ
-وهــي مبــادرة أخــرى لمنظمــة الصحــة العالميــة- بيانــاتٍ خاصــةً 
بمنتجــات اللقــاح وأســعار هــذه المنتجــات، وكذلــك بيانــات الــراء209.

وقــد احتفظــت بعــض المنظــات غــر الحكوميــة، مثــل: منظمــة 
بقواعــد  الدوليــة،  الصحــي  العمــل  ومنظمــة  حــدود،  بــا  أطبــاء 
البيانــات والمنشــورات الصــادرة؛ لتتبُّــع أســعار التقنيــات الأساســية 
ــك  ــة لتل ــة210. وبالرغــم مــن الجوانــب الإيجابي ــة الصحي ــر الرعاي لتطوي
ــور،  ــه قص ــلبية، وأوج ــب س ــى جوان ــا ع ــوي أيضً ــا تنط ــات، فإنه الآلي
كاقتصــار عمليــة المســح والدراســة عــى بلــدانٍ وأمــراضٍ بعينهــا؛ فضــاً 
ــعار،  ــد الأس ــبيل تأكي ــرض س ــي تع ــدات الت ــض التعقي ــود بع ــن وج ع
كالخصومــات، وهوامــش الأربــاح، والضرائــب. وتعنــي الاختلافــات 
ــة  ــعار النهائي ــدان، وأن الأس ــف داخــل البل ــعار تختل ــة أن الأس الإقليمي
قــد لا تتطابــق مــع قائمــة الأســعار وأســعار المصنــع211. حتــى الأنظمــة 
ــا في قوائمهــا المنشــورة عــن  الشــفافة نســبيًّا نجــد أنهــا لا تكشــف دائمً
لــن212. لــذا لا بــد مــن إنشــاء  ترتيبــات التســعير بــن الموُرِّديــن والمحُصِّ

ــعار. ــف والأس ــتخدام للتكالي ــهلة الاس ــاملة وس ــات ش ــد بيان قواع
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4.2.2 التجارب السريرية
ــة  ــة ومُحدث ــات كامل ــة إلى بيان ــة الصحي مــو خدمــات الرعاي ــاج مُقدِّ يحت
ــر  ــل والأك ــاج الأفض ــم الع ــبيل تقدي ــة في س ــارب   السريري ــول التج ح
ــام  ــة المتحــدة ع ــة في المملك ــة برلماني ــارت لجن ــد أش ــرضى. وق ــا للم أمان
2013 إلى مشــكلة نقــص المعلومــات التــي يتــم مشــاركتها  فيــا يتعلــق 
التجــارب السريريــة؛ قائلــةً: “تحَجُــب الــركات المصُنِّعة معلومــات مهمة 
ــة، عــن  ــة قانوني ــة، بشــكل منتظــم وتحــت مِظلَّ عــن التجــارب السريري
الأطبــاء والباحثــن. ومِــن شــأن هــذا الفشــل التنظيمــي والثقــافي، القائــم 
ــاء والباحثــن والمــرضى  ــر ســلبًا في قــدرة الأطب ــة، أن يؤث منــذ فــرة طويل
عــى اتِّخــاذ قــرارات صائبــة بشــأن تحديــد أفضــل الطــرق العلاجيــة213.

ولا بــد مــن تزويــد الســلطات التنظيميــة  بالتجــارب السريريــة قبــل 
ــات الــركات المصُنِّعــة إلى الســوق؛ لضــان  الموافقــة عــى إدخــال مُنتجَ
ســامة وفاعليــة تلــك المنتجــات الصحيــة. كذلــك، تعَُــدُّ التجــارب السريريــة 
أيضًــا كــرى المجــالات التــي ينُفَــق عليهــا في البحــث والتطويــر214. 214 إن 
زيــادة شــفافية المعلومــات الخاصة بالتجــارب السريريــة تعَُدُّ أحــد العوامل 
المهمــة لتحســن نتائــج الصحــة العامــة. وقــد تغُــرِّ التحليــاتُ التجميعيــةُ 
ــات غــر  والثانويــةُ الممارســاتِ السريريــةَ، وتكشــف عــن أن بعــض التَّدخُّ
ــروتونين  ــاص الس ــات امتص ــة مثبط ــدث في حال ــا ح ــة، ك ــة أو آمن فعال
الانتقاليــة، التــي تعَُــدُّ إحــدى مضــادات الاكتئــاب215. وعنــد نــر بيانــات 
أساســية عــن أعــار الأفــراد الذيــن يخضعــون للتجربــة السريريــة أو 
جنســهم، أو حالتهــم الصحيــة )مــع حمايــة خصوصيــة المريــض(؛ يسُــاعِد 
ذلــك الأطبــاء وعلــاء الصحــة عــى قيــاس خصائــص العــاج على الأشــخاص 

الذيــن لديهــم خصائــص مماثلــة، أو ينتمــون إلى الفئــات نفســها.

وتسترشــد الجهــات الراعيــة للتجــارب السريريــة والعلــاء بمجموعــة مــن 
القوانــن الوطنيــة، والمعايــر الأخلاقيــة والمهنيــة، غــر الملُزمِــة عنــد إجــراء 
الأبحــاث عــى البــر216. وتجــدر الإشــارة إلى أن التجــارب لا تجُْــرَى فقــط 
في البلــدان التــي اكتشــفت المنتــج العلاجــي أو طوَّرتــه، بــل إن التقنيــات 
ــر  الصحيــة المتقدمــة يتــم اســتعمالها في جميــع أنحــاء العــالم. وقــد يؤُخِّ
عــدم تنســيق الجهــات التنظيميــة الوطنيــة، ذات الصلــة بالعمــل الــدوائي، 
تســجيلَ تقنيــات جديــدة لتطويــر الرعايــة الصحيــة؛ حيــث إن الجهــات 

الحكوميــة لا تطُبِّــق دائمـًـا القواعــد الخاصــة بهــا بصرامــة217. 

ــلَّمً  ــراً مُس ــا أم ــت دائمً ــة، فليس ــارب السريري ــفافية التج ــألة ش ــا مس أم
بــه؛ إذ يطُالِــب أصحــاب التجــارب بإبــرام اتفاقيــات عــدم الافصــاح عــن 
المعلومــات، بحيــثُ  تلــزم المؤسســات التــي تجُْــرَى التجــارب فيهــا عــى 
ــج  ــات المريــض، ونتائ ــة كلٍّ مــن البروتوكــولات، وبيان الحفــاظ عــى سري
الأبحــاث218. وقــد اتَّبــع بعــضُ مَــن يجُْــرُون التجــارب السريريــة الأهــواءَ 
الشــخصية، وحجبــوا النتائــج الســلبية219؛ لكــن يبقــى ذلــك مجــرد حــالاتٍ 
فرديــة لا يمكــن اعتبارهــا أمــراً شــائعًا. ولتلبية الحاجــة إلى شــفافية عالمية، 
ــة  ــدة ســنوات المنصــة الدولي ــذ ع ــة من ــة الصحــة العالمي أنشــأت منظم
ــات  ــدة بيان ــا قاع ــن اعتباره ــي يُكِ ــة، والت ــارب السريري ــجيل التج لتس
تتيــح الحصــول عــى البيانــات المقدمــة طوعًــا. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
المنصــة الدوليــة لتســجيل التجــارب السريريــة ليــس بهــا بعَــدُ أيُّ نتائــج 
لتجــارب سريريــة؛ لكــن العمــل نحــو تحقيــق ذلــك لا يــزال مســتمرًّا220. 
وقــد تبنَّــت وكالــة الأدويــة الأوروبيــة عــام 2014 سياســة جديــدة لتوفــر 

بيانــات عــن الدراســات السريريــة221.

4.2.3 المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع
ــراءات الاخــراع إحــدى العوامــل  ــة ب ــدُّ المعلومــات الشــفافة المتعلق تعَُ
ــل  ــة وتفاصي ــت حال ــإذا كان ــة. ف ــج الصحي د النتائ ــدِّ ــي تحُ ــة الت المهم
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة متوفــرة ويسَــهُل الوصــول إليهــا، فــإن 
ذلــك يدفــع الــركات المتنافســة إلى إطــاق منتجاتهــا الخاصــة بالتقنيــات 
ــةً بتلــك المنتجــات التــي انتــت  الصحيــة المتقدمــة بســعر أرخــص؛ مُقارنَ
ــات،  ــك الحكوم ــن ذل ــة222. ويُكِّ ــة الفكري ــوق الملكي ــة  حق ــدة حماي م
والــركات العامــة، والباحثــن، والمجتمــع المــدني مــن مراجعــة وو الطعــن 
بطلبــات الــراءة المشــكوك فيهــا، ومراقبــة مــدى تطبيــق المســؤولين 

لمعايــر الــراءة حســبما تقتــي القوانــن الوطنيــة. وفي كثــر مــن الأحيــان، 
ة وغــر مُكتمِلــة؛   تعَُــدُّ معلومــات بــراءات الاخــراع المتوفــرة حاليًّــا مُحــرِّ
وقــد تجــد مُنتجًَــا واحــدًا تحميــه المئــات مــن بــراءات الاخــراع223. وقــد 
ة منتجــات تحــت اســم علامــة تجاريــة، أو أســاء دوليــة غــر  تجــد عِــدَّ
لة الملكيــة. وقــد تتراكــم بــراءات الاخــراع بمــرور الوقــت دون اي  مُســجَّ
معرفــة اذا كان  صاحبهــا  ســيحميها او يجددهــا224. كلُّ هــذه العوامــل، 
ــوق  ــا أن تعُ ــراع، يمكنه ــراءات الاخ ــن ب ــل م ــدد الهائ ــة إلى الع بالإضاف

ــة التقــدم العلمــي، والمنافســة المشروعــة225. عملي

وتسُــاعِد المنظــات متعــددة الأطــراف -مثــل: منظمــة الصحــة العالميــة، 
والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، ومنظمــة التجــارة العالميــة- 
الــدولَ ووكلاءَ المشــريات عــى الاطِّــاع عــى معلومــات الــراءة اللازمــة 
لاتِّخــاذ قــرارات الــراء226. وينَــرُ عــدد مــن البلــدان والمنظــات 
مســوحات  ويجُْــرِي  الاخــراع،  بــراءات  خاصــة  بيانــات  قواعــد 
ــي  ــراع”( تغُطِّ ــراءات الاخ ــة ب ــع حال ــا بـــ “واق ــار إليه ــات )يشُ ودراس
ــة، ومجموعــات  ــة الصحي ــر الرعاي ــات تطوي ــن تقني ــة م مجــالات معين
ــل  ــدُّ مث ــة227. وتعَُ ــات الرجعي ــادِّ الفيروس ــية كمض ــة الأساس ــن الأدوي م
ــات  ــامل للمعلوم ــدر ش ــاء مص ــو إنش ــةً نح لي ــوةً أوَّ ــود خط ــك الجه تل
المتعلقــة بــراءات الاخــراع العالميــة؛ لكــن تلــك الجهــود )شــأنهُا شــأنُ 

ــةٍ. ــر مُكتمِل ــرةٌ، وغ ــها( متناث ــات نفس البيان

4.3 التوصيات

4.3.1 الحكومات
aa يجــب عــى الحكومــات أن تعُِيــد النظــر في إمكانيــة الحصــول .

علىالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة في بلدانهــا، في ضــوء 
مبــادئ حقــوق الإنســان، والتــزام الــدول بالوفــاء بهــا؛ وذلــك 
بمســاعدة مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، 
وغيرهــا مــن هيئــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة. وينبغــي أن تعُلـَـن 
نتائــج هــذه التقييــات للعامــة. وينبغــي دعــم منظــات المجتمــع 
ــكار  ــب الابت ــد جوان ــتقلة ترص ــر مس ــم تقاري ــا لتقدي ــدني ماليًّ الم
والحصــول علىالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة. وينبغــي 
ــي عــى  ــورة عــى المســتوى الوطن ــة المذك ــات المراجع ــرار عملي تك

ــة. ــرات منتظم ف

bb ينبغــي كذلــك للحكومــات تعزيــزُ سياســة وطنيــة وترابـُـط مؤســيٍّ .
بــن التجــارة  وحقــوق الملكيــة الفكريــة، والحــق في الصحــة، 
ــن  ــركة ب ــة مش ــان وطني ــاء  لج ــة؛ بإنش ــة العام ــداف الصح وأه
ــد  ــي ق ــات الت ــات والممارس ــن والسياس ــيق القوان ــوزارات لتنس ال
وسُــبُل  المتقدمــة،  الصحيــة  التقنيــة  ابتكارالابتــكارات  في  تؤثــر 
الحصــول عليهــا. ويجــب أن  يــراس عضــو )أعضــاء( مُختــصٌّ مــن 
ــات  ــدرة عــى إدارة الأولوي ــه الق ــة، لدي ــة الوطني الســلطة التنفيذي
والاختصاصــات والمصالــح المتنافســة، تلــك الهيئــات او اللجــان. 
بأقــى  وقراراتهــا  اللجــان  تلــك  مــداولات  تجَْــرِي  أن  ويجــب 
ــا  ــدني ماليًّ ــع الم ــم المجتم ــا دع ــي أيضً ــفافية. وينبغ ــن الش ــدر م ق
ــول  ــكار والحص ــد الابت ــتقلة ترص ــر مس ــم تقاري ــاركة وتقدي للمش

علىالابتــكارات التقنيــة الصحيــة المتقدمــة.

4.3.2 المنظمات متعددة الأطراف الدولية
aa ينبغــي للأمــن العــام للأمــم المتحــدة تكويــنُ لجنــة مراجعــة .

مســتقلة، وتكليفهــا بتقييــم التقــدم المحُــرَز في مجــال ابتكارالتقنيات  
ــدم في  ــات والتق ــا. وينبغــي رصــد التحدي ــة والحصــول عليه الصحي
ــا في  ــول عليه ــة والحص ــة المتقدم ــات الصحي ــكار التقني ــال ابت مج
ــم  ــام 2030، وتقيي ــتدامة لع ــة المس ــال التنمي ــدول أع ــاق ج نط
التقــدم الــذي تــم احــرازه  في تنفيــذ توصيــات اللجنــة رفيعــة 
المســتوى، الحاليــة. وينبغــي أن تتألــف العضويــة مــن الحكومــات، 
وممثلــن للأمــم المتحــدة، والمنظــات متعــددة الأطــراف، والمجتمــع 

ــاص. ــاع الخ ــة، والقط ــاط الأكاديمي ــدني، والأوس الم

bb يجــب كذلــك عــى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة تكويــن فريــق عمل .
ــا بابتــكار التقنيــات الصحيــة،  مشــرك بــن  المنظــات، يكــون معنيًّ
وتســهيل الحصــول عليهــا. ويجــب أن يعمــل هــذا الفريــق، طــوال 
ــك  ــادة التماس ــى زي ــتدامة، ع ــة المس ــدف التنمي ــذ ه ــدة تنفي م
ــراف ذات  ــددة الأط ــات متع ــدة والمنظ ــم المتح ــات الأم ــن هيئ ب
ــرف  ــرح ان ي ــا ويق ــة. ك ــارة العالمي ــة التج ــل منظم ــة، مث الصل
فريــق العمــل المشــرك هــذا  عــى تنفيــذ توصيــات اللجنــة رفيعــة 
ــم المتحــدة  ــام للأم ــر ســنوية إلى الأمــن الع ــع تقاري المســتوى، ورف
ــة  ــتوى منظوم ــى مس ــاق ع ــز الاتس ــرَز في تعزي ــدم المحُ ــن التق ع
الأمــم المتحــدة في مجــال الابتــكار والحصــول علىالابتــكارات التقنيــة 

ــة. ــة المتقدم الصحي

cc ينبغــي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة أن تدعــو إلى عقــد جلســة .
اســتثنائية، في موعــد أقصــاه عــام 2018؛ للنظــر في موضــوع ابتــكار 
التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا، والاتفــاق عــى إســراتيجيات 
ــة إلى  ــود الرامي ــرة الجه ــع وت ــأنه تسري ــن ش ــاءلة، م ــار للمس وإط
تشــجيع الابتــكار، وضــان سُــبُل الحصــول عــى التقنيــات المبتكــرة، 
عــى النحــو المبُــنَّ في جــدول أعــال التنميــة المســتدامة لعــام 
2030. وفي هــذه الجلســة الاســتثنائية، يجــب دعــم المجتمــع المــدني 
ــول  ــتقل ح ــم المس ــم تقاريره ــاركة، وتقدي ــل المش ــن أج ــا؛ م ماليًّ

ــا. ــة والحصــول عليه ــات الصحي ــكار التقني ابت

4.3.3 شركات القطاع الخاص
aa ــةِ في المجــال الطبــي . يجــب عــى شركات القطــاع الخــاص، العامل

والحصــول  الصحيــة  ابتكارالتقنيــات  في  والمشُــاركِةِ  الحيــوي، 
م -كجــزء مــن مجموعــة تقاريرهــا الســنوية-  عليهــا، أن تقُــدِّ
تقريــرًا عــن الإجــراءات التــي اتَّخَذتهــا في ســبيل تعزيــز الحصــول 

علىالتقنيــات  الصحيــة.

bb يجــب عــى شركات القطاع الخاص أن يكــون لديها ما يلي:.
تحسني  في  مسـاهمتها  عـن  للجمهـور  مُعلنَـة  سياسـة   )i(
د الأهداف  الحصـول علىالابتـكارات التقنيـة الصحيـة، وتحُدِّ
الإبلاغ، وإجـراءات  الزمنيـة،  والأطُـُر  والخاصـة،   العامـة 

ومسـتويات المساءلة.
والمســاءلة  المســؤولية  يشــمل  الــذي  الحوكمــة  نظــام   )ii(
الحصــول  سُــبُل  لتحســن  الإدارة؛  عــى مســتوى مجلــس 

المتقدمــة. الصحيــة  التقنيــة  علىالابتــكارات 

4.3.4 البحـث والتطوير وإنتاجالابتـكارات التقنية الصحية المتقدمة 
وخطة أسـعارها وتوزيعها

aa الرعاية . لتقنيات  المصُنِّعة  الجهات  الحكومات على  يجب أن تشترط 
تنظيم وشراء  لهيئات  م  تقُدِّ أن  الموردين  المتقدمة، وكذلك   الصحية 

الأدوية معلوماتٍ عما يلي:
)i(  تكاليف البحث والتطوير، وإنتاج وتسويق وتوزيعالابتكارات 
التقنية الصحية، التي اشترتها أو نالت الموافقة على تسويقها؛ 

مع الفصل بين فئات النفقات، كلٍّ على حِدَةٍ.
وكذلك  الصحية،  لتطويرالتقنيات  تهُْ  تلَقََّ حكومي  تمويل  أيِّ   )ii(

الإعفاءات الضريبية والإعانات والمنَِح.

bb الإلكترونية . ة  والمنصَّ الأسعار،  عن  للإبلاغ  العالمية  الآلية  إلى  استنادًا 
لمنتجات اللقاح والأسعار والمشتريات وغيرها؛ ينبغي لمنظمة الصحة 
وتشمل  إليها،  الوصول  يسَهُل  دولية،  بيانات  قاعدة  إنشاءُ  العالمية 
لة في القطاعين الخاص والعام،  أسعار الأدوية والبدائل الحيوية المسُجَّ

لت بها. في جميع البلدان التي سُجِّ

4.3.5 التجارب السريرية
aa يجب أيضًا على الحكومات أن تشترط نشر البيانات مجهولة الهوية، .

الخاصة بجميع التجارب السريرية المكتملة وغير المكتملة، للجمهور 
المتاحة،  الآليات  وتدُيره  وتنُشِئه  فيه،  البحث  يسَهُل  عامٍّ  سجلٍّ  في 
التجارب السريرية، أو  العالمية لتسجيل  مثل: منصة منظمة الصحة 
أو  إيجابيةً  نتائجها  كانت  إذا  النظر عما  بغَضِّ  منشورات  محكمة؛ 

سلبيةً، أو محايدةً أو غير حاسمة.

bb في . التحقيق  وإعادة  البناء،  وإعادة  المفتوح،  التعاون  لتسهيل 
الإخفاقات؛ يجب على الحكومات أن تشترط إتاحة تصاميم الدراسات 
وبيانات  الاختبارات،  ونتائج  البيانات،  ومجموعات  والبروتوكولات، 
وبطريقة  المناسب،  الوقت  في  للجمهور  هويته،  المحميَّة  المريض 
ألا  السريرية  التجارب  يجُْرِي  مَن  إليها. ويجب على  الوصول  يسَهُل 

لون إليها.  يمنع الباحثين من نشر النتائج التي يتوصَّ

4.3.6 المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع
aa متاحة . بيانات  قواعد  وحفظُ  إنشاءُ  أيضًا  الحكومات  على  يتعين 

عن  وبيانات  الاختراع،  ببراءات  المتعلقة  المعلومات  م  تقُدِّ للجمهور، 
للملكية  العالمية  المنظمة  ث  تحُدِّ ان  ويجب  واللقاحات.  الأدوية 
الفكرية وتجَمَع تلك المعلومات دوريًّا، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ 
ن  لتطوير قاعدة بيانات دولية يسَهُل البحث فيها. ويجب أن تتضمَّ

قاعدة البيانات تلك:
-    الأسماء الشائعة القياسية الدولية للمنتجات البيولوجية.

كانت  للمنتجات، سواء  الملكية  المسجلة   الدولية غير  الأسماء     -
معروفة في وقت تقديم الطلب، أو بعد مَنْح براءة الاختراع.

تاريخ مَنْح براءة الاختراع، وتاريخ انتهائها. 	-
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الملحق 1: التعليقات

تعُـــرَض التعليقـــات وفـــق الترتيب الذي وَرَدَتْ به.

خورخـــي بيرموديـــز، ووينـــي باينيما، وشـــيبا فوريلابام

ـــة  ـــة رفيع ـــن اللجن ـــزءًا م ـــون ج ـــا أن نك ـــاً لن ـــا عظي ـــد كان شرفً لق
ــن  ــة للأمـ ــة، والتابعـ ــى الأدويـ ــول عـ ــة بالحصـ ــتوى، المعَنِيَّـ المسـ
ـــةً  ـــادةً فائق ـــام قي ـــن الع ـــر الأم ـــد أظه ـــدة. وق ـــم المتح ـــام للأم الع
ــياسي  ــر السـ ــة التنافـ ــة لمعالجـ ــة الحرجـ ــى القيمـ ــرف عـ في التعـ
ــارة،  ــة بالتجـ ــد المتعلقـ ــة والقواعـ ــان الدوليـ ــوق الإنسـ ــن حقـ بـ
كلَّفَنَـــا  وقـــد  الصحيـــة.  التقنيـــات  إلى  الوصـــول  ســـياق  في 
الأمـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة -بنـــاءً عـــى المبـــادرات الســـابقة 
والحاليـــة- باســـتعراض المقترحـــات، وتقديـــم التوصيـــات لمعالجـــة 
هـــذا التنافـــر الســـياسي. وهـــذا يعنـــي إيجـــاد ســـبل لضـــان 
الحصـــول عـــى العلاجـــات المتاحـــة بأســـعار باهظـــة مـــع البحـــث 
وتطويـــر التقنيـــات الجديـــدة؛ بحيـــث يمكـــن للعـــالم الوفـــاء 
أيِّ  تـــرك  وعـــدم  المســـتدامة،  الإنمائيـــة  الأهـــداف  بالتزامـــات 

ــه. ــد تحقيقـ ــدف إلا بعـ هـ

ــداف  ــة الأهـ ــى تلبيـ ــل عـ ــدول بالعمـ ــع الـ ــدَت جميـ ــد تعََهَّـ وقـ
ـــان  ـــوق الإنس ـــم حق ـــك، تتَّسِ ـــى ذل ـــاوةً ع ـــتدامة. وع ـــة المس الإنمائي
-ومنهـــا الحـــق في الحيـــاة والصحـــة- بالعالميـــة؛ بغَـــضِّ النظـــر 
ــز  ــذا، تركَّـ ــر. لـ ــي أو فقـ ــد غنـ ــرد، في بلـ ــاد الفـ ــلِّ ميـ ــن محـ عـ
ــع  ــات جميـ ــدِّ احتياجـ ــى سَـ ــتوى عـ ــة المسـ ــة رفيعـ ــدف اللجنـ هـ
البـــر، الذيـــن حُرِمُـــوا مـــن الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة، 
للأمـــراض  صـــة  والمخُصَّ للحيـــاة،  المنُقِـــذة  العلاجـــات  وكذلـــك 
المعُدِيـــة، والأمـــراض غـــر الســـارية، والأمـــراض المداريـــة المهملـــة، 
والأمـــراض النـــادرة في البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة والمرتفعـــة 
ــر في  ــر البحـــث والتطويـ ــم؛ لعـــدم توفـ ــر مهـ ــذا أمـ الدخـــل. وهـ
العديـــد مـــن الحـــالات الصحيـــة التـــي تؤثـــر في البـــر، أو تهـــدد 
بالتأثـــر فيهـــم في جميـــع أنحـــاء العـــالم؛ بالإضافـــة إلى أســـعار 
ـــل غلائهـــا عـــى نحـــو متزايـــد،  الأدويـــة التـــي لا يمكـــن تحمُّ
ــائي في  ــد الوبـ ــاب الكبـ ــان والتهـ ــل السرطـ ــراضٍ مثـ ــة بأمـ والخاصـ

ــدان. ــع البلـ جميـ

ــاء في  ــا الأعضـ ــده زملاؤنـ ــذي يتكبَّـ ــاقِّ الـ ـ ــل الشَّ ــرف بالعمـ ونعـ
الفريـــق. ونـــدرك كذلـــك الدعـــم الكبـــر الـــذي تسُـــهِم بـــه 
ــا  ــا بـ ــل موظفيهـ ــدة، وعمـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــة لهيئـ ــة العامـ الأمانـ
كلـــل منـــذ بدايـــة عهدهـــم بهـــا. وقـــد تَكََّـــن الفريـــق مـــن 
ــيِِّ  ــا مـــن المـُ الاتفـــاق عـــى عـــدد مـــن التوصيـــات التـــي تُكِّننـ
قدُُمًـــا في معالجـــة عـــدم تماســـك السياســـات. ومـــع ذلـــك، نأســـف 
لعـــدم تمكُّـــن الفريـــق مـــن التوصـــل إلى توافـــقٍ بشـــأن الاعـــراف 
والتطويـــر، وفي  البحـــث  مجـــال  الحـــالي في  المنهجـــي  بالفشـــل 
ـــة  ـــة الملكي ـــى حماي ـــاءً ع ـــة؛ بن ـــات الصحي ـــول إلى التقني ـــام الوص نظ
ـــس في إاطر  ـــة الترب ـــه في اتفاقي ـــوص علي ـــو المنص ـــى النح ـــة ع الفكري
ــاتُ  ــر الاتفاقيـ ــورةَ الأمـ ــاَّ زاد خطـ ــة. ومـ ةمظنم ااجتلرة اعلالميـ
والمعاهـــداتُ المتعلقـــة بالتجـــارة الحـــرة والاســـتثمار. ونأســـف 
كذلـــك لعـــدم تمكُّـــن الفريـــق مـــن وضـــع المقترحـــات التـــي 
تُكِّنـــه مـــن تصحيـــح النظـــام الفاشـــل بصـــورة أقـــرب إلى الناحيـــة 

ــل. ــط والطويـ ــر والمتوسـ ــدى القصـ ــى المـ ــة عـ العمليـ

ــي  ــل ينبغـ ــرأة، بـ ــر جـ ــون أكـ ــق أن يكـ ــن للفريـ ــارٍ، يمكـ باختصـ
لنـــا ذلـــك. ومـــن الأهميـــة بمـــكان المـُــيُِّ قدُُمًـــا نحـــو المقترحـــات 
ــا  ــال فيـ ــة والكـ ــن الأصالـ ــا مـ ــر اقترابـً ــة، والأكـ ميـ ــر تقدُّ الأكـ
ــات  ــول إلى التقنيـ ــة، والوصـ ــة الفكريـ ــل، والملكيـ ــق بالتمويـ يتعلـ
الصحيـــة؛ مـــا يقُودنـــا إلى إحـــداث التغيـــر المنهجـــي، بالإضافـــة 

إلى الجهـــود الإضافيـــة الـــواردة في التقريـــر. وفي رأينـــا، ليســـت 
ــا  ــا لدينـ ــق مـ ــة وفـ ــذه المرحلـ ــةً في هـ ــة كافيـ ــات الحاليـ التوصيـ
ــن  ــة، لكـ ــان الدوحـ ــق إعـ ــا في تطبيـ ــغ 15 عامًـ ــرة تبلـ ــن خـ مـ
مـــه لنـــا المـــرضى في مختلـــف البلـــدان  الأهـــم مـــن ذلـــك مـــا قدَّ
عة  ـــن التقريـــر توصيـــاتٍ مُشـــجِّ مـــن أدلـــة وشـــهادات. وقـــد تضمَّ
عـــى أنظمـــة الشـــفافية، وأنظمـــةٍ بديلـــةٍ للبحـــث والتطويـــر. 
لكـــن في الحديـــث عـــن الوصـــول إلى التقنيـــات الصحيـــة، لا نظـــنُّ 
أن التوصيـــات ينبغـــي أن تقتـــر عـــى أوجـــه المرونـــة في تطبيـــق 
ــة  ــة معروفـ ــذه الاتفاقيـ ــة في هـ ــه المرونـ ــة التربـــس. وأوجـ اتفاقيـ
ــق  ــياق تحقيـ ــدة في سـ ــا بشـ ــوصى بهـ ــدًا ومُـ ــة جيـ ــا ومُوثَّقـ ـ حقًّ
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة عـــى أرض الواقـــع. ولذلـــك، طالبنـــا 
إضافـــة هـــذا التعليـــق شـــخصيًّا إلى التقريـــر، ويرجـــع ســـبب 
ـــب  ـــا يج ـــا، وم ـــتحَبُّ لن ـــا يسُ ـــاق م ـــيع نط ـــا- إلى توس ـــك -في رأين ذل

ــه. ــا عملـ علينـ

ـــى الفريـــق معلومـــات مـــن اللجنـــة الاستشـــارية، التـــي تضـــمُّ  تلَقََّ
ــات  ــدَ جلسـ ــرًا؛ وعَقَـ ــن 180 تقريـ ــر مـ ــه، وأكـ ــن لـ ــراء تابعـ خـ
ــةً  ــا حقيقيـ ــا قصصًـ ــا ورأينـ ــد ســـمعنا وتابعنـ ــة. ولقـ ــتماع عامـ اسـ
عـــن معانـــاة الإنســـان؛ لعـــدم وجـــود علاجـــات مناســـبة، أو 
عـــدم الحصـــول عـــى التقنيـــات القائمـــة، التـــي لا يمكـــن تحمـــل 
ــكار  ــن أفـ ــة عـ ــاهمات المطروحـ ــض المسـ ــرِّ بعـ ــا. ولم تعُـ نفقاتهـ
ـــر  ـــن التقاري ـــاهمات ضم ـــن المس ـــر م ـــض الآخ ـــل البع ـــدة. ودخ جدي
ــا. وفي  ــكافي لتنفيذهـ ــم الـ ــى الدعـ ــل عـ ــا لم تحصـ ــابقة، لكنهـ السـ
الواقـــع، أدى اتخـــاذ اللجنـــة رفيعـــة المســـتوى منحًـــى رســـميًّا إلى 
ــات، ورأوا  ــى التوقعـ ــالم لأعـ ــاء العـ ــع أنحـ ــر في جميـ ــي البـ تبنِّـ
ــق  ــد الطريـ ــن أن تُهِّـ ــي يمكـ ــول التـ ــراح الحلـ ــةً لاقـ ــك فرصـ ذلـ
ــكار  ــى الابتـ ــث عـ ــان تبعـ ــوق الإنسـ ــان أن حقـ ــام؛ لضـ إلى الأمـ
والحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة. ويمكـــن بهـــذه الطريقـــة 
ـــا عـــدم تـــرك أيِّ فـــرد دون تلبيـــة حقوقـــه،  فقـــط أن نضمـــن حقًّ

وذلـــك بحلـــول عـــام 2030 ومـــا بعـــده.

ـــع  ـــن جمي ـــمعناها م ـــي س ـــة الت ـــن الأدل ـــم م ـــى الرغ ـــك، ع ـــع ذل وم
ـــة  ـــة كافي ـــتثمارات عام ـــود اس ـــدم وج ـــأن ع ـــة بش ـــاب المصلح أصح
ــاكل  ــأن المشـ ــر، وبشـ ــث والتطويـ ــال البحـ ــدول أعـ ــيير جـ في تسـ
ــاة  ــذة للحيـ ــات المنقـ ــى العلاجـ ــول عـ ــة بالحصـ ــة المتعلقـ الحاليـ
ــراع  ــراءات الاخـ ــام بـ ــلِّ نظـ ــة، في ظِـ ــة القائمـ ــات الصحيـ والتقنيـ
الحـــالي؛ لم يكـــن الفريـــق قـــادرًا عـــى المـُــيِِّ قدُُمًـــا ببعـــض 
ـــوصي  ـــي ن ـــة الت ـــض الأمثل ـــي بع ـــا ي ـــرأةً. وفي ـــر ج ـــات الأك المقترح

: بـــرورة الأخـــذ بهـــا مســـتقبلاً

ــد  ــة الجديـ ــة الفكريـ ــام الملكيـ ــة نظـ ــوة لمناقشـ ــد الدعـ : نؤيـ أولاً
للمنتجـــات الصيدلانيـــة، وهـــو مـــا يتَّسِـــق مـــع القانـــون الـــدولي 
ــاظ  ــع الحفـ ــة؛ مـ ــة العامـ ــات الصحـ ــان، ومتطلبـ ــوق الإنسـ لحقـ
نتائـــج  كذلـــك  ونؤيـــد  للمخترعـــن.  المـُــرَّرة  الحقـــوق  عـــى 
ــبة  ــة المكتسـ ــص المناعـ ــة نقـ ــة لمتلازمـ ــة العالميـ ــات اللجنـ وتوصيـ
ـــدم  ـــف ع ـــي الأس ـــن دواع ـــدد. وم ـــذا الص ـــون في ه ـــدز( والقان )الإي
ـــيِّ بدراســـة المقترحـــات؛ لمعالجـــة  ـــق المعن ـــق الآراء داخـــل الفري تواف
ــة؛  ــر التجاريـ ــان، والأطُـُ ــوق الإنسـ ــك في حقـ ــدم التماسـ ــه عـ أوجـ
ــن  ــة. ومـ ــة الفكريـ ــالي للملكيـ ــام الحـ ــا بالنظـ ــث صلتهـ ــن حيـ مـ
ــدد. ولا  ــذا الصـ ــر في هـ ــات بالتقريـ ــاك أيُّ توصيـ ــس هنـ ــم، ليـ ثـ
نقبـــل التأكيـــد المذكـــور في التقريـــر عـــى أن أيَّ عمليـــة -لإعـــادة 
ــة  ــة الفكريـ ــام الملكيـ ــس، أو نظـ ــة التربـ ــأن اتفاقيـ ــاوض بشـ التفـ
ـــؤدي إلى  ـــد ت ـــان- ق ـــوق الإنس ـــة حق ـــرف بأولوي ـــذي يع ـــد، ال الجدي
ـــألة  ـــذه المس ـــددًا في ه ـــد مج ـــوق. ونؤك ـــذه الحق ـــن ه ـــاص م الانتق
ـــول  ـــتنتاج ح ـــردِْ أيُّ اس ـــاع، ولم يَ ـــاك أيُّ إج ـــن هن ـــه لم يكُ ـــى أن ع

اللجنـــة رفيعـــة المســـتوى. ونـــوصي بأنـــه ينبغـــي الســـعي بهـــذه 
التوصيـــات الهامـــة في المحافـــل الأخـــرى للأمـــم المتحـــدة.

أو  الحكومـــات  طبَّقـــت  إذا  بالانتقـــام  التهديـــدات  إن  ثانيًـــا: 
ـــس  ـــة الترب ـــة في اتفاقي ـــه المرون ـــق أوج ـــى تطبي ـــا ع ـــرت عزمه أظه
)كـــا يوضـــح التقريـــر بشـــأن تايلانـــد وكولومبيـــا مـــن بـــن 
قضايـــا أخـــرى( تدعـــو إلى توصيـــات بتوقيـــع إجـــراءات عقابيـــة 
جريئـــة ضـــد الحكومـــات التـــي تتوعـــد بمثـــل هـــذه التهديـــدات. 

ــي: ــا يـ ــوصي بمـ ــر. ونـ ــات في التقريـ ــذه التوصيـ ــر هـ ولم تذُكَـ

-وفقًـــا  المتحـــدة  الأمـــم  الأعضـــاء في  الـــدول  لجميـــع  ينبغـــي 
للالتزامـــات الدوليـــة الســـائدة لحقـــوق الإنســـان، والتزامـــات 
اتفاقيـــة التربـــس- إعـــادةُ تأكيـــد التزامهـــا بمبـــدأ مكافحـــة الثـــأر، 
وســـيادة أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة في الامتثـــال لاتفاقيـــة 
ـــس.  ـــة الترب ـــن اتفاقي ـــادة 1.1 م ـــن في الم ـــو المب ـــى النح ـــس ع الترب
ــدان التـــي تطبِّـــق، أو التـــي  ــن البُلـ ــام مـ ــار الانتقـ وينبغـــي اعتبـ
ــس  ــة التربـ ــق اتفاقيـ ــة في تطبيـ ــه المرونـ ــام بأوجـ ــزم الاهتـ تعتـ
التجـــارة  منظمـــة  بقـــوةٍ  ونحـــثُّ  التربـــس.  لاتفاقيـــة  انتهـــاكًا 
العالميـــة عـــى اتخـــاذ إجـــراءات عقابيـــة فوريـــة ومناســـبة ضـــد 
إضافيـــة  آليـــة  إنشـــاء  إلى  أيضًـــا  وندعـــو  الانتهـــاكات.  هـــذه 
ــدة.  ــم المتحـ ــع للأمـ ــان التابـ ــوق الإنسـ ــس حقـ ــتقبلاً في مجلـ مسـ
ويجـــب عـــى الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة، والمجتمـــع 
ــوق  ــس حقـ ــى مجلـ ــن -حتـ ــة الآخريـ ــاب المصلحـ ــدني، وأصحـ المـ
فيـــا  وذلـــك  فيهـــا؛  والتحقيـــق  الشـــكاوى،  ـــي  تلقِّ الإنســـان- 
ــام  ــة الانتقـ ــان؛ نتيجـ ــوق الانسـ ــدات حقـ ــاك معاهـ ــق بانتهـ يتعلـ
في التجـــارة )بالفعـــل أو التهديـــد(؛ حيـــث تســـعى الـــدول إلى 
ــة التربـــس. ويجـــب  ــة في تطبيـــق اتفاقيـ ــه المرونـ الاهتـــام بأوجـ
الواجـــب  بالإجـــراءات  الإنســـان  حقـــوق  مجلـــس  يـــوصي  أن 
اتخاذهـــا في إطـــار معاهـــدات حقـــوق الإنســـان، وينبغـــي إدراج 
ـــدلِ  ـــي يُ ـــاملة، الت ـــة الش ـــات الدوري ـــن التعليق ـــائل ضم ـــذه المس ه

ــدة. ــم المتحـ ــاء الأمـ ــا أعضـ بهـ

ثالثًـــا: ينبغـــي عـــدم تعـــرض البلـــدان لأيِّ ضغـــط عنـــد الاهتـــام 
ـــد  ـــك تحدي ـــن ذل ـــس، وم ـــة الترب ـــق اتفاقي ـــة في تطبي ـــه المرون بأوج
ـــى  ـــة. وع ـــراع الصحي ـــراءات الاخ ـــع ب ـــق م ـــر تتَّفِ ـــتخدام معاي واس
ــذ  ــدان في تنفيـ ــق البلـ ــد حـ ــر يؤكـ ــذا التقريـ ــن أن هـ ــم مـ الرغـ
ــه لم  ــة، فإنـ ــراع الصحيـ ــراءات الاخـ ــع بـ ــق مـ ــي تتَّفِـ ــر التـ المعايـ
ــا  ــا عندمـ ــاكل الخطـــرة التـــي تواجههـ ــوء عـــى المشـ ــلِّط الضـ يسُـ
ت شركات  تفعـــل ذلـــك. والهنـــد مثـــال عـــى ذلـــك؛ حيـــث تحـــدَّ
الأدويـــة القســـمَ 3 )د( مـــن قانـــون بـــراءات الاخـــراع في الهنـــد، 
الـــذي يقُيِّـــد بـــراءات الاخـــراع بشـــأن الاســـتخدامات والأشـــكال 
الجديـــدة للأدويـــة الموجـــودة؛ لكـــن هنـــاك تحســـنًا كبـــراً في 
فعاليـــة الأدويـــة إذا مـــا نظرنـــا إلى وضعهـــا في الهنـــد. وعـــى 
التطبيـــق  ــدت  أيّـَ الهنديـــة  العليـــا  المحكمـــة  أن  مـــن  الرغـــم 
الصـــارم لهـــذا القانـــون لصالـــح الحكومـــة، اســـتمرَّ الضغـــط مـــن 
ـــت  ـــا، نلف ـــدي. وهن ـــون الهن ـــر القان ـــل تغي ـــن أج ـــرى؛ م ـــدان أخ بل
مَـــتْ بـــه العديـــد مـــن  الانتبـــاه إلى التقـــاضي المســـتمرِّ الـــذي تقََدَّ
شركات الأدويـــة متعـــددة الجنســـيات في ضـــوء المعايـــر الصارمـــة 
ـــراع  ـــراءات الاخ ـــة ل ـــص الصارم ـــات الفح ـــراع، وعملي ـــراءات الاخ ل
ــن  ــوري مـ ــحاب الفـ ــوة إلى الانسـ ــل، والدعـ ــن والبرازيـ في الأرجنتـ
ــد  ــاوى ضـ ــذه الدعـ ــكل هـ ــة لـ ــاف الصناعـ ــا، وإيقـ ــذه القضايـ هـ

ــة التربـــس. ــق اتفاقيـ ــة في تطبيـ ــه المرونـ الاهتـــام بأوجـ

ــس في  ــة التربـ ــعة لاتفاقيـ ـ ــر الموُسَّ ــاف التدابـ ــب إيقـ ــا: يجـ رابعًـ
ــر  ــرُّ التقريـ ــا. يقُِـ ــها وحظرُهـ ــرة، وعكسُـ ــارة الحـ ــات التجـ اتفاقيـ
ـــة؛  ـــل الحكوم ـــى عم ـــة ع ـــة العام ـــال السياس ـــة لمج ـــود المتواصل بالقي
ـــارة  ـــات التج ـــس في اتفاقي ـــة الترب ـــعة لاتفاقي ـــر الموُسَّ ـــبب التداب بس

ــوق  ــن حقـ ــر بـ ــن التنافـ ــد مـ ــى المزيـ ــي تبعـــث عـ ــرة، والتـ الحـ
الإنســـان وحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة. ومـــع ذلـــك، فإننـــا بحاجـــة 
ـــذا  ـــة ه ـــة لمعالج ـــة وجريئ ـــات قوي ـــع توصي ـــك، م ـــن ذل ـــد م إلى أبع
ــس  ــة التربـ ــعة لاتفاقيـ ـ ــر الموُسَّ ــاف التدابـ يقـ ــوصي بإ ــر. ونـ التنافـ
ــارة  ــا. وينبغـــي لجميـــع اتفاقيـــات التجـ ــورًا، وعكسُـــها وحظرهُـ فـ
الحـــرة الجديـــدة، والاتفاقيـــات قيـــد التفـــاوض اســـتبعادُ التدابـــر 
ـــات  ـــوية المنازع ـــات تس ـــن آلي ـــاً ع ـــس، فض ـــة الترب ـــعة لاتفاقي الموُسَّ
بـــن المســـتثمرين والدولـــة. ويجـــب مراجعـــة اتفاقيـــات التجـــارة 
ــة  ــعة لاتفاقيـ ـ ــر الموُسَّ ــتبعاد التدابـ ــل؛ لاسـ ــة بالفعـ ــرة الموُقَّعـ الحـ
ـــا  ـــة. ويعترين ـــتثمرين والدول ـــن المس ـــات ب ـــوية المنازع ـــس، وتس الترب
الشراكـــة  اتفـــاق  بشـــأن  الجاريـــة  المفاوضـــات  تجـــاه  القلـــقُ 
ــن  ــة مُنتِجـ ــن ثلاثـ ــي تتضمـ ــاملة، التـ ــة الشـ ــة الإقليميـ الاقتصاديـ
والأدويـــة  الفعالـــة،  الدوائيـــة  نـــات  للمُكوِّ رئيســـيين  عالميـــن 
العامـــة )في الصـــن والهنـــد وتايلانـــد(، ودعـــوة الحكومـــات في 
ــذف  ــة إلى حـ ــاملة الإقليميـ ــة الشـ ــة الاقتصاديـ ــات الشراكـ مفاوضـ
ـــعة لاتفاقيـــة التربـــس، وتدابـــر تســـوية  جميـــع المقترحـــات الموُسَّ
ــة، والتـــي تتعلـــق بالصحـــة،  ــتثمرين والدولـ المنازعـــات بـــن المسـ

مـــن المفاوضـــات فـــورًا.

لحواجـــز  ي  التَّصـــدِّ مـــن  الحكومـــات  يجـــب تمكـــن  خامسًـــا: 
الوصـــول إلى التقنيـــات الصحيـــة ضمـــن النظـــام الحـــالي للملكيـــة 
ــية.  ــة الأساسـ ــائي للأدويـ ــص التلقـ ــق الترخيـ ــن طريـ ــة، عـ الفكريـ
مَـــتْ عـــدة تقاريـــر مقترحـــاتٍ مفصلـــةً بشـــأن كيفيـــة معالجـــة  قدََّ
ــالي  ــار الحـ ــن الإطـ ــة ضمـ ــات الصحيـ ــول إلى التقنيـ ــز الوصـ حواجـ
للملكيـــة الفكريـــة والتجـــارة، بـــدءًا مـــن النُّهُـــج الطوعيـــة إلى 
ـــة  ـــض الأدوي ـــراع لبع ـــراءات الاخ ـــجيل ب ـــن تس ـــل م ـــاء الكام الإعف
ــة  ــارات الصريحـ ــن الإشـ ــم مـ ــى الرغـ ــك، عـ ــع ذلـ ــا. ومـ أو كلهـ
ــام  ــة في المقـ ــج الطوعيـ ــي أوصـــت بالنُّهُـ ــة، التـ ــان الدوحـ إلى إعـ
الأول؛ تعَُـــدُّ هـــذه النُّهُـــج الطوعيـــة إشـــكاليةً؛ لأنهـــا غـــر كافيـــة، 
ــرافي بـــن  ــاق الجغـ ــتمرار، وتقتـــر عـــى النطـ ــة للاسـ وغـــر قابلـ
ــة إلى  ــزال بحاجـ ــة. ولا نـ ــا الصناعـ ــى بهـ ــرى تعُنَـ ــات أخـ اهتمامـ
الحلـــول التـــي يمكنهـــا أن تُـِــدُّ جميـــع الحكومـــات بخيـــارات 
ــد أن  ــة. ونعتقـ ــات الصحيـ ــول إلى التقنيـ ــز الوصـ ــة حواجـ لمعالجـ
ـــك. لكـــن بالنظـــر  ـــة دورٌ هـــامٌّ في ذل ـــراءات اخـــراع الأدوي ـــع ب لتجمُّ
ـــى  ـــق ع ـــة، لا نواف ـــات طوعي ـــن آلي ـــاه م ـــورة أع ـــود المذك إلى القي
ــو  ــا هـ ــن تحملهـ ــي لا يمكـ ــعار التـ ــكلة الأسـ ــلُّ مشـ ــون حـ أن يكـ

ـــع بـــراءات اخـــراع الأدويـــة لجميـــع الأمـــراض. توســـيع تجمُّ

ـــة،  ـــم الوطني ـــجلة في القوائ ـــة المس ـــاء الأدوي ـــرورة إعف ـــوصي ب ون
ـــية  ـــة الأساس ـــة للأدوي ـــة العالمي ـــة الصح ـــوذج منظم ـــة نم أو في قائم
مـــن حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة. وهـــذا مـــن شـــأنه 
ــة إلى  ــر الراميـ ــاذ التدابـ ــوني باتخـ ــزام قانـ ــدان لالتـ ــال البلـ امتثـ
الوقايـــة مـــن الأمـــراض، وعلاجهـــا والســـيطرة عليهـــا، وضـــان 
توافـــر الأدويـــة الأساســـية، وإمكانيـــة قبولهـــا، وجودتهـــا كالتـــزام 
أســـاسي بالحـــق في الصحـــة؛ وبمـــا يتوافـــق مـــع اتفاقيـــة التربـــس. 
ــي  ــه ينبغـ ــات إلى أنـ ــدة تعليقـ ــرارًا في عـ ــرارًا وتكـ ــا مـ ــد أشرنـ لقـ
ــة  ــادة منظمـ ــع قيـ ــراكُ مـ ــدة الاشـ ــم المتحـ ــام للأمـ ــن العـ للأمـ
ـــن 27 و30  ـــن المادت ـــمي ع ـــر رس ـــيِّ تفس ـــة في تق ـــارة العالمي التج
ــتبعاد  ــاء باسـ ــل الســـاح للأعضـ ــن أجـ ــة التربـــس؛ مـ ــن اتفاقيـ مـ
ــى  عنا عـ ــجَّ ــا شـ ــراع. ومـ ــراءات الاخـ ــن بـ ــية مـ ــة الأساسـ الأدويـ
ذلـــك في البدايـــة هـــو التوصيـــة الـــواردة في التقريـــر بفعاليـــةِ 
تبنِّـــي أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة للترخيـــص الإجبـــاري 
ــر  ــا يثـ ــر مـ ــإن أكـ ــك، فـ ــع ذلـ ــية. ومـ ــة الأساسـ ــائي للأدويـ التلقـ
اهتمامنـــا حاليًّـــا هـــو أن هـــذه التوصيـــة بفعاليـــة الترخيـــص 
الإجبـــاري التلقـــائي قـــد حُذِفـــت في اللحظـــة الأخـــرة؛ لعـــدم 
ـــق  ـــت لاح ـــات في وق ـــى التعليق ـــاع ع ـــى الاط ـــق الآراء. )يُرجَ تواف

ــة(. ــذه النقطـ ــأن هـ بشـ
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للرعايـــة  تقنيـــةٍ  ابتـــكار  تحســـن  إلى  الحاجـــة  في  خـــاف  ولا 
ــع أن  ــم الجميـ ــة. ويعلـ ــذه التقنيـ ــى هـ ــول عـ ــة، والحصـ الصحيـ
ــم علينـــا فعلهـــا، خاصـــةً عندمـــا نفقـــد  أمامنـــا أمـــورًا كثـــرة يتحتّـَ

ــة. ــائل الصحيـ ــك المسـ ــور في تلـ ــة القصـ ــن نتيجـ ــا كثيريـ أناسًـ

ى التقـــدم في التقنيـــات الطبيـــة، والـــراكات،  ومـــع ذلـــك، أدَّ
العُمْـــر  متوســـط  كبـــرة في  زيـــادة  إلى  الجديـــدة  والتحالفـــات 
ــع، وانخفـــاضٍ حـــادٍّ في معـــدل وفيـــات الأطفـــال في العقـــود  المتُوقّـَ
ـــنة-  ـــن 15-10 س ـــا ب ـــة -م ـــنوات الماضي ـــت الس ـــد كان ـــرة. وق الأخ
ــةٌ  ـــتْ مجموعـ ــاز بالتقـــدم غـــر المســـبوق. وقـــد تلَقََّ ــنواتٍ تمتـ سـ
ــدف إلى  ــي تهـ ــدة، التـ ــات الجديـ ــاذج والآليـ ــن النـ ــةٌ مـ متنوعـ
تطويـــر وتوفـــر الأدويـــة واللقاحـــات، وتقنيـــات الرعايـــة الصحيـــة 
الأخـــرى -مثـــل: مراكـــز الرعايـــة الطبيـــة البديلـــة، ووحـــدات 
ـــع بـــراءات اخـــراع الأدويـــة، والتســـعير  العـــرض البلازميـــة، وتجمُّ
ـــة  ـــة الأدوي ـــن شركات صناع ـــف ب ـــل التحال ـــات مث ج؛ وتحالف ـــدرِّ المتُ
ــة-  ــة المهملـ ــراض المداريـ ــاج الأمـ ــة لعـ ــتحضرات الصيدلانيـ والمسـ
الأدويـــة  مجموعـــة  بشـــأن  للغايـــة  وسريعـــةً  باهـــرةً  نتائـــجَ 

ــا. ــول إليهـ ــى الوصـ ــن عـ ــدد القادريـ ــة، وعـ ــات المتاحـ واللقاحـ

حلـــول  ابتـــكار  إلى  الجديـــدة  والـــراكات  النُّهُـــج  أدت  وقـــد 
ـــاع  ـــق الإج ـــول وف ـــذه الحل ـــأت ه ـــب، ونش ـــب الطل ـــة حس م مُصمَّ

ــة. ــروف معينـ ــات وظـ ــأن تحديـ ــق الآراء بشـ وتوافـُ

الحـــالي  للنظـــام  الهائلـــة  الإنجـــازات  تتعـــرض  مـــا  وغالبًـــا 
أمـــرًا  باعتبارهـــا  التجاهـــل  إلى  الصحيـــة  الرعايـــة  للابتـــكار في 
ــرة  ــاهمة الكبـ ــن المسـ ــم مـ ــى الرغـ ــل، عـ ــه. وبالمثـ ــا منـ مفروغًـ
ــن )ولا  ــة المختلفـ ــاب المصلحـ ــن أصحـ ــد مـ ــا العديـ ــي يقدمهـ التـ
العامـــة  التمويـــل  الأكاديميـــة، ومؤسســـات  المؤسســـات  ســـيما 
الطبيـــة  التقنيـــات  جميـــع  أن  ننـــى  مـــا  غالبًـــا  والخيريـــة(؛ 
كبـــرةٍ- مـــن  -أو بمســـاهمةٍ  مُبـــاشَةً  تـــأتي  تقريبًـــا  العـــالم  في 
والتقنيـــات  البحـــوث،  عـــى  القائمـــة  الصيدلانيـــة  الصناعـــات 
ــزات  ـ ــت المحُفِّ ــد حثّـَ ــة. وقـ ــات الطبيـ ــة التقنيـ ــة، وصناعـ الحيويـ
التـــي تدعمهـــا الملكيـــة الفكريـــة عـــى هـــذه المســـاهمات إلى 
. وتعمـــل النُّهُـــج والـــراكات المشـــار إليهـــا أعـــاه  حَـــدٍّ كبـــرٍ

فقـــط داخـــل نظـــام الملكيـــة الفكريـــة، ومعـــه.

ـــه إلى  يِّـــق الموَُجَّ وقـــد اقتـــر نشـــاط الفريـــق عـــى النطـــاق الضَّ
ــف فيهـــا  الملكيـــة الفكريـــة، وعـــى الفـــرة الزمنيـــة القصـــرة المكُلّـَ
بالعمـــل. وبنـــاءً عليـــه، يتســـنَّى لأعضـــاء الفريـــق الاجتـــاعُ ســـويًّا 

للعمـــل بضـــع مـــرات فقـــط.

وقـــد أظهـــر زمـــائي مـــن أعضـــاء الفريـــق، ومـــن الأمانـــة العامـــة 
ـــرةَ  ـــديدَ، والخ ـــرامَ الش ـــادَ، والاح ـــة، والاجته ـــنَ الني ـــزامَ، وحس الالت
طـــوال فـــرة العمـــل؛ وقدمـــوا بعـــض التعليقـــات والتوصيـــات 
ــات  ــراً في موضوعـ ــا كثـ ــق وقتـً ــتغرق الفريـ ــا اسـ ــاءة. وبينـ البَنَّـ
م التقريـــر،  شـــائعة، مثـــل اتفاقيـــة التربـــس بصـــورة حتميـــة، قـــدَّ
ــدة.  ــام الجديـ ــالات الاهتـ ــض مجـ ــوض بعـ ــى خـ ع عـ ــجَّ ــل شـ بـ
ويجَـــدُر بنـــا ذكـــرُ مســـؤولية الحكومـــات عـــن التوفيـــق بشـــفافية 
عـــى  الحصـــول  في  تؤثـــر  لأنهـــا  السياســـية؛  الخيـــارات  بـــن 
التقنيـــات الصحيـــة، ودور أربـــاب العمـــل في القطـــاع الخـــاص في 
ــاف  ــاق استكشـ ــم، ونطـ ــة موظفيهـ ــة صحـ ــى حمايـ ــاعدة عـ المسـ
فـــكِّ الرابـــط بـــن نهُُـــج مجـــالات محـــددة مـــن فشـــل الســـوق، 

ــات. ــادات الميكروبـ ــة مضـ ــل مقاومـ مثـ

ومـــن مســـاوئ التوصيـــات الأخـــرى عـــدمُ وجـــود اختبـــارات 
ــن  ــدلاً مـ ــد بـ ــى التأكيـ ــان عـ ــض الأحيـ ــد في بعـ ــة، فتعتمـ صارمـ
ــك  ــض، وكذلـ ــا غامـ ــة، وبعضهـ ــات أو الأدلـ ــى البيانـ ــاد عـ الاعتـ
تفتقـــر إلى الوضـــوح بشـــأن كيفيـــة تقديمهـــا. عـــى ســـبيل المثـــال، 

الطـــب  مبـــادئ علـــوم  وَضْـــعُ مدونـــة  الـــذي ســـيتناوله  مـــا 
ــراءات الاخـــراع  ــا حقـــوق بـ ــر؟ ومـ الحيـــوي في البحـــث والتطويـ
الجهـــات  لـــه  تُوِّ الـــذي  والتطويـــر،  البحـــث  يأخذهـــا  التـــي 
الحكوميـــة بعـــن الاعتبـــار؟ تحتـــاج هـــذه الموضوعـــات إلى المزيـــد 
مـــن الاستكشـــاف. ولا يملـــك الفريـــق الوقـــتَ، ولا القـــدرةَ عـــى 
التحقـــق مـــن صحـــة الأدلـــة المقدمـــة إليـــه في هـــذه المجـــالات.

ــا  ــكوكٌ فيهـ ــان، أو مشـ ــان مغلوطـ ــان ضمنيـ ــر افتراضـ وفي التقريـ
للغايـــة عـــى أقـــلِّ تقديـــر. ووجـــود هذيـــن الافتراضـــن محـــوريٌّ 

لبعـــض الـــرد والتوصيـــات:
ماليـــة(  أو  سريريـــة  كانـــت  )ســـواء  الابتـــكار  قيمـــة  أن   ، أولاً
واضحـــة في فـــرة الاكتشـــاف وتســـجيل بـــراءات الاخـــراع. وهـــذه 

ــا. ــدوث تقريبًـ ــادرة الحـ ــة نـ القيمـ

ثانيًـــا، أن الحكومـــات الوطنيـــة ســـتلتزم، بـــل ســـتتمكَّن مـــن 
ــكار في  ــى الابتـ ــثِّ عـ ــةٍ للحَـ ا، مطلوبـ ــدًّ ــرة جـ ــوال كثـ ــع أمـ جمـ
ــث  ــراف البحـ ــياق أعـ ــدًا في سـ ــذا تحديـ ــدث هـ ــتقبل. ويحـ المسـ
والتقليـــد، وهـــو مـــا قـــد يفُـــرِّ ســـبب اســـتمرار مناقشـــة هـــذه 

ــة. ــل الدوليـ ــة في المحافـ ــورة رائعـ ــرة بصـ الفكـ
وهـــذان الافتراضـــان مهـــان؛ إذ إنهـــا يسُـــتخَْدَمَان للتأكـــد مـــن 
ــا  ــع لم يثُبِتـ ــا في الواقـ ــالي، بينـ ــام الحـ ــة للنظـ ــج بديلـ ــر نهُُـ توفّـُ

ــع. ــاق واسـ ــى نطـ ــا عـ ــة تحقيقهـ ــا، أو قابليـ قوتَّهـ

وأخـــراً، يشـــر التقريـــر بصـــورة متكـــررة إلى مجموعـــة مـــن 
العوامـــل التـــي تؤثـــر في الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة، 
ــة  ــاك إمكانيـ ــث هنـ ــالم؛ حيـ ــن العـ ــرة مـ ــزاء كثـ ــيما في أجـ لا سـ
محـــدودة للحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة، ولـــو في حالـــة 
ــر الأســـعار عـــى جميـــع  عـــدم وجـــود أيِّ بـــراءات اخـــراع، وتوفّـُ
ــا،  ــرة زمنيّـً ــدودة والقصـ ــة المحـ ــرًا للولايـ ــن نظـ ــتويات. ولكـ المسـ
لـــن يتســـنَّى تحليـــل هـــذه العوامـــل الأخـــرى بعُمْـــق، ولـــن 
تتوفـــر آليـــة أو عمليـــة واضحـــة قـــد يمكـــن معالجتهـــا. وتتطلـــب 
ــاملة  ــج شـ ــاعَ نهُُـ ــة اتِّبـ ــى الأدويـ ــي عـ ــول العالمـ ــة الحصـ معالجـ
ــق  ــول، وتعُِيـ ــذا الحصـ ــق هـ ــي تعُِيـ ــل التـ ــع العوامـ ــم جميـ لتقييـ
ــولٌ  ــا حلـ ــي يليهـ ــل التـ ــك العوامـ ــبية لتلـ ــة النسـ ــار الأهميـ إظهـ
ــا. ــن عدمهـ ــراءات مـ ــة الإجـ ــد صلاحيـ ــةٌ لتحديـ مـ ــةٌ ومُصمَّ عمليـ

قضايـــا مثار اهتمام

الترخيـــص الإجباري
الناحيـــة  مـــن  تطبيقهـــا  يمكـــن  الالزاميـــة  التراخيـــص  أن  أُدركِ 
مقبولـــة  عمليـــات  تطبيـــق  إلى  حاجـــةً  هنـــاك  وأن  القانونيـــة، 
لا  أنـــه  أيضًـــا  وأعتقـــد  الإجبـــاري.  الترخيـــص  بشـــأن  وفعالـــة 
ينبغـــي للعاملـــن في صناعـــة الأدويـــة والمســـتحضرات الصيدلانيـــة، 
ــاه  ــم تجـ ــةُ في رَدِّ فعلهـ ــة، المبُالغَـ ــاب المصلحـ ــن أصحـ ــم مـ وغيرهـ
ــاره  ــة باعتبـ ــر بسلاسـ ــع الأمـ ــل مـ ــاري، والتعامـ ــص إجبـ كل ترخيـ
ـــل عـــدم التطـــرق إليهـــا. كذلـــك، ينبغـــي  مـــن الأمـــور التـــي يفُضَّ
لهـــؤلاء التعامـــلُ مـــع قضايـــا التراخيـــص الإجبـــاري، كلٍّ عـــى 

ــع. ــق للوقائـ ــل دقيـ ــراء تحليـ ــد إجـ ــدَةٍ، بعـ حِـ

ــورات  ــن التطـ ــد مـ ــى مزيـ ــاق عـ ــن الاتفـ ــق مـ ــن الفريـ لم يتمكـ
التـــي تتعلـــق بهـــذا المجـــال الزاخـــر بالسياســـات المعقـــدة. وقـــد 
ــائي  ــر النهـ ــذا الخـــاف في التقريـ ــاركان هـ ــان المشـ ــح الرئيسـ أوضـ
ــاصر  ــن عنـ ــر مـ ــون لأيِّ عنـ ــى أن يكـ ــه. وأخـ ــمِّ وجـ ــى أَتـَ عـ
التطبيـــق التلقـــائي للتراخيـــص الالزاميـــة للأدويـــة عواقـــبُ وخيمـــةٌ 
ــة  ــدأ بصياغـ ــي تبـ ــة التـ ــتغرق الرحلـ ــد تسـ ــودةٍ. وقـ ــرُ مقصـ غـ
ـــإذا  ـــا. ف ـــل إلى 25 عامً ـــرةً تص ـــدواء ف ـــع ال ـــي بتصني ـــوم، وتنته المفه
ــر عوائـــد مـــن  كانـــت هنـــاك حالـــة مـــن عـــدم اليقـــن تجـــاه توفّـُ
ــرة،  ــك الفـ ــة تلـ ــة في نهايـ ــة مضافـ ــة وذات قيمـ ــات ناجحـ منتجـ

بتوفـــر  مبـــاشًرا  التزامًـــا  الصحـــة  في  الحـــقُّ  يفـــرض  وبينـــا 
الحصـــول عـــى الأدويـــة الأساســـية، هنـــاك مســـؤولية الوعـــي 
التدريجـــي بالحصـــول عـــى جميـــع التقنيـــات الصحيـــة، مـــع 
تطبيـــق جميـــع البلـــدان بصـــورة فوريـــةٍ وفعالـــةٍ لأوجـــه المرونـــة 
ـــل  ـــولَّ محاف ـــأن تت ـــوصي ب ـــك، ن ـــس. وكذل ـــة الترب ـــق اتفاقي في تطبي
الأمـــم المتحـــدة ذات الصلـــة، ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة دراســـةَ 
مســـألة الكيفيـــة التـــي يمكـــن بهـــا إزالـــة قيـــود الملكيـــة الفكريـــة 
مـــن جميـــع التقنيـــات الصحيـــة، مـــع حمايـــة حقـــوق المخترعـــن 

عـــى نحـــو قابـــل للتبريـــر.

ــوصي  ا. نـ ــوًّ ــدان نمـ ــلِّ البلـ ــازل لأقـ ــد التنـ ــب تمديـ ــا: يجـ سادسًـ
ــرة  ــى الفـ ا حتـ ــوًّ ــدان نمـ ــلِّ البلـ ــة لأقـ ــرات الانتقاليـ ــد الفـ بتمديـ
مـــن 2021 إلى 2033؛ بحيـــث يبقـــى التنـــازل ســـاري المفعـــول 
إلى أن تخـــرج الدولـــة المعنيـــة مـــن فئـــة الـــدول الأقـــلِّ تقدمًـــا. 
ا بمراجعـــة الأنظمـــة الوطنيـــة  ونـــوصي جميـــع البلـــدان الأقـــلِّ نمـــوًّ
والإقليميـــة للملكيـــة الفكريـــة فـــورًا؛ لضـــان الاســـتفادة الكاملـــة 

مـــن هـــذه الفـــرات الانتقاليـــة.

ـــا،  ـــول متاحً ـــذه الحل ـــن ه ـــد م ـــون العدي ـــي أن يك ـــا، ينبغ وفي رأين
بالإضافـــة إلى تلـــك الحلـــول المـُــوصَ بهـــا في التقريـــر الرئيـــي.

ــي  ــة التـ ــاوى القانونيـ ــراءات والدعـ ــم الإجـ ــب دعـ ــراً، يجـ وأخـ
ــة  ــه المرونـ ــام بأوجـ ــان الاهتـ ــدني؛ لضـ ــع المـ ــا المجتمـ يتَّخِذهـ
ــا في  ــا، وإدماجهـ ــة عليهـ ــس، والمحافظـ ــة التربـ ــق اتفاقيـ في تطبيـ
النظـــم القانونيـــة الوطنيـــة والإقليميـــة. إن الفشـــل في الاعـــراف 
الإجـــراءات  تلـــك  ودعـــم  القانونيـــة،  الإجـــراءات  بمجموعـــة 
الناجحـــة والحاســـمة الـــذي تبذلـــه منظـــات المجتمـــع المـــدني في 
ـــة  ـــق اتفاقي ـــة في تطبي ـــه المرون ـــا أوج ـــذ فعليًّ ـــدان؛ لتنُفِّ ـــع البل جمي
التربـــس، وتطُبِّـــق قانـــون المنافســـة، وتعـــرض عـــى بـــراءات 
الاخـــراع بشـــتى الطـــرق - ليـــس إلا دليـــاً عـــى وجـــود فجـــوةٍ 
ـــذ هـــذه  كبـــرةٍ في الـــرد والتوصيـــات الـــواردة في التقريـــر. وتنُفَّ
الإجـــراءات الآن في مواجهـــة قيـــود المـــوارد البشريـــة والماليـــة 
الضخمـــة، وتضـــاؤل التمويـــل الـــدولي. ووفقًـــا لذلـــك، ندعـــو 
ــة،  ــة الدوليـ ــا مـــن وكالات المعونـ ــم المتحـــدة، وغيرهـ وكالات الأمـ
ـــك  ـــن ذل ـــد يتضم ـــازم. وق ـــل ال ـــر التموي ـــة إلى توف ـــات المانح والجه
إنشـــاء صنـــدوق خـــاص لدعـــم الإجـــراءات والدعـــاوى القانونيـــة، 
إجـــراءات  تســـجيل  ومنهـــا  المـــدني،  المجتمـــع  يتَّخِذهـــا  التـــي 

الاعـــراض عـــى بـــراءات الاخـــراع بشـــتى الطـــرق.

ـــا  ـــن القضاي ـــدد م ـــاب ع ـــف لغي ـــعر بالأس ـــك، نش ـــى ذل ـــاوةً ع وع
الهامـــة، أو تحريفهـــا، أو تناولهـــا عـــى نحـــو غـــر كافٍ بـــن 

المشـــكلات الـــواردة في التقاريـــر؛ ونـُــورِد منهـــا هنـــا مـــا يـــي:

• التأكيـــد عـــى “عـــدم توفـــر التأمـــن الصحـــي” كســـبب 	
ــم  ــى الرغـ ــذا عـ ــدث هـ ــة. يحـ ــول إلى الأدويـ ــدم الوصـ لعـ
ــا أن  ــدة، فحَْواهـ ــرات عديـ ــن تفسـ ــة مـ ــه اللغـ نـ ــا تتضمَّ مـ
تـــؤدي إلى الحصـــول عـــى الأدويـــة.  التأمينيـــة  التغطيـــة 
وهـــذا ليـــس صحيحًـــا؛ لأن التأمـــن لا يقَِـــي النـــاس مـــن 
ارتفـــاع تكلفـــة الأدويـــة، ولا يضمـــن حصـــول المـــرضى عـــى 
ذات  البلـــدان  ولـــو في  إليهـــا،  يحتاجـــون  التـــي  الأدويـــة 
ــوء  ــى أن لجـ ــة عـ ــن دامغـ ــاك براهـ ــع. وهنـ ــل المرتفـ الدخـ
تقنـــن توفـــر  العـــام والاجتماعـــي والخـــاص إلى  التأمـــن 
الأدويـــة باهظـــة الثمـــن يحـــدث بإتاحـــة وصفـــة طبيـــة 
ـــرضى  ـــط للم ـــائي “سي” فق ـــد الوب ـــاب الكب ـــروس الته ـــاج ف لع
ــال. ــبيل المثـ ــى سـ ــدي، عـ ــف الكبـ ــواع التلـ ــد أنـ ــن بأحـ المصابـ

• عـــدم معالجـــة قضايـــا الوصـــول إلى التقنيـــات الصحيـــة، 	
بالأدويـــة  القضايـــا  هـــذه  تعلـــق  مـــدى  حيـــث  مـــن 

في  الميكروبـــات.  مضـــادات  مقاومـــة  لعـــاج  الجديـــدة 
الجديـــدة حـــالَ  الأدويـــة  أســـعار  فـــإن  الصـــدد،  هـــذا 
وجودهـــا، وكذلـــك تأخـــر تســـجيلها في البلـــدان الناميـــة 
ــاج  ــام عـ ــاتٍ أمـ ــا عقبـ ــع أيضًـ ا، تضـ ــوًّ ــدان نمـ ــلِّ البلـ وأقـ
ــوارد.  ــة المـ ــة قليلـ ــات في بيئـ ــادات الميكروبـ ــة مضـ مقاومـ
ــن  ــل بيداكويلـ ــدة -مثـ ــلِّ الجديـ ـ ــة السُّ ــظ أن أدويـ ونلاحـ
كبـــرًا  تحديـًــا  وتوافرهـــا  تســـعيرها  يظـــلُّ  وديلامانيـــد- 
في البلـــدان التـــي يرتفـــع فيهـــا معـــدل الإصابـــة بمـــرض 
. وبعـــد مـــرور عامـــن مـــن توفـــر هذيـــن العقاريـــن  ـــلِّ السُّ
أن  حـــدود”  بـــا  “أطبـــاء  منظمـــة  ر  تقُـــدِّ الســـوق،  في 
ــن  ــون إلى هذيـ ــن يحتاجـ ــك الذيـ ــن أولئـ ٪2 مـ ــن  ــلَّ مـ أقـ
ــا  ــزال مـ ــا لا يـ ــا، بينـ ــول عليهـ ــم الحصـ ــن يمكنهـ العقاريـ
ى بتســـعير الوصـــول بعيـــدًا عـــن متنـــاول معظـــم  يسُـــمَّ
العالمـــي  الأدويـــة  مِرْفـَــق  م  )يقُـــدِّ والمـــرضى  الحكومـــات 
بــــ  والبيداكويلـــن  أمريـــي،  دولار   1700 بــــ  الديلامانيـــد 
ــط(.  ــل المتوسـ ــدان ذات الدخـ ــي في البلـ 3000 دولار أمريـ
ـــد  لبُعْ ـــذا ا ـــةٍ إلى ه ـــورة خاص ـــاه بص ـــت الانتب ـــب لف ـــذا، وج ل
جميـــع  وندعـــو  الميكروبـــات.  مضـــادات  مقاومـــة  مـــن 
اللازمـــة؛  القانونيـــة  الإجـــراءات  اتخـــاذ  إلى  الحكومـــات 
ــل  ــى تحمـ ــرضى عـ ــدرة المـ ــات، وقـ ــر العلاجـ ــان توافـ لضـ

التكاليـــف الحاليـــة للعـــاج الـــذي يحتاجـــون إليـــه.

• نحـــو 	 هـــة  الموُجَّ عـــاءات  الادِّ إلى  بوضـــوح  الإشـــارة  عـــدم 
ـــة  ـــان بطريق ـــض الأحي ـــت في بع ـــي عُرضَِ ـــة، والت ـــة الأدوي صناع
“واقعيـــة”، أو عـــى أنهـــا رأي اللجنـــة رفيعـــة المســـتوى. 
ـــراع  ـــراءات الاخ ـــول إن ب ـــي تق ـــاءات الت ـــذا الادع ـــمل ه ويش
ل البحـــث والتطويـــر في مجـــال الأدويـــة، أو إن النظـــام  تُـــوِّ
قـــد اســـتلم الأدويـــة التـــي يحتـــاج إليهـــا النـــاس. وقـــد 
ــى  ــح عـ ــن التوضيـ ــد مـ ــاء مزيـ ــرات بإضفـ ــدة مـ ــا عـ نصحنـ

مثـــل هـــذه اللغـــة.

ــدًا- بشـــأن تقريـــر اللجنـــة،  ــا نعُـــرِّ عـــن أســـفنا -تحديـ ومـــا زلنـ
التـــي لم تتمكـــن مـــن توثيـــق أو التعـــرف عـــى الكثـــر مـــن 
الأدلـــة التـــي عرضتهـــا لنـــا، بشـــأن شـــهادات المـــرضى في جلســـات 
الاســـتماع في لنـــدن وجوهانســـرج. ونعتقـــد أن هـــذه الشـــهادات 
ــال  ــتوى. إن النضـ ــة المسـ ــة رفيعـ ــراءات اللجنـ ــر إجـ ــي جوهـ هـ
الـــدؤوب النابـــع مـــن المـــرضى والمجتمعـــات يطالـــب بالاســـتفادة 
ــا اللجنـــة رفيعـــة المســـتوى،  متهـ الكاملـــة مـــن الفرصـــة التـــي قدَّ
والفائـــدة التـــي أوجدتهـــا بـــن المعنيـــن بالبحـــث والتطويـــر 
ــا  ــا في القضايـ ــيِِّ قدُُمًـ ــة؛ للمُـ ــات الصحيـ ــى التقنيـ ــول عـ والحصـ

ــق الآراء. ــاع وتوافـُ ــه بالإجـ ــق عليـ ــا اتُّفِـ ــاوز مـ ــي تتجـ التـ

ونعتقـــد أن توصياتنـــا الـــواردة أعـــاه حاســـمةٌ؛ لضـــان حصـــول 
ــول  ــة الحصـ ــى فرصـ ــالم عـ ــاء العـ ــع أنحـ ــر في جميـ ــع البـ جميـ
التـــي يحتاجـــون إليهـــا، وتوفيرهـــا  عـــى التقنيـــات الصحيـــة، 
ــف أي فـــرد عـــن  بأســـعار معقولـــة؛ مـــع التأكـــد مـــن عـــدم تخلّـُ
ــبب  ــرد بسـ ــاة أيِّ فـ ــدم وفـ ــات، وعـ ــك التقنيـ ــى تلـ ــول عـ الحصـ

عجـــزه عـــن تحمـــل ســـعر الـــدواء.

ويتي أندرو 

ـــة  ـــى الأدوي ـــن في الحصـــول ع ـــرضى والمواطن ـــرص الم ـــدُّ تحســـن ف يعَُ
في جميـــع أنحـــاء العـــالم أحـــدَ أكـــر التحديـــات التـــي نواجههـــا في 
ــر  ــعر بالفخـ ــرة لي. وأشـ ــة كبـ ــألة ذات أهميـ ــي مسـ ــا. وهـ عصرنـ
ـــى  ـــول ع ـــن الوص ـــت م ـــن تمكَّن ـــميث كلاي ـــو س ـــة جلاكس ـــأن شرك ب
نحـــو مســـتقلٍّ إلى مـــؤشر الأدويـــة في كل مناســـبة مـــن المناســـبات 

الأربـــع التـــي شـــهدتها.
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في مجـــال الابتـــكار. وعـــى هـــذا النحـــو، قـــد لا تتمكَّـــن الأجيـــال 
ــم. ــكار الحاسـ ــذا الابتـ ــل هـ ــول إلى مثـ ــن الوصـ ــة مـ المقبلـ

ماريـــا س. فريري

اتَّفقـــت اللجنـــة رفيعـــة المســـتوى عـــى أن كل نمـــط مـــن أنمـــاط 
حيـــاة الإنســـان ذو قيمـــة، ومـــن واجبنـــا ومســـؤوليتنا ضـــانُ 
أن التقـــدم العلمـــي والتقنـــي يدعـــم هـــذا المبـــدأ الأســـاسي. 
هـــت اللجنـــة رفيعـــة المســـتوى  عـــى مـــدى الأشـــهر الماضيـــة، وجَّ
ــأت  ــي نشـ ــاوف التـ ــض المخـ ــة بعـ ــة ومعالجـ ــا إلى دراسـ اهتمامهـ
مـــن التضـــارب بـــن السياســـات والممارســـات، المتعلقـــة بحـــقِّ 
الإنســـان في الصحـــة، والإبـــداع، والحمايـــة، وتوزيـــع التقنيـــات 
مـــة إلى اللجنـــة رفيعـــة  الصحيـــة. وتثُبِـــت غـــزارة المعلومـــات المقُدَّ
المســـتوى، والحـــرصُ عـــى تـــداول هـــذه المعلومـــات وتناولهـــا 
مـــن جديـــد، مـــدى الحاجـــة إلى اتخـــاذ جميـــع الأطـــراف المعنيـــة 
إجـــراءاتٍ متضافـــرةً وهادفـــةً؛ ومنهـــا الحكومـــات، والأوســـاط 
الأكاديميـــة، والـــركات الخاصـــة والخيريـــة، والمجتمـــع المـــدني، 
والمـــرضى. وقـــد أســـفرت فـــرة قصـــرة مـــن الوقـــت، اســـتهدفت 
ــة،  يِّقـ ــا الضَّ ــتوى وولايتهـ ــة المسـ ــة رفيعـ ــاص اللجنـ ــق اختصـ تحقيـ
ــن  ــد مـ ــرح مزيـ ــة لطـ ــر منصـ ــة توفـ ــاول إمكانيـ ــرٍ تنـ ــن تقريـ عـ
الواقـــع- لا  أرض  -عـــى  أنـــه  مـــن  الرغـــم  عـــى  المناقشـــات؛ 
يمكـــن الخـــوض بصـــورة كاملـــة في الأســـباب المتعـــددة وراء عـــدم 

ــة. ــات الطبيـ ــى التقنيـ ــاق عـ ــع النطـ ــول واسـ ــة الحصـ إمكانيـ

ـــدى  ـــى م ـــة ع ـــات الصحي ـــة والتقني ـــى الأدوي ـــول ع ـــد الحص ويعتم
د التقريـــر عـــى ضرورة الابتـــكار  توافرهـــا للاســـتخدام. ويشُـــدِّ
الطبـــي، الـــذي لـــن تتوفـــر دونـــه أيُّ عقاقـــر أو لقاحـــات، أو 
أيُّ  أو  الشـــخصية،  للوقايـــة  معـــدات  أو  تشـــخيص،  وســـائل 
تقنيـــات طبيـــة أخـــرى جديـــدة صالحـــة للاســـتخدام. ومـــع ذلـــك، 
لم يســـتعرض التقريـــر نمـــاذج ابتـــكار جديـــدة قابلـــة للتطبيـــق أو 
ـــارات  ـــرات ومه ـــرق إلى خ ـــة، أو تتط ـــة المالي ـــن الناحي ـــتدامة م مس
ـــل  ـــبُّ كام زه وتصَُ ـــزِّ ـــالم، وتعُ ـــاء الع ـــع أنح ـــدني في جمي ـــع الم المجتم
ـــراءات  ـــاذُ الإج ـــد اتخ ـــه التحدي ـــى وج ـــب ع ـــه. ويج ـــا علي اهتمامه
اللازمـــة للعمـــل عـــى أهـــداف قابلـــة للتحقيـــق العمـــي؛ لابتـــكار 
ــن  ــة والعاملـ ــاءات العلميـ ــر الكفـ ــان توافـ ــل: ضـ ــة، مثـ الأدويـ
ــذ  ــرض، وتنفيـ ــبِّبات المـ ــق لمسُـ ـ ــم مُتعمِّ ــي، وفهـ ــال الطبـ في المجـ
تصاميـــم محـــاولات ابتـــكار جديـــدة وبروتوكـــولات مُتَّفَـــق عليهـــا 
ــة  ــر التنظيميـ ــك المعايـ ــة، وتماسـ ــارب سريريـ ــراء تجـ ــبقًا لإجـ مسـ
التقنيـــات الجديـــدة واعتمادهـــا، وتعزيـــز  المختلفـــة لمراجعـــة 
والتســـليم  الإســـراتيجي  والتخزيـــن  التصنيـــع  عـــى  القـــدرة 

الفـــوري للمنتجـــات الطبيـــة.

ــة  ــل الإضافيـ ــن العوامـ ــىَ مـ ــددٌ لا يحُـ ــر عـ ــد وَرَدَ في التقريـ وقـ
التـــي تحَُـــدُّ أيضًـــا مـــن توفـــر الأدويـــة والحصـــول عليهـــا، منهـــا 
ــة،  ــز الحمايـ ــح، وحواجـ ــب، واللوائـ ــة، والضرائـ ــوم الجمركيـ الرسـ
رفيعـــة  اللجنـــة  اختصـــاص  نطـــاق  خـــارج  تحـــدُث  التـــي 
ـــم  ـــة لفه ـــور ضروري ـــذه الأم ـــل ه ـــإن مث ـــك، ف ـــع ذل ـــتوى. وم المس
ســـبب عـــدم قـــدرة المـــرضى عـــى الحصـــول عـــى الأدويـــة التـــي 
يحتاجـــون إليهـــا، ومنهـــا تلـــك الأدويـــة التـــي في قائمـــة الأدويـــة 
الأساســـية؛ لأنهـــا قـــد محميَّـــة أو غـــر محميَّـــة بـــراءة اخـــراع. 
وكذلـــك، فـــإن هـــذه الأمـــور ضروريـــة لوضـــع توصيـــات للتغلـــب 

عـــى هـــذه العقبـــات.

بعـــض التوصيـــات مُقترحَـــة في هـــذه الوثيقـــة، رغـــم أن هـــذه 
التوصيـــات التـــي صِيغـــت بحُسْـــن نيـــة قـــد تنَتـُــج عنهـــا عواقـــب 
ـــع  ـــن الوض ـــن تحس ـــدلاً م ـــا. وب ـــوب فيه ـــر مرغ ـــودة، وغ ـــر مقص غ
ـــةً  ـــكار. ونتيج ـــن الابت ـــدُّ م ـــد تحَُ ـــات ق ـــذه التوصي ـــإن ه ـــن، ف الراه
لذلـــك، قـــد تتوقـــف الاتجاهـــات الإيجابيـــة الهامـــة، الراميـــة إلى 

ـــة، أو  ـــة العام ـــات الصح ـــى تقني ـــول ع ـــل للحص ـــرص أفض ـــز ف تعزي
تهَـــا بصـــورة عكســـية. وقـــد ينشـــأ هـــذا الوضـــع  قـــد تـــؤدي مهمَّ
مـــن التوصيـــة رقـــم 2.6.1 )ب(، التـــي تنَُـــصُّ عـــى ضرورة تنفيـــذ 
الحكومـــات للتشريعـــات الوطنيـــة؛ اســـتنادًا إلى الأحـــكام الـــواردة 
في إعـــان الدوحـــة؛ لتســـهيل إصـــدار تراخيـــص إجباريـــة؛ لتلبيـــة 
الاحتياجـــات المشروعـــة للصحـــة العامـــة، خاصـــةً مـــا يتعلـــق 
بالأدويـــة الأساســـية. ولا شَـــكَّ في أن الحكومـــات قـــادرة عـــى 
ــة  ــه المرونـ ــن أوجـ ــيدة مـ ــة والرشـ ــة والمقبولـ ــتفادة الكاملـ الاسـ
في تطبيـــق اتفاقيـــة التربـــس، خاصـــةً عندمـــا يكـــون الهـــدف 
تلبيـــة احتياجـــات الصحـــة العامـــة للســـكان المعنيـــن. وعـــى 
ـــدى  ـــى الم ـــة ع ـــذه التوصي ـــر ه ـــن تأث ـــد يكمُ ـــك، ق ـــن ذل ـــم م الرغ
الطويـــل في مطالبـــة الـــركات المصُنِّعـــة بالابتعـــاد عـــن تطويـــر أو 
ــة  ــات الصحيـ ــج الاحتياجـ ــي تعُالـِ ــة، التـ ــات الصحيـ ــاج التقنيـ إنتـ
ـــة  ـــات الصحي ـــر في التقني ـــث والتطوي ـــوارد البح ـــه م ـــة، وتوجي العام
التـــي -عـــى الرغـــم مـــن أهميتهـــا لبعـــض الفئـــات الفرعيـــة مـــن 
الســـكان الذيـــن أصابهـــم المـــرض- قـــد يكـــون لهـــا بعـــض التأثـــر 
أو الفائـــدة التـــي تعُـــود عـــى الصحـــة العامـــة عـــى نطـــاق 
واســـع. لـــذا، وجـــب عـــى الهيئـــة المســـتقلة -التـــي ذَكَرَتهْـــا 
التوصيـــة رقـــم 4.3.2 )أ(، التـــي تشـــر إلى ضـــان توفـــر ابتـــكارٍ 
ـــذا  ـــةُ ه ـــة- دراس ـــة العام ـــات الصح ـــي احتياج ـــتدامٍ يلُبِّ ـــويٍّ ومس ق

. ــيٍّ ــياق عمـ ــل في سـ التناقـــض المحُتمَـ

دعـــوات  إقامـــة  إلى  فتشـــر  )ج(،   3.4 رقـــم  التوصيـــة  أمـــا 
للتفـــاوض بشـــأن التقاليـــد الملُزِمـــة في مجـــال البحـــث والتطويـــر، 
العامـــة، والأمـــراض  الصحـــة  ينَْصَـــبُّ اهتمامهـــا عـــى  والتـــي 
وعـــدم  الميكروبـــات،  مضـــادات  ومقاومـــة  المهملـــة،  المداريـــة 
ــت  ــد ناقشـ ــدة. وقـ ــة جيـ ــى صحـ ــول عـ ــز الحصـ ــط؛ لتعزيـ الربـ
ــة  ــاره أداة محتملـ ــط باعتبـ ــدم الربـ ــتوى عـ ــة المسـ ــة رفيعـ اللجنـ
ـــدف  ـــة ته ـــذه الآلي ـــح أن ه ـــن الواض ـــد كان م ـــكار. وق ـــة للابت هام
إلى تعزيـــز جهـــود تطويـــر العقاقـــر الأخـــرى، دون اســـتبدالها. 
وينعكـــس هـــذا في التوصيـــة رقـــم 3.4 )ج(، التـــي تنَُـــصُّ بوضـــوح 

ــة. ــات القائمـ ــتكمال الآليـ ــط إلى اسـ ــدم الربـ ي عـ ــؤدِّ ــى أن يـُ عـ

لتلبيـــة  جديـــدة  أدوات  هنـــاك  تكـــون  لـــن  الابتـــكار،  ودون 
ومقاومـــة  الجديـــدة،  والأوبئـــة  العامـــة،  الصحـــة  احتياجـــات 
ـــخيص  ـــوم التش ـــن عل ـــل م ـــدد قلي ـــاك ع ـــات. وهن ـــادات الميكروب مض
ذات قيمـــة بالفعـــل، بالإضافـــة إلى اللقاحـــات والأدويـــة التـــي 
ي لهـــذه المخاطـــر والمـــوارد المحـــدودة؛ لدعـــم  يمكنهـــا التَّصـــدِّ
مثـــل  إتاحـــة  ز  يعُـــزِّ الـــذي  البيولوجيـــا،  مجـــال  في  البحـــوث 
ــذُ  ــة تنفيـ ــن الحكمـ ــون مـ ــن يكـ ــة. ولـ ــات والأدويـ ــذه اللقاحـ هـ
هـــذه الأنشـــطة أو السياســـات التـــي تزيـــد خنـــق الابتـــكار، 
وتعريـــض عـــدد كبـــر مـــن الســـكان للخطـــر؛ مـــا يتعـــارض مـــع 
المبـــادئ الأساســـية التـــي اعتمدهـــا الفريـــق رفيـــع المســـتوى. 
ــأن  ــوار بشـ ــة الحـ ــا مواصلـ ــب علينـ ــع- فيجـ ــن -المجتمـ ــا نحـ أمـ
هـــذه الاحتياجـــات، وتحليلهـــا عـــى وجـــه السرعـــة؛ للوصـــول إلى 
ــذي  ــم الـ ــد الزخـ ــق، وتحديـ ــى حقائـ ــة عـ ــة، مَبْنِيَّـ ــول واقعيـ حلـ
ـــرة  ـــة متوف ـــن أن الأدوي ـــد م ـــتوى؛ للتأك ـــع المس ـــق رفي ـــه الفري قدم

ــا. ــة إليهـ ــم في حاجـ ــن هـ ــك الذيـ ــة لأولئـ ومتاحـ

أوكيديجي روث 

اجتمعـــت اللجنـــة رفيعـــة المســـتوى التابعـــة للأمـــن العـــام للأمـــم 
ــة  ــة”( لمعالجـ ــة )“اللجنـ ــول إلى الأدويـ ــة بالوصـ ــدة والمعنيـ المتحـ
واحـــدة مـــن أكـــر القضايـــا العالميـــة المســـتعصية والملُزمـــة مـــن 
الناحيـــة الأخلاقيـــة في عصرنـــا هـــذا؛ ألا وهـــي نقـــص فـــرص 
ـــر  ـــة. وتعت ـــات الصحي ـــن التقني ـــك م ـــر ذل ـــة وغ ـــول إلى الأدوي الوص
هـــذه القضيـــة تحـــدٍ ذي أبعـــاد هائلـــة تؤثـــر عـــى البلـــدان 
وقـــوع  مـــن  بالرغـــم  الدخـــل،  والمتوســـطة  والفقـــرة  الغنيـــة 

ــتعدادًا  ــلَّ اسـ ــك أقـ ــتثمرون والـــركات بذلـ ــون المسـ ــوف يكـ فسـ
بصـــورة كبـــرة لاســـتثمار مســـتويات كبـــرة مـــن التمويـــل الـــازم 
للاكتشـــاف والبحـــث والتطويـــر في أدويـــة جديـــدة؛ مـــا قـــد 
ــرضى في  ــمَّ المـ ــن ثـ ــدة -ومـ ــة جديـ ــكار أدويـ ــال ابتـ ــرِّض مجـ يعَُـ

ــر. ــالم- للخطـ ــاء العـ ــع أنحـ جميـ

ينبغـــي منـــح التراخيـــص الالزاميـــة؛ تمشـــيًا مـــع أحـــكام اتفاقيـــة 
التربـــس وإعـــان الدوحـــة. وينبغـــي ألا يكـــون هنـــاك عنـــر 
روتينـــي أو تلقـــائي للسياســـة الصناعيـــة أو الصحيـــة في بلـــد مـــا، 
وينبغـــي ألا تطُبَّـــق التراخيـــص الالزاميـــة عـــى وجـــه العمـــوم إذا 
ـــة.  ـــعار معقول ـــرة بأس ـــدة، متواف ـــة جي ـــل علاجي ـــاك بدائ ـــت هن كان
ــه  ــه مـــن أوجـ ــاري أو أيِّ وجـ ــزم تطبيـــق الترخيـــص الإجبـ وإذا لـ
المرونـــة في تطبيـــق اتفاقيـــة التربـــس، فإنـــه ينبغـــي التفـــاوض 

عـــى هـــذا الأمـــر.

ــى  ــة العظمـ ــأن الغالبيـ ــيُ بـ ــا الوعـ ــكان أيضًـ ــة بمـ ــن الأهميـ ومـ
مـــن أدويـــة قائمـــة الأدويـــة الأساســـية لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
ــكان  ــث سـ ــا بـــراءات اخـــراع، وبـــأن ثلـ ل عـــى أنهـ ــجَّ لم تسَُـ
الأدويـــة.  تلـــك  عـــى  الحصـــول  متناولهـــم  في  ليـــس  العـــالم 
375 دواءً في القائمـــة،  2013، كان هنـــاك  فبالنســـبة لقائمـــة عـــام 
ـــراءات الاخـــراع.  ـــن ب ل ضم ـــجِّ ـــط سُ ٪6-5( فق 20 دواءً ) وحـــوالي 
ـــة،  409 دواء في القائم ـــاك  2015، كان هن ـــام  ـــة ع ـــبة لقائم وبالنس
ل ضمـــن بـــراءات الاخـــراع.  ٪8( فقـــط سُـــجِّ 34 دواءً ) وحـــوالي 
ـــل  ـــد حص ـــا- ق ـــن كله ـــة -إن لم يك ـــك الأدوي ـــن تل ـــل م ـــدد قلي وع
ــد  ا، أو في العديـ ــوًّ ــلِّ نمـ ــدان الأقـ ــراع في البلـ ــراءة الاخـ ــى بـ عـ
ـــلَّ  ـــإن أق ـــك، ف ـــى ذل ـــاوةً ع ـــرى. وع ـــرة الأخ ـــدان الفق ـــن البل م
ـــة  ـــراع أيِّ أدوي ـــراءات اخ ـــم ب ـــة بتقدي ـــر مُطالبَ ا غ ـــوًّ ـــدان نم البل
2033. وهـــذا يعنـــي أن الملكيـــة الفكريـــة ليـــس لهـــا  قبـــل عـــام 
أهميـــة في عـــدم التَّمكُّـــن مـــن الحصـــول عـــى هـــذه الأدويـــة، 
ــتند  ــي تسـ ــكار التـ ــاعد الأفـ ــن تسـ ــذا، لـ ــدان. لـ ــذه البلـ وفي هـ
إلى الملكيـــة الفكريـــة -مثـــل فكـــرة التراخيـــص الالزاميـــة- بـــأيِّ 

حـــال مـــن الأحـــوال.

ويتيـــح إطـــار اتفاقيـــة التربـــس للبلـــدان مجموعـــةً متنوعـــةً مـــن 
ـــى  ـــاءً ع ـــة. وبن ـــب الحاج ـــتخدامها حس ـــن اس ـــي يمك ـــارات الت الخي
ــم  ــد أن معظـ ــة، أعتقـ ــات الطوعيـ ــي والاتفاقيـ ــاوض الجماعـ التفـ
ــو في  ــة العضـ ــا الدولـ ــة إذا وضعتهـ ــا بسرعـ ــن حلُّهـ ــالات يمكـ الحـ
الواقـــع ضمـــن أولوياتهـــا. ولا أرى أيَّ ســـبب لإجبـــار البلـــدان أو 

ــار الحـــالي. ــا بتعديـــل الإطـ مطالبتهـ

الربط عدم 
َذكُـــر التقريـــر أن “إيبـــولا وزيـــكا تذكـــرٌ صـــارخٌ بالحاجـــة إلى 
عـــدم الربـــط”. وفي الواقـــع، لا علاقـــة بـــن عـــدم توفـــر علاجـــات 
ــذي في  ــة الـ ــة الفكريـ ــوذج الملكيـ ــية ونمـ ـ ــراض المتُفشِّ ــذه الأمـ لهـ
الســـوق. ويعَُـــدُّ عـــدم الاســـتعداد لعـــاج هـــذه الأمـــراض ســـبباً 
في نشـــأة العديـــد مـــن العوامـــل، التـــي مـــن بينهـــا -عـــى ســـبيل 
ــن  ــا مـ ــة -وغيرهـ ــة العالميـ ــة الصحـ ــر- أن منظمـ ــال لا الحـ المثـ
ــن  ــراض ضمـ ــذه الأمـ ــل هـ ــة- لم تجعـ ــة بالصحـ ــات المعنيـ المنظـ
أولويـــات الصحـــة العالميـــة، كـــا ورد في التقريـــر. ولا دليـــل عـــى 
ــا في الاســـتعداد لعـــاج هـــذه  أن عـــدم الربـــط قـــد أحـــدث فرقـً

ــية. ــراض المتفشـ الأمـ

ـــكلات  ـــلِّ مش ـــامٌّ في ح ـــه دور ه ـــون ل ـــط أن يك ـــدم الرب ـــن لع ويمك
للأمـــراض  البلازميـــة  العـــرض  بعـــض وحـــدات  ففـــي  معينـــة. 
ــف  ــض تكاليـ ــى خفـ ــط عـ ــدم الربـ ــاعد عـ ــة، سـ ــة المهملـ المداريـ
تطويـــر أدويـــة جديـــدة، وجعـــل المنتجـــات بأســـعار معقولـــة إلى 
ــدة في أسرع  ــات جديـ ــى منتجـ ــرضى عـ ــول المـ ــر، وحصـ ــدٍّ كبـ حَـ

وقـــت ممكـــن.

ـــن  ـــدة م ـــة الفري ـــاول المجموع ـــى تن ـــاعد ع ـــاَّ س ـــإن م ـــل، ف وبالمث
القضايـــا، المتعلقـــة بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، النمـــوذجُ 
الاقتصـــاديُّ الجديـــدُ الـــذي يفَصِـــل بـــن حجـــم مبيعـــات مضـــادِّ 

ــة. ــا الشركـ اهـ ــي تتلقَّ ــرادات التـ ــد والإيـ ــم الجديـ الجراثيـ

ومـــن المحتمـــل أن يكـــون عـــدم الربـــط غـــر مناســـب أو مفيـــد 
ــة  ــات مختلفـ ــة إلى آليـ ــاك حاجـ ــدة. وهنـ ــة عديـ ــالات علاجيـ لمجـ
لحـــلِّ مختلـــف المشـــكلات عنـــد ظهورهـــا. ولا يعَُـــدُّ نهَْـــج “حجـــم 
واحـــد يناســـب الجميـــع” مثاليًّـــا، بـــل مـــن المحتمـــل أن يشُـــكِّل 

هـــذا النَّهْـــج ضررًا لابتـــكار أدويـــة جديـــدة.

التكاليـــف والأســـعار ضمـــن مظاهر اعتـــاد الجهـــات التنظيمية
يشـــر التقريـــر إلى ضرورة إعـــام المنُظِّمـــن الذيـــن يعتمـــدون 
الأدويـــة بتكاليـــف تطويـــر أيِّ دواء مـــن هـــذه الأدويـــة. ويقـــوم 
هـــذا النظـــام المســـتند إلى اعتـــاد الجهـــات التنظيميـــة عـــى 
الجـــودة والســـامة والفعاليـــة، وحســـن التطويـــر والتجريـــب.

ولا ينبغـــي أن يكـــون تقييـــم التكاليـــف والســـعر جـــزءًا مـــن 
هـــذه العمليـــة. ويرجـــع ذلـــك -عـــى ســـبيل المثـــال لا الحـــر- 
ـــبَّب  ـــك، تتس ـــم. وكذل ـــارات التقيي ـــن مه ـــري ب ـــاف الجوه إلى الاخت

ــرار. ــاذ القـ ــفافية في اتخـ ــادة الشـ ــة في زيـ ــات المنفصلـ العمليـ

الاســـتفادة مـــن أوجـــه المرونـــة في تطبيـــق اتفاقيـــة التربـــس، 
الفكريـــة بالملكيـــة  المتعلقـــة  الأخـــرى  والقضايـــا 

يؤكـــد التقريـــر بشـــدةٍ عـــى أوجـــه المرونـــة في تطبيـــق اتفاقيـــة 
التربـــس؛ إذ لا تســـمح اتفاقيـــة التربـــس بالتطبيـــق غـــر المحـــدود 
ــدودة؛  ــر المحـ ــة غـ ــلطة التقديريـ ــة، أو بالسـ ــص الالزاميـ للتراخيـ
ــراءات  ــن بـ ــول ضمـ ــا ليـــس بمقبـ ــول، ومـ ــو مقبـ ــا هـ ــد مـ لتحديـ
ــذا  ــن هـ ــتفادة مـ ــدان في الاسـ ــر البلـ ــي أن تنظـ ــراع. وينبغـ الاخـ

ــا بذلـــك. الإطـــار حســـب الـــرورة، ويجـــب عـــدم إلزامهـ

تحديـــد معايـــر منح براءة الاختراع
ـــة،  ـــر واضحـــة، ومنطقي ـــراءات الاخـــراع إلى معاي يجـــب أن تســـتند ب
ـــاء  ـــدول الأعض ـــون لل ـــر أن يك ـــرح التقري ـــا. ويق ـــؤ به ـــهُل التنب ويسَ
الحـــقَّ في تحديـــد هـــذه المعايـــر، بمـــا يصَُـــبُّ في مصلحـــة الصحـــة 
العامـــة، دون وصـــف كيفيـــة الحكـــم عليهـــا. وهـــذا مـــن شـــأنه 
خلـــق التعقيـــدات، وعـــدم قـــدرة جميـــع أصحـــاب المصلحـــة 

المعنيـــن عـــى التنبـــؤ بعمليـــة الابتـــكار.

ــة  ــدء عمليـ ــن بـ ــة الأولى مـ ــراع في اللحظـ ــراءات الاخـ ــح بـ وتُنَـ
التطويـــر عندمـــا يكـــون تأثـــر الاكتشـــاف غـــر واضـــح، وعندمـــا 
تتَّجِـــه معظـــم الاكتشـــافات نحـــو الفشـــل. ولـــن يكـــون لإضافـــة 
ـــب  ـــوف يتطل ـــة، وس ـــدان أيُّ قيم ـــذا المي ـــد في ه ـــن التعقي ـــدٍ م مزي
الأمـــر قـــدراتٍ جديـــدةً واســـعةَ النطـــاق. وســـيكون مـــن المفيـــد 
بــــ  تحديـــدُ أكـــر الجوانـــب غـــر المرغـــوب فيهـــا، والتـــي تتعلـــق 
ــوح؛  ــراع” بوضـ ــراءات الاخـ ــان بـ ــة وسريـ ــرة صلاحيـ ــد فـ “تمديـ
بـــدلاً مـــن التغيـــر الشـــامل لطريقـــة تســـجيل بـــراءات الاخـــراع.

لاستنتاجات ا
النظـــام الحـــالي ليـــس مثاليًّـــا، ولكـــن يجـــب أن نكـــون حَذِرِيـــنَ 
ــأ  ــن الخطـ ــيكون مـ ــينه. وسـ ــو تحسـ ــه نحـ ـ ــة التَّوجُّ ــأن كيفيـ بشـ
النمـــوذج  ومـــن عـــدم الإحســـاس بالمســـؤولية تعطيـــلُ هـــذا 
ــلَّ  ــز ليحـ ــوق جاهـ ــل موثـ ــر بديـ ــا، دون توفـ ــادي جذريّـً الاقتصـ
المقـــرح،  التغيـــر  لعواقـــب  الســـليم  التقييـــم  ويعَُـــدُّ  ــه.  محلّـَ
الســـلبية وغـــر المقصـــودة، مـــن الأمـــور الحاســـمة في مجـــال 
السياســـات المترابطـــة للغايـــة. وإلا، فإننـــا نخاطـــر بتقويـــض مثـــل 
هـــذه الأنـــواع مـــن الترابطـــات القائمـــة حديثـًــا، وفقـــدان الزخـــم 
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الإحــال التنظيمــي المفروض على الأنظمة الوطنيــة للملكية الفكرية
تفرضهـــا  قـــد  التـــي  التنظيميـــة  الإحـــال  عمليـــات  أعنـــي 
ـــى  ـــركات ع ـــز ال ـــة؛ لتحفي ـــة الفكري ـــام الملكي ـــى نظ ـــات ع الحكوم
ـــتخُدِمت  ـــد اس ـــة. وق ـــدول النامي ـــراض في ال ـــوارد إلى الأم ـــه الم توجي
ــرى،  ــات أخـ ــالات سياسـ ــابقًا في مجـ ــذه سـ ــال هـ ــات الإحـ عمليـ
عـــى ســـبيل المثـــال: تقليـــل التلـــوث، وزيـــادة كفـــاءة وقـــود 
الســـيارات. وبالنســـبة للتقنيـــات الصحيـــة، يمكـــن للحكومـــات 
: أولاً، ضرائـــب بيغوفيـــان المفروضـــة  النظـــرُ في مرشـــحَيِْ أساســـيَّيِْ
ـــا  ـــاهم به ـــي تس ـــة الت ـــع الدرج ـــب م ـــة، بالتناس ـــى شركات الأدوي ع
هـــذه الضرائـــب في أوجـــه التبايـــن المشـــار إليهـــا أعـــاه. وهـــذه 
ــث  ــات البحـ ــر حافظـ ــركات إلى تطويـ ــع الـ ــد تدفـ ــب قـ الضرائـ
ــان  ــوق الإنسـ ــع حقـ ــر مـ ــكل أكـ ــق بشـ ــي تتوافـ ــر، التـ والتطويـ
وأهـــداف الرعايـــة الاجتماعيـــة. ثانيًـــا، مطالبـــة جميـــع شركات 
الأدويـــة بتحقيـــق درجـــة محـــددة عـــى “مـــؤشر المســـؤولية 
الاجتماعيـــة” في إطـــار زمنـــي محـــدد. وهـــذا الإطـــار ســـيكون 
كـــرًا بسَْـــطهُ مقيـــاسٌ موضوعـــيٌّ لمســـاهمات الـــركات في قطـــاع 
الصحـــة العامـــة )في العـــالم النامـــي(، ومَقامُـــه مقيـــاسٌ موضوعـــيٌّ 
ـــأنها أن  ـــن ش ـــكار م ـــذه الأف ـــل ه ـــركات. إن مث ـــاح ال ـــابِهٌ لأرب مُش
تعُطِـــي مرونـــة هامـــة لـــركات الأدويـــة، التـــي تتَبََنَّـــى أهـــداف 
ز فـــرص تحقيـــق نتائـــج واقعيـــة  الرعايـــة الاجتماعيـــة؛ مـــا يعُـــزِّ

“مُربِحـــة لـــكل الأطـــراف”3.

توصيـــات خاصـــة باتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة 
الفكريـــة )اتفاقيـــة التربـــس(

ــة  ــة في اتفاقيـ ــر الإلزاميـ ــن المعايـ ــدَّ الأدنى مـ ــتَ أن الحـ ــد ثبَـَ لقـ
الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة صعـــبٌ كثـــراً 
عـــى الـــدول الناميـــة والأقـــلِّ تقدمًـــا. وكانـــت هنـــاك نقـــاط 
الهيئـــةُ  بالتفصيـــل  ناقشـــتها  عليهـــا،  بالتأكيـــد  قليلـــة جديـــرة 

رفيعـــةُ المســـتوى، ولكـــن لم تدُرِجهـــا في توصياتهـــا الرســـمية.

التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة  الجوانـــب  اتفاقيـــة  بـــن  العلاقـــة 
الـــدولي لحقـــوق الإنســـانيجب أن يكـــون  الفكريـــة والقانـــون 
يؤثـــر  الـــذي  السياســـة،  الاتســـاق في  عـــدم  بتقليـــل  الالتـــزام 
نًـــا في جوهـــره  ســـلبًا في الابتـــكار والحصـــول عـــى الأدويـــة، مُتضمِّ

ــل في الوفـــاء بالتزاماتهـــا  التســـليم بـــأن لـــكل دولـــة واجبًـــا يتمثّـَ
ــة، وفي  ــة الفكريـ ــوق الملكيـ ــة لحقـ ــب التجاريـ ــة الجوانـ في اتفاقيـ

ــان4.  ــوق الإنسـ ــدولي لحقـ ــون الـ القانـ

ــم  ــة للأمـ ــراء تابعـ ــات خـ ــية، وهيئـ ــات سياسـ ــدت هيئـ ــد أكـ وقـ
ـــات  ـــذه الالتزام ـــاء به ـــا الوف ـــدول يمكنه ـــى أن ال ـــرارًا ع ـــدة م المتح
ــل  ــن أجـ ــة؛ مـ ــة الفكريـ ــة الملكيـ ــق حمايـ ــن طريـ ــة، عـ المزدوجـ

ــاملة5. ــانية الشـ ــة والإنسـ ــوق الاجتماعيـ ــداف الحقـ ــق أهـ تحقيـ

نـــة في اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة  وتعَُـــدُّ آليـــات المرونـــة المتُضمَّ
لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة -مثـــل: الأمـــور المســـتثناة والمســـتبعدة، 
ـــرات  ـــة، والتفس ـــص الإلزامي ـــوع، والتراخي ـــة بالموض ـــود الخاص والقي
ــاملة  ــة الشـ ــة الاجتماعيـ ــداف الرعايـ ــع أهـ ــة مـ ــة المتوافقـ النصيـ
للاتفاقيـــة- أمـــرًا أساســـيًّا لتحقيـــق التوافـــق بـــن مجموعتـَــيْ 
الالتزامـــات الدوليـــة6؛  غـــر أن طريقـــة تنفيـــذ هـــذه الالتزامـــات 
الـــدول  جميـــع  في  متطابقـــة  تكـــون  لـــن  ــة  بدقّـَ المزدوجـــة 
ــال  ــا في مجـ ــة أيضًـ ــون متطابقـ ــن تكـ ــد لـ ــات، وبالتأكيـ والقطاعـ
ــةٌ في  ــات مرونـ ــدى الحكومـ ــون لـ ــذا، يكـ ــة. وهكـ ــة العامـ الصحـ
ـــذ في  ـــي تأخ ـــان، الت ـــوق الإنس ـــع حق ـــة م ـــج المتوافق ـــق النتائ تحقي

ــة7. ــص المحليـ ــار الخصائـ الاعتبـ

التراخيـــص الإلزامية
يحَِـــقُّ للـــدول الســـاحُ بالتراخيـــص الإلزاميـــة، وإصدارهـــا. وهـــذا 
الحـــق محمـــيٌّ بشـــكل واضـــح في اتفاقيـــات الملكيـــة الفكريـــة 
الهامـــة، والاتفاقيـــات التجاريـــة، وفي القوانـــن المحليـــة. لقـــد 
اســـتخدمت الـــدولُ عاليـــةُ ومتوســـطةُ ومُتدنِّيـــةُ الدخـــل جميعًـــا 
التراخيـــص الإلزاميـــة لتحقيـــق أهـــداف هامـــة، منهـــا هـــدف 
ــراءة  ــجلة بـ ــة المسـ ــات الصحيـ ــة، والتقنيـ ــعار الأدويـ ــل أسـ تقليـ
ــة  ــة لحقـــوق الملكيـ ــة الجوانـــب التجاريـ اخـــراع. وتصـــف اتفاقيـ
الفكريـــة )اتفاقيـــة التربـــس( عمليـــةً في البنـــد 31، يجـــب اتباعهـــا 
ــذا  ــة هـ ــارة العالميـ ــة التجـ ــاء منظمـ ــد أعضـ ــارس أحـ ــا يمـ عندمـ
الحـــقَّ المطلـــقَ. ويقـــدم إعـــان الدوحـــة 2001 توضيحًـــا إضافيًّـــا 
ــباب  ــد أسـ ــدول في تحديـ ــا الـ ــع بهـ ــي تتمتـ ــة التـ ــه المرونـ لأوجـ

ــد 31. ــا للبنـ ــة وفقًـ ــص الإلزاميـ ــدار التراخيـ إصـ

آثارهـــا بصـــورة غـــر متناســـبة عـــى البلـــدان الناميـــة والبلـــدان 
ـــدم  ـــةً ع ـــة” صراح ـــات “اللجن ـــددت اختصاص ـــد ح ـــوًا. وق ـــل نم الأق
ــة  ــة الفكريـ ــارة والملكيـ ــن التِجـ ــن كلٍ مـ ــا بـ ــط فيـ ــود ترابـ وجـ
ــدرَس  ــه تـُ ــان بوصفـــه المنظـــور الـــذي مـــن خلالـ وحقـــوق الإنسـ
ـــة1. ـــات الصحي ـــة والتقني ـــول إلى الأدوي ـــرص الوص ـــص ف ـــكلة نق مش

تلقـــت اللجنـــة قـــدر هائـــل مـــن المســـاهمات التـــي أبـــرزت 
درجـــة التعقيـــد بـــن هـــذه النظـــم وقـــادت اللجنـــة إلى مـــا 
ــك، لم  ــع ذلـ ــات. ومـ ــتنتاجات والتوصيـ ــن الاسـ ــه مـ ــت إليـ وصلـ
ــمة- ولم  ــة الدسـ ــات اللجنـ ــن مناقشـ ــة مـ ــب هامـ تنعكـــس جوانـ
تنعكـــس الخطـــوات العمليـــة التـــي ينبغـــي عـــى الحكومـــات أن 
ــة - في  ــول إلى الأدويـ ــرص الوصـ ــن فـ ــا لتحسـ ــا في اعتبارهـ تضعهـ

التوصيـــات الرســـمية للجنـــة.

والمؤسســـات  القوانـــن  بـــن  المعقـــدة  الصلـــة  أظهـــرت  وقـــد 
ــوم  ــة وتقـ ــات الصحيـ ــة والتقنيـ ــور الأدويـ ــي تطـ ــركات التـ والـ
ـــور  ـــن الأم ـــك، وضم ـــى ذل ـــاوة ع ـــا. وع ـــرًا طيبً ـــا – أث ـــى توزيعه ع
المتُوقـــع حدوثهـــا في الوقـــت الحـــاضر، ظهـــرت - مـــن ناحيـــة 
ــعيرها  ــة وتسـ ــاج الأدويـ ــن  إنتـ ــل بـ ــدم التكامـ ــن عـ ــورة مـ - صـ
ـــة  ـــة الاجتماعي ـــن الرعاي ـــة وب ـــال شركات الأدوي ـــن خ ـــا م وتوزيعه
ــال،  ــبيل المثـ ــى سـ ــرى. فعـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــان مـ ــوق الإنسـ وحقـ
صَـــت مـــوارد قليلـــة جـــدًا لصالـــح اللقاحـــات والأدويـــة التـــي  خُصِّ
تعالـــج الأمـــراض المنتـــرة بالمقـــام الأول في البلـــدان الناميـــة،  
ــة  رَت لمعالجـ ــوِّ ــي طـُ ــة التـ ــة للأدويـ ــعار الباهظـ ــة الأسـ ولمواجهـ
هـــذه الأمـــراض. وبســـبب هـــذا الصـــورة مـــن عـــدم التكامـــل إلى 
ـــدان ذات  ـــي المتوقـــع في البل ـــط العمـــر الصح ـــإن متوس ـــا ف ـــد م ح
ـــدان  ـــم البل ـــه في معظ ـــو علي ـــا ه ـــر م ـــل بكث ـــض أق ـــل المنخف الدخ
العلميـــة  القـــدرة  لديـــه  الـــدولي  المجتمـــع  لكـــن  الصناعيـــة. 
ـــه  ـــا يمكن ـــي م ـــزام الأخلاق ـــن الالت ـــه م ـــة ولدي ـــية والقانوني والمؤسس
ــل.  ــدم التكامـ ــن عـ ــم عـ ــي تنـ ــالات التـ ــذه الحـ ــل هـ ــن تقليـ مـ
ــن في  ــة يكمـ ــة الفكريـ ــام الملكيـ ــالي لنظـ ــدف الحـ ــح أن الهـ صحيـ
ــد؛  ــه الوحيـ ــذا هدفـ ــس هـ ــن ليـ ــكار ولكـ ــأة الابتـ ــز ومكافـ تحفيـ
إذ أن قانـــون الملكيـــة الفكريـــة يعتـــر أيضًـــا أداة مهمـــة لتعزيـــز 
المصلحـــة العامـــة وتشـــجيع الاســـتثمار في الابتـــكار الـــذي يـــؤدي 
ــدة.  ــة الجديـ ــات المجتمعيـ ــار التقنيـ ــاف إلى انتشـ ــة المطـ في نهايـ
ومـــدى فعاليـــة نظـــام الملكيـــة الفكريـــة هـــو مـــا يحقـــق هـــذه 
الأهـــداف الخاصـــة بالرعايـــة الاجتماعيـــة التـــي تعتمـــد عـــى 
ـــق  ـــم والتطبي ـــا بالتصمي ـــق بعضه ـــي يتعل ـــل- الت ـــن العوام ـــج م مزي
ــا   ــق بعضهـ ــة، ويتعلـ ــة المتنوعـ ــة الفكريـ ــن الملكيـ المناســـب لقوانـ
بهـــا  تتواجـــد  التـــي  والمؤسســـية  التنظيميـــة  بالبيئـــة  الآخـــر 
ــات  ــدان وفئـ ــاف البلـ ــف باختـ ــي تختلـ ــة- والتـ ــة الفكريـ الملكيـ
الأمـــراض بهـــا. إن حريـــة التجربـــة مـــع المبـــادرات التـــي تتكيـــف 
مـــع قوانـــن الملكيـــة الفكريـــة للســـياقات المحليـــة في ضـــوء هـــذه 
الاختلافـــات أمـــر ضروري لتقليـــص فجـــوات الوصـــول إلى الأدويـــة 
ــة في  ــات العامـ ــذه الملاحظـ ــذ هـ ــع أخـ ــة. ومـ ــات الصحيـ والتقنيـ
والتفاصيـــل  الســـياقات  بعـــض  أدنـــاه  لكـــم  أقـــدم  الاعتبـــار، 
الإضافيـــة التـــي تتصـــل بالملاحظـــات العامـــة وتدعـــم التوصيـــات 

ــة: ــر اللجنـ ــواردة في تقريـ الـ

توصيـــات لتعزيـــز الابتـــكار والحصول عـــى التقنيـــات الصحية
ناقشـــت الهيئـــة بالتفصيـــل حـــدود نظـــام الملكيـــة الفكريـــة؛ 
ة عـــى الصحـــة العامـــة العالميـــة،  لمواجهـــة التهديـــدات المسُـــتجدَّ

مثـــل: مقاومـــة الميكروبـــات للأدويـــة، وفشـــل هـــذه النـــاذج في 
ـــه إلى الأمـــراض المهُمَلـــة. وقـــد نـــرتُ  تحفيـــز الابتـــكار الموُجَّ
العديـــد مـــن مخـــاوف الهيئـــة، ولكنـــي أريـــد التأكيـــد عـــى 
ــات  ــن للمؤسسـ ــة يمكـ ــادرات تنظيميـ ــة، ومبـ ــع أدوات عمليـ أربـ
الحكوميـــة وغـــر الحكوميـــة، والـــركات الخاصـــة اســـتخدامُها 
ي للأمـــراض المهُمَلـــة؛ بمـــا يتوافـــق مـــع حقـــوق الإنســـان،  للتَّصـــدِّ

والملكيـــة الفكريـــة، والمعاهـــدات التجاريـــة:

تنســـيق المعلومـــات والاســـتجابات الخاصة بالصحـــة العامة
أعنـــي التعـــاون في جمـــع ونـــر المعلومـــات الخاصـــة بتهديـــدات 
لتقليـــل  المبـــادرات؛  وضـــع  في  والتنســـيق  العامـــة،  الصحـــة 
الفجـــوات وحـــالات التكـــرار في البحـــث والتطويـــر. فمثـــل هـــذه 
ــل  ــال- أن تقُلّـِ ــبيل المثـ ــى سـ ــا -عـ ــرة كان ممكنًـ ــود المتضافـ الجهـ
ـــف  انتشـــار فـــروس الإيبـــولا مؤخـــرًا في غـــرب إفريقيـــا، وأن تخُفِّ

الخطـــر الراهـــن الـــذي يُثِّلـــه فـــروس زيـــكا.

التباينـــات الســـعرية لتعزيـــز الوصـــول إلى التقنيـــات الصحية
تسُـــهِّل ممارســـات  وتنظيميـــة،  بيئـــة مؤسســـية  أعنـــي خلـــق 
للحكومـــات  ويمكـــن  الأدويـــة.  لـــركات  الطوعيـــة  التســـعير 
ل لوائحهـــا الخاصـــة  الوطنيـــة -عـــى ســـبيل المثـــال- أن تعُـــدِّ
ـــرق  ـــراع؛ بط ـــراءات الاخ ـــوق ب ـــتنفاذ حق ـــي، واس بالتســـعير المرجع
ـــة الأساســـية  ـــي للأدوي ـــعير التفاض ــهِّل التس ـــن شـــأنها أن تسُـ م
ـــذا التســـعير  ـــواء. وه ـــدٍّ س ـــل الدولـــة؛ عـــى حَ ـــدول، وداخ ـــن ال ب
الأمـــراض  الأدويـــة لضحايـــا  توفـــر  لزيـــادة  الأولويـــة  يعُطِـــي 

ــرًا. ــر فقـ ــة الأكـ المهُمَلـ

ــة  ــر حكوميـ ــات غـ ــات أو هيئـ م مؤسسـ ــدِّ ــن أن تقُـ ــل، يمكـ وبالمثـ
ــول  ــى قبـ ــة عـ ــركات العامـ ــز الـ ــيطة لتحفيـ ــة بسـ ــغ ماليـ مبالـ
لإنتـــاج  رســـوم  دون  لتراخيـــص،  الصانعـــة  الـــركات  عـــروض 
إلى  هـــة  والموُجَّ اخـــراع،  بـــراءة  المســـجلة  الأدويـــة  وتوزيـــع 
ــادرات  ــع مبـ ــب منـ ــا. ولتجنُّـ ــلِّ تقدمًـ ــدول الأقـ ــتخدام في الـ الاسـ
ـــل  ـــة الدخ ـــة مرتفع ـــتهدف دول ـــب أن تس ـــة، لا يج ـــعير الطوعي التس
ـــح دول  ـــعري، لصال ـــز الس ـــك التميي ـــن ذل ـــعرية، وم ـــات س أيَّ تباين
مُتدنِّيـــة الدخـــل كنقطـــةٍ لبـــدء مفاوضاتهـــا مـــع شركات الأدويـــة.

ــاذج  ــات - نمـ ــواق والمؤسسـ ــا الأسـ ــي خلفتهـ ــوات التـ ــدُّ الفجـ سَـ
ــل ــدأ الفصـ ــى مبـ ــز عـ ــكار ترُكِّـ ابتـ

أعنـــي تحديـــد المجـــالات المناســـبة، التـــي يمكـــن فيهـــا فصـــل 
تكلفـــة إنتـــاج التقنيـــات الصحيـــة أو “عزلهـــا” عـــن تكلفتهـــا 
عـــى المســـتهلكين. ويعَُـــدُّ الفصـــل -كمبـــدأ تنظيمـــي تكميـــي- 
التقنيـــات  في  للابتـــكار  خـــاص  بشـــكل  الهامـــة  الأمـــور  مـــن 
والأمـــراض  المهُمَلـــة،  المداريـــة  للأمـــراض  اللازمـــة  الصحيـــة 
النـــادرة، وأمـــراض أخـــرى أســـواقهُا الخاصـــة لا تملـــك رأس مـــال 
كافيًـــا، أو غـــر موجـــودة. ويمكـــن للحكومـــات أو المؤسســـات 
ــز  ــديدة التركيـ ــة شـ ــات ماليـ صـ ــتخدامُ مُخصَّ ــة اسـ ــر الحكوميـ غـ
للمســـاعدة في سَـــدِّ الفجـــوات الموجـــودة في هـــذه الأســـواق. قـــد 
هـــة لتطويـــر  تشـــمل هـــذه المخصصـــات المنَِـــح والجوائـــز الموُجَّ
اللقاحـــات التـــي تســـتهدف أمراضًـــا معينـــة، والتزامـــات الســـوق 
المسبقةبشـــأن الأمـــراض المهُمَلـــة، والمنَِـــح الخاصـــة بدعـــم صُنْـــع 
ــود  ــرض قيـ ــع فـ ــا إلى جنـــب مـ ــدة )جنبًـ ــة جديـ ــادات حيويـ مضـ
لتقليـــل  الحيويـــة  اســـتخدام هـــذه المضـــادات  مناســـبة عـــى 

المقاومـــة(، وحوافـــز ضريبيـــة.

ال في تصميم النظام وتنفيذه. وعلى الحكومات: )أ( المطالبة بالشفافية فيما يتعلق  3 وفقًا لما يراه الخبراء، سيكون من المثالي أن تشارك شركات الأدوية، التي تخضع أعمالهُا لهذه اللائحة، بشكل فعَّ

بالبيانات المالية اللازمة بشكل دقيق؛ لقياس أرباح كل شركة، و)ب( تقديم الدعم )المالي وغيره( إلى اتِّحاد مستقلٍّ وغير مُتحيِّز، ينُقِّي ويطُبِّق المنهجيات اللازمة لتقدير الفوائد الصحية بشكل 

واضح، الناتجة عن توزيع واستهلاك أدوية معينة.

4 لمناقشة شاملة، انظر مرجع لورينس آر. هيلفر، وغرايم دبيو. أوستن

 “Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface”، مطبعة جامعة كامبريدج، 2011.

5 انظر على سبيل المثال: سياسة براءات الاختراع، والحق الإنساني في العلم والثقافة. وهو تقرير المقُرِّرة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، وثيقة الأمم المتحدة أ/70/279 )4 أغسطس 2015(، 

الفقرة رقم 4 )إعداد: فريدة شهيد( )“لقوانين وسياسات براءات الاختراع المصممة جيدًا دورٌ حيويٌّ في تشجيع الاستثمار الخاص في البحث والتطوير العلمي، وتحُقِّق مساهمة هامة في التقدم 

ك  العلمي والصحة البشرية. وكي يمكن للنظام الدولي لبراءات الاختراع أن يستمرَّ في خدمة هدفه الأساسي، المتمثل في تشجيع الابتكار، وتعزيز نشر ونقل التقنية؛ يجب تحقيق توازن بين حقوق مُلَّ

التقنية وحقوق مستخدميها؛ لصالح المجتمع كله”(؛ تعليقًا على حقوق الإنسان. تقرير المفوضية العليا عن تأثير الاتفاقية الخاصة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية في حقوق الإنسان. 

وثيقة الأمم المتحدة.

الوثيقة رقم E/CN.4/Sub.2/2001/13، الفقرات 12-11 )27 يونيو 2001( )التي تنَُصُّ على أن “التوازن بين المصالح العامة والخاصة ]في البند 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، والبند 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[ من الأمور المألوفة لقانون الملكية الفكرية”(.

E/ رقم  المتحدة  الأمم  وثيقة  الفكرية،  والملكية  الإنسان  حقوق  عن  بيان  والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  لجنة  الصحيح؟”.  التوازن  تحقيق  يمكن  “أين  هو:  هنا  الأساسي  والسؤال 

العلمي وتطبيقاته”؛ وأن تكون “أنظمة الملكية  التقدم  الثقافية، والتمتع بمزايا  الحياة  الفكرية “يجب أن تكون متوازنة مع حق المشاركة في  C12/2001/15 )الوثيقة رقم 14، 2001( )الملكية 

الفكرية المحلية والدولية متناسقة مع الالتزامات الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”(.

 ،A/HRC/20/26 6 انظر على سبيل المثال: تقرير المقُرِّرة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية: الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته. مجلس حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم

نة في اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية أدواتٌ هامةٌ؛ لضمان احترام حقوق الإنسان”(. الفقرة رقم 59 )14 مايو 2012( )إعداد: فريدة شهيد( )التأكيد على أن “أوجه المرونة المتُضمَّ

والأحكام  بالمبادئ  الوفاء  الفكرية؛ شريطة  للملكية  المختلفة  الحماية  “بمعايير  يسمح  والذي  للدول”،  الممنوح  السياسة،  لحيِّز  الواسع  “النطاق  يؤكد على  )الذي   58 الفقرة  في  الذي  التعريف   7

التي يكون للمحاكم فيها اجتهادات دينامية لمجازاة ممارسات  القرارات القضائية الوطنية،  أيضًا معرفة الكثير من  الداخلية(. ويمكن  التعليقات  الموضوعية ]لقانون حقوق الإنسان[”( )حُذِفت 

التجاوز في نظام براءات الاختراع، التي تسُتمَدُّ فحواها من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدستوري، وأنظمة قانونية أخرى؛ منها قانون المنافسة. انظر على سبيل المثال: كتاب أليشيا 

إيلي يامين، وسري غلوبين “Litigating Health Rights: Can Courts Bring More Justice to Health?”، مطبعة جامعة هارفرد، 2011.

1 انظر الملحق رقم )4(، اختصاصات اللجنة رفيعة المستوى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالوصول على الأدوية.

2 تحتوي التقارير المقدمة إلى اللجنة رفيعة المستوى على ثروة معلوماتية من الأفكار والحلول الممكنة للتحدي المتمثل في نقص الوصول إلى التقنيات الطبية. مع مراعاة ضرورة فهرسة هذه التقارير 

ووضعها في قاعدة بيانات متاحة للجمهور ومن شأنها أن تشكل مصدرًا قيمً للمبادرات الجديدة الواعدة؛ وقد تيسر بعض هذه الأفكار المطروحة من عملية تشكيل شراكات جديدة وتساعد على 

نشأة نهًُج جديدة في مختلف جوانب التحدي العالمي المتمثل في نقص القدرة على الابتكار وإمكانية الوصول إلى الأدوية.



تقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالحصول على الدواء والتابعة للأمين العام للأمم المتحدة 6061 تقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالحصول على الدواء والتابعة للأمين العام للأمم المتحدة

الوصـــول في إطـــار الملكيـــة الفكريـــة، والإطـــار التجـــاري الحـــالي. 
ـــل  ـــاء الكام ـــة والإعف ـــج الطوعي ـــن النُّهُ ـــات ب ـــذه المقترح ـــوع ه وتتن

لبعـــض أو جميـــع الأدويـــة مـــن بـــراءات الاخـــراع.

ولكـــن رغـــم الإشـــارات الصريحـــة إلى إعـــان الدوحـــة، فـــإن 
النُّهُـــج الطوعيـــة قـــد تـــمَّ التوصيـــة بهـــا في المقـــام الأول؛ غـــر أن 
ــا  ــاكل؛ إذ إنهـ ــة تنطـــوي عـــى بعـــض المشـ ــج الطوعيـ ــذه النُّهُـ هـ
غـــر كافيـــة، وغـــر مســـتدامة، وتقتـــر عـــى النطـــاق الجغـــرافي 

د -مـــن بـــن أمـــور أخـــرى- حســـب المجـــال. الـــذي يحُـــدَّ

لقـــد كُلِّفَـــت الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى مـــن وجهـــة نظرنـــا بالنظـــر 
ــرأة،  ــمولية وجـ ــر شـ ــراءات أكـ ــاذ إجـ ــات؛ لاتخـ ــذه المقترحـ في هـ
ــاوز  ــى تجـ ــن عـ ــر قادريـ ــف- غـ ــنا -للأسـ ــا أنفسـ ــا وجدنـ ولكننـ
مرحلـــة النُّهُـــج الطوعيـــة، وإطـــار منظمـــة التجـــارة العالمـــي 
بشـــأن  وتوصياتنـــا  مناقشـــاتنا  في  الفكريـــة  للملكيـــة  الحـــالي 

الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة.

ــى ضرورة أن  ــتوى عـ ــة المسـ ــة رفيعـ ــر الهيئـ ــد تقريـ ــم تأكيـ ورغـ
تدمـــج جميـــع الـــدول وتســـتخدم أوجـــه المرونـــة في اتفاقيـــة 
)اتفاقيـــة  الفكريـــة  الملكيـــة  لحقـــوق  التجاريـــة  الجوانـــب 
التربـــس(، فـــإن الحقائـــق الاقتصاديـــة والسياســـية، واختـــالات 
القـــوى الخطـــرة بـــن الـــدول المتقدمـــة والناميـــة، وبـــن الـــدول 
ـــق  ـــرض طري ـــيات - تع ـــدد الجنس ـــة متع ـــات الدوائي ـــال الصناع ومج
عتنا في البدايـــة التوصيـــةُ التـــي  تنفيـــذ هـــذه التوصيـــة. لـــذا، شـــجَّ
في التقريـــر بـــأن يســـتخدم أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة 
الترخيـــص الإلزامـــي الآلي بشـــكل فعـــال للأدويـــة الأساســـية؛ غـــر 
أننـــا الآن مضطـــرُّون لتســـجيل معارضتنـــا لحـــذف هـــذه التوصيـــة 

ــرة. ــة الأخـ ــال في اللحظـ ــكل فعـ ــي الآلي بشـ ــص الإلزامـ بالترخيـ

الخـــراء  مجموعـــة  أعضـــاء  مـــن  العديـــد  آراء  أكَّـــدت  لقـــد 
الاستشـــارية عـــى أن مصطلـــح “آلي بشـــكل فعـــال” متوافـــق مـــع 
ــة  ــوق الملكيـ ــة لحقـ ــب التجاريـ ــة الجوانـ ــون اتفاقيـ ــصِّ ومضمـ نـَ
ــد  دت أن شروط البنـ ــدَّ ــد حـ ــة قـ ــت التوصيـ ــا دامـ ــة، مـ التجاريـ
31 كان مـــن الواجـــب الوفـــاء بهـــا. كذلـــك، اتَّفَـــق �ثلُثُـَــا أعضـــاء 
ـــة  ـــذه التوصي ـــأن ه ـــل ب ـــرأي القائ ـــع ال ـــتوى م ـــة المس ـــة رفيع الهيئ
ـــت هامـــة ومناســـبة، ومقبولـــة قانونيًّـــا؛ ولكـــن أشـــار التقريـــر  كان
فقـــط إلى آراء بعـــض أعضـــاء الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى كـــا يـــي: 
ــاء الهيئـــة -بســـبب مخـــاوف  “اختلفـــت أقليـــة كبـــرة مـــن أعضـ
ــة  ــع اتفاقيـ ــس- مـ ــذه المقاييـ ــة لهـ ــة المحتملـ ــدم الكفايـ ــن عـ مـ
ــر  ــات غـ ــة، والتبعـ ــة الفكريـ ــوق الملكيـ ــة لحقـ ــب التجاريـ الجوانـ
ـــدم  ـــرى أن “ع ـــج”. ون ـــذا المنه ـــن ه ـــج ع ـــد تنت ـــي ق ـــودة الت المقص
التوافـــق مـــع اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة 

ــة. ــة القانونيـ ــن الناحيـ ــح مـ ــر صحيـ ــة” غـ الفكريـ

ــر  ــات غـ ــارة إلى “التبعـ ــع الإشـ ــق مـ ــك، لا نتَّفِـ ــى ذلـ ــاوةً عـ عـ
المقصـــودة التـــي قـــد تنتـــج عـــن هـــذا المنهـــج”؛ حيـــث نـــرى أن 
هـــذه العبـــارة تحذيـــرٌ غـــر ضروري. لقـــد كُلِّفـــت الهيئـــة رفيعـــة 
ـــل إلى توصيـــات معينـــة؛ لعـــاج عـــدم الاتســـاق  المســـتوى بالتَّوصُّ
ــان  ــات؛ لضـ ــن الإمكانيـ ــات، وتحسـ ــة العقبـ ــة، وإزالـ في السياسـ
ــذا، نـــرى ضرورة  الحصـــول عـــى تقنيـــات مُنقِـــذة للمحتاجـــن. لـ

. أن تأخـــذ الحكومـــات هـــذه التوصيـــة عـــى محمـــل الجِـــدِّ

حقـــوق  أهـــداف  تحقيـــق  أجـــل  -مـــن  للحكومـــات  ينبغـــي 
الترخيـــص  نظـــام  تنفـــذ  أن  الصحيـــة-  والأهـــداف  الإنســـان 
الإلزامـــي في التشريعـــات الوطنيـــة و/أو الإقليميـــة، الـــذي يكـــون 
آليًّـــا بشـــكل فعـــال؛ بســـبب قابليتـــه للتنبـــؤ والتنفيـــذ، شريطـــة 
31 مـــن اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة  الالتـــزام بمُتطلَّبـــات البنـــد 
الأساســـية  الأدويـــة  حالـــة  وفي  الفكريـــة.  الملكيـــة  لحقـــوق 

الجوانـــب  اتفاقيـــة  مـــن  )أ(   31 البنـــد  أن  فرغـــم  بالتحديـــد، 
التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة يجعـــل مـــن الـــرورة أخـــذ 
التراخيـــص الإلزاميـــة في الاعتبـــار بســـبب المزايـــا الفرديـــة لهـــذه 
الأدويـــة، فـــإن الآليـــة القانونيـــة التـــي تفَِـــي بهـــذا المطلـــب قـــد 
المزايـــا  لتحديـــد  أســـاسي” وســـيلةً  بــــ “دواء  التعريـــف  تســـتخدم 

ــا. ــصٍ مـ ــة لترخيـ الفرديـ
ــذي  ــاق، الـ ــع النطـ ــاضي واسـ ــياسي والتقـ ــط السـ ــرًا للضغـ وتقديـ
تعرَّضـــت لـــه الـــدول التـــي تمـــارس حقهـــا في إصـــدار التراخيـــص 
الإلزاميـــة؛ نـُــوصِ بـــرورة إعفـــاء الأدويـــة التـــي في قائمـــة 
ـــة  ـــة الصح ـــوذج منظم ـــة نم ـــة، أو في قائم ـــية الوطني ـــة الأساس الأدوي

ــة. ــة الفكريـ ــة الملكيـ ــن حمايـ ــية، مـ ــة الأساسـ ــة للأدويـ العالميـ

وســـيكون ذلـــك متوافقًـــا مـــع الالتـــزام القانـــوني للـــدول باتخـــاذ 
هـــة إلى منـــع وعـــاج ومكافحـــة الأمـــراض، مـــع  التدابـــر الموُجَّ
ضـــان توفـــر الأدويـــة الأساســـية، وقابليـــة الحصـــول عليهـــا، 
الخدمـــات  في  بالحـــق  أســـاسي  كالتـــزام  وجودتهـــا  وقبولهـــا، 
الصحيـــة. وهـــو متوافـــق أيضًـــا مـــع اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة 
ــن  ــد مـ ــرارًا في العديـ ــا مـ ــد ذَكَرْنـَ ــة. لقـ ــة الفكريـ ــوق الملكيـ لحقـ
ــاركِ  ــدة أن يشُـ ــم المتحـ ــام للأمـ ــن العـ ــى الأمـ ــات أن عـ التعليقـ
في رئاســـة منظمـــة التجـــارة العالميـــة؛ ليطلـــب تفســـراً رســـميًّا 
لحقـــوق  التجاريـــة  الجوانـــب  اتفاقيـــة  مـــن  و30   27 للبنـــود 
الملكيـــة الفكريـــة؛ ليســـمح للأعضـــاء باســـتثناء الأدويـــة الأساســـية 

ــراع. ــراءة اخـ ــجيل بـ ــا للتسـ ــن قابليتهـ مـ

ــة يفـــرض  ــات الصحيـ ــول عـــى الخدمـ ــم أن الحـــق في الحصـ ورغـ
إلزامًـــا مبـــاشًرا بالتمكـــن مـــن الحصـــول عـــى الأدويـــة الأساســـية، 
الصحيـــة  التقنيـــات  عـــى  الحصـــول  بتســـهيل  التـــزامٌ  هنـــاك 
تدريجيًّـــا. لـــذا، نـُــوصِ -جنبًـــا إلى جنـــب مـــع اســـتخدام الـــدول 
ـــة  ـــب التجاري ـــة الجوان ـــة في اتفاقي ـــه المرون ـــال لأوج ـــوري والفع الف
الأمـــم  مؤتمـــرات  تفحـــص  بـــأن  الفكريـــة-  الملكيـــة  لحقـــوق 
المتحـــدة، ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة مشـــكلةَ كيفيـــة إزالـــة 
ــة؛  ــات الصحيـ ــع التقنيـ ــى جميـ ــن عـ ــة مـ ــة الفكريـ ــود الملكيـ قيـ

رة. ــرَّ ــن المـُ ــوق المخترعـ ــة حقـ ــع حمايـ مـ

شـــيبا فورايلاتبام
“2033 يعنـــي لي الموت” بابالـــوا مالغاس.

ـــوس،  ـــابي إلى روث دريف ـــكري وإعج ـــه ش ـــبُّ أن أُوجِّ ـــة، أح في البداي
للهيئـــة  المشُـــاركَيِْ  الرئيســـن  موغـــاي،  غونتيبـــاني  وفســـتوس 
رفيعـــة المســـتوى، لتعاملهـــا الحليـــم والمحـــرم والعـــازم مـــع 
تهـــا، التـــي لا يحُسَـــدان عليهـــا في تجميـــع المصالـــح والـــرؤى  مهمَّ
ــن  ــاركين مـ ــائي المشـ ــر إلى زمـ ــابي الكبـ ــه إعجـ ـ ــة. وأُوجِّ المتنافسـ
ــذ  ــم في تنفيـ ــاتهم، وجهودهـ ــم، ومناقشـ ــة؛ لفطنتهـ ــاء الهيئـ أعضـ
الاتفاقيـــة، وصبرهـــم؛ لا ســـيما أعضـــاء الهيئـــة الذيـــن كنـــت 
ــن  ــات. وأَدِيـ ــم المقترحـ ــة وتقييـ ــا في رؤيـ ــم جذريّـً ــف معهـ أختلـ
بالامتنـــان لأمانـــة الهيئـــة؛ لعملهـــا الـــدءوب، ودعمهـــا طـــوال 

ــة. ــذه العمليـ هـ

ـــن التقريـــر النهـــائي للهيئـــة رفيعـــة المســـتوى توصيـــاتٍ  يتضمَّ
هامـــةً عـــن أنظمـــة جديـــدة للبحـــث والتطويـــر، والشـــفافية 
التقريـــر  يقـــدم  بالوصـــول،  يتعلـــق  وفيـــا  والحوكمـــة. 
الحكومـــات  جميـــع  لتدمـــج  أهميـــة  الأكـــر  التوصيـــات 
التجاريـــة  الجوانـــب  اتفاقيـــة  في  المرونـــة  أوجـــهَ  وتســـتخدم 
لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، والأحـــكامَ الـــواردةَ في اتفاقيـــات 
التجـــارة الحـــرة بعـــدم تقويـــض حـــق الحصـــول عـــى خدمـــات 
ـــاوفي  ـــاتي ومخ ـــم تحفظ ـــة. ورغ ـــات هام ـــذه التوصي ـــة. إن ه صحي
المفصّلـــة أدنـــاه، فإننـــي وقَّعـــت عـــى التقريـــر؛ أمـــاً في المـُــيِِّ 

مًـــا في هـــذه التوصيـــات. قدُُ

ــدة  ــات العديـ ــة بالمتطلبـ ــى درايـ ــدول عـ ــون الـ ــب أن تكـ ويجـ
ــا  ــذه الأداة مضمونـً ــتخدام هـ ــا اسـ ــون فيهـ ــي يكـ ــالات التـ للحـ
التجاريـــة  الجوانـــب  اتفاقيـــة  حَـــدٍّ ســـواء، في  عـــى  رًا  ومُـــرَّ
ــة  ــكام القانونيـ م الأحـ ــدِّ ــد تقُـ 8. وقـ ــة ــة الفكريـ ــوق الملكيـ لحقـ
الـــدول  مـــن  العديـــد  في  المسُـــتخدَمة  الإلزاميـــة،  للتراخيـــص 
ــة  ــات الصحـ ــاص لمتطلبـ ــكل خـ ــبة بشـ ــل، والمناسـ ــة الدخـ مرتفعـ
لـــذا،  متســـارعة.  عمليـــة  لوجـــود  مفيـــدةً  أمثلـــةً  العامـــة، 
يجـــب عـــى جميـــع الأطـــراف المعنيـــة إدراج إجـــراءات خاصـــة 
ـــال وعـــادل وشرعـــي.  بإصـــدار تراخيـــص إلزاميـــة بشـــكل فعَّ
ر مـــن كافـــة أشـــكال  عـــاوةً عـــى ذلـــك، يحـــقُّ للـــدول التَّحـــرُّ
الانتقـــام، ســـواء مـــن مصـــادر عامـــة أو خاصـــة، عنـــد ممارســـة 

ــوق. ــذه الحقـ هـ

ليـــس فقط براءات الاختراع
ركَّـــزت مـــداولات الهيئـــة عـــى قانـــون بـــراءات الاخـــراع، وهـــذا 
أمـــر مفهـــوم؛ غـــر أن العلامـــات التجاريـــة، وحقـــوق النـــر 
والتأليـــف يمكـــن أيضًـــا أن يكـــون لهـــا تأثـــرات احتكاريـــة في 
ـــراع،  ـــراءات الاخ ـــة ب ـــوق المرتبط ـــك الحق ـــس تل ـــي تناف ـــوق الت الس
ــا مـــن تلـــك القضايـــا، ولكـــن  ولمـــدة طويلـــة. لم يذَكُـــر التقريـــر أيّـً
عـــة  هنـــاك الكثـــر الـــذي يجـــب فعلـــه لعـــاج الآثـــار المجُمَّ
ـــر  ـــرى غ ــل الأخ ـــة، والعوامـ ـــة المختلف ـــة الفكري ــوق الملكي لحقـ
المتعلقـــة بالملكيـــة الفكريـــة، والخاصـــة بتكلفـــة وتوزيـــع وتوفـــر 

ــة. ــات الصحيـ ــة والتقنيـ الأدويـ

التوصيـــات الخاصـــة بتحســـن البيئـــات التنظيميـــة المحلية

ــتقبِل  ــا مُسـ ــى أنهـ ــا عـ ــلُّ تقدمًـ ــدول الأقـ ــل الـ ــا تعُامَـ ــا مـ غالبًـ
ـــداولات  ـــر في الم ـــر ماه ـــك غ ـــة، أو شري ـــاعدة الصحي ـــلبيٌّ للمس س
ــة.  ــول عـــى الأدويـ ــة والحصـ ــة العامـ ــن الصحـ ــرِي عـ التـــي تجَْـ
ــة  هـ ــا مُوجَّ ــاتها وإجراءاتهـ ــن أن سياسـ ــة أن تضَمَـ ــى كل دولـ عـ
إلى ضـــان الحصـــول عـــى الحـــق في الخدمـــات الصحيـــة؛ غـــر 
ــدف  ــذا الهـ ــق هـ ــع تحقيـ ــد تمنـ ــدة قـ ــل عديـ ــاك عوامـ أن هنـ
ــة  ـــتثمار في الصحـ ــا في الاس ــةٍ مـ ــل دولـ ــة؛ ففشـ ــديد الأهميـ شـ
انتهـــاكًا  يعَُـــدُّ  المثـــال-  ســـبيل  -عـــى  لمواطنيهـــا  البدنيـــة 
ـــو  ـــا ه ـــدر م ـــا، بق ـــوض أخلاقيًّ ـــر مرف ـــو أم ـــان؛ وه ـــوق الإنس لحق
فســـاد مُســـتوطِن. ولا يمكـــن بســـهولة التوفيـــق بـــن صمتنـــا 
الأنظمـــة  في  الكافيـــة  غـــر  الاســـتثمارات  حيـــال  الجماعـــي 
عـــن  الحكومـــات  محاســـبة  في  والفشـــل  الوطنيـــة  الصحيـــة 
أوجـــه القصـــور هـــذه، والمتطلبـــات الحماســـية لاحـــرام إعـــان 
لحقـــوق  التجاريـــة  الجوانـــب  اتفاقيـــة  أو لمراعـــاة  الدوحـــة، 

الملكيـــة الفكريـــة بخـــاف ذلـــك.

ـــلِّ  ـــة والأق ـــدول النامي ـــة في ال ـــوال التنظيمي ـــوء الأح ـــإن س ـــك، ف كذل
ـــة.  ـــات الصحي ـــول إلى التقني ـــر دون الوص ـــكل كب ـــول بش ـــا يحُ تقدمً
ــى  ــدأ عـ ــدول أن تبـ ــذه الـ ــات في هـ ــى الحكومـ ــب عـ ــذا، يجـ لـ
ــوني والإداري،  ــياسي والقانـ ــاق السـ ــدم الاتسـ ــة عـ ــور مواجهـ الفـ
والمؤسســـات  الحكوميـــة  الهيئـــات  مـــن  العديـــد  بـــن  الـــذي 
ـــق هـــذه الأهـــداف. ولتحقيـــق ذلـــك،  الصحيـــة العامـــة؛ لتحُقِّ
يمكـــن اســـتخدام مجموعـــة واســـعة مـــن الأدوات الهامـــة، مثـــل:

• للأدويـــة 	 المحليـــة  التوزيـــع  قنـــوات  لتنظيـــم  لوائـــح 
الصحيـــة. والتقنيـــات 

• هـــة لتســـهيل التخليـــص الجمـــركي 	 إجـــراءات جمركيـــة مُوجَّ
الفـــوري للأدويـــة والتقنيـــات الصحيـــة عـــى الحـــدود المحليـــة.

• ـــة أو 	 ـــن محلي ـــب قوان ـــة بموج ـــة المحمي ـــجلات للأدوي ـــل س عم
إقليميـــة لـــراءات الاخـــراع؛ لتســـهيل المفاوضـــات الجماعيـــة 

ـــة. ـــع شركات الأدوي ـــعر م ـــأن الس بش

• ــرى 	 ــات أخـ ــع دول ومؤسسـ ــراك مـ ــوارد، والاشـ ــع المـ تجميـ
هـــة إلى  ــث والتطويـــر، الموُجَّ ــات البحـ في الاســـتثمار في عمليـ
أمـــراض معينـــة في مناطقهـــا. ويمكـــن لاتفاقيـــات البحـــث 
ــراء،  ــذا الإجـ ــهِّل هـ ــة أن تسُـ ــدول الناميـ ــن الـ ــر بـ والتطويـ
ــر. ــث والتطويـ ــي للبحـ ــاق عالمـ ــوةً إلى ميثـ ــون خطـ وأن تكـ

تمة خا
المســـتمرة  للمشـــكلة  واحـــدٌ  حـــلٌّ  أو  ســـببٌ  هنـــاك  ليـــس 
والمتزايـــدة لنقـــص الحصـــول عـــى الأدويـــة والتقنيـــات الصحيـــة، 
ولكـــن يجـــب أن تكـــون هنـــاك عقليـــة مُتفـــرِّدة في الالتـــزام 
ي  التَّصـــدِّ في  الهيئـــة  توصيـــات  وتســـاعد  بمواجهتهـــا.  العالمـــي 
للمشـــكلات التـــي نعَْلمَُهـــا ونواجههـــا اليـــوم. ولكـــن عنـــد النظـــر 
ـــكار  ـــع الابت ـــدم دف ـــذر بع ـــي الح ـــب توَخِّ ـــات، يج ـــذه التوصي في ه
إلى مســـتويات غـــر مُثـــى، أو معاملـــة جميـــع المبتكريـــن بشـــكل 

ــها. ــة نفسـ ــادل بالطريقـ ــر عـ غـ

ويعَُـــدُّ إيجـــاد حلـــول للمشـــكلات المزدوجـــة لنقـــص الوصـــول إلى 
ــي  ــكار الصحـ ــازم للابتـ ــل الـ ــص التمويـ ــة، ونقـ ــات الصحيـ التقنيـ
مســـؤوليةً مشـــركةً بـــن جميـــع الـــدول والأطـــراف المعنيـــة. 
وإلى الآن، يعَُـــدُّ انعقـــاد هيئـــة رفيعـــة المســـتوى جُهْـــدًا آخـــر 
لتحفيـــز المجتمـــع الـــدولي عـــى المثابـــرة في الســـعي إلى التوفيـــق 
ــية  ــرى، والإرادة السياسـ ــة الكـ ــازات العلميـ ــود والإنجـ ــن الوعـ بـ
ــذه  ــق هـ ــن تحقيـ ــاني. وكي يمكـ ــور الإنسـ ــم التطـ ــدة في دعـ العنيـ
ــة. ــر أهميـ ــي الأكـ ــل الجماعـ ــار العمـ ــا في انتظـ ــا زلنـ ــة، مـ الغايـ

جـــورج بيرموديز، ووينـــي بياينيما

، والعمـــل  إننـــا نعـــرف بالعمـــل العظيـــم للرئيســـن المشـــاركَيِْ
الـــدؤوب لأمـــن الهيئـــة في اســـتيعاب آراء أعضـــاء الهيئـــة رفيعـــة 
المســـتوى في التقريـــر؛ ولكـــن يثُِـــر هـــذا الإقـــرارُ اعتراضـــاتٍ عـــى 
ــر؛ لعـــدم إجـــاع  ــة مـــن التقريـ ــات الهامـ ــة إحـــدى التوصيـ إزالـ

الآراء.

ــة  ــويِّ للتوصيـ ــا القـ ــى دعمنـ ــددًا عـ ــر مجـ ــذا التقريـ ــد هـ ويؤُكِّـ
الهامـــة، الخاصـــة بالترخيـــص الإلزامـــي الآلي الفعـــال للأدويـــة 
الأساســـية، التـــي لم تـُــدرَج في التقريـــر النهـــائي؛ رغـــم تقديـــم 
توصيـــة أخـــرى أقـــوى بـــأن نســـاعد الـــدول في تفعيـــل اســـتخدام 
التجاريـــة  الجوانـــب  اتفاقيـــة  في  المتضمنـــة  المرونـــة  أوجـــه 
لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، في مواجهـــة المشـــكلات السياســـية 
التـــي توُاجههـــا الـــدول عنـــد إصـــدار ترخيـــص إلزامـــي. وتتوافـــق 
ــة  ــوق الملكيـ ــة لحقـ ــب التجاريـ ــة الجوانـ ــع اتفاقيـ ــان مـ التوصيتـ
ــن  ــه يمكـ ــن أنـ ــراء القانونيـ ــن الخـ ــد مـ ــرى العديـ ــة، ويـ الفكريـ
ع الـــدول عـــى فحـــص هاتـــن  تقبلهـــا قانونيًّـــا. لـــذا، نشُـــجِّ
أو  المحليـــة  الفكريـــة  ملكيتهـــا  أنظمـــة  وتعديـــل  التوصيتـــن، 
الإقليميـــة بالتوافـــق معهـــا. إن هـــذه التوصيـــات هامـــة للوفـــاء 
الخدمـــات  عـــى  الحصـــول  في  بالحـــقِّ  الخاصـــة  بالالتزامـــات 
بالتزاماتهـــا  بالوفـــاء  أيضًـــا  للـــدول  الســـاح  مـــع  الصحيـــة، 
بموجـــب اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة.

ـــن العديـــد مـــن الإفـــادات المقدمـــة إلى الهيئـــة رفيعـــة  وقـــد تضمَّ
ي لعقبـــات  المســـتوى مقترحـــاتٍ تفصيليـــةً عـــن كيفيـــة التَّصـــدِّ

8 جيروم إتش. ريتشمان: “Compulsory Licensing of Patented Pharmaceutical Inventions: Evaluating the Options”، 37 مجلة القانون والطب والأخلاقيات، 247-263 )2009(.
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بـــراءات اخـــراع، أرى مـــن واقـــع خـــرتي الشـــخصية، وخـــرة 
ــجلة  ــة المسـ ــون إلى الأدويـ ــن يحتاجـ ــرضى الذيـ ــن المـ ــد مـ العديـ
بـــراءة اخـــراع، أن البـــؤس الكبـــر الـــذي نعيشـــه ويدفعنـــا مـــن 
لـــن في أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة العامـــة  مـــكان إلى مـــكان؛ مُتنقِّ
ـــد، وفي النهايـــة نواجـــه المـــوت  والخاصـــة، والتأمـــن الصحـــي المعُقَّ
ـــك  ـــدة لتل ـــة المقُيَّ ـــعار، والإتاح ـــوء بالأس ـــدأ أو يس ـــان - يب أو الحرم

ــراع. ــراءات اخـ ــجلة بـ ــة المسـ الأدويـ

ومـــا كشـــفته لنـــا أعـــال الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى أن الحكومـــات 
ســـيكون عليهـــا الآن تـَــولِّ زمـــام المبـــادرة في تنـــاول مســـألة 
الحصـــول عـــى الأدويـــة والتقنيـــات الصحيـــة. ففـــي مؤتمـــرٍ ضـــمَّ 
ـــا مـــن النظـــام  ـــي يســـتفيد بعضه ـــة، الت ـــد مـــن الأطـــراف المعني العدي
الحـــالي، ويخـــر بســـببه البعـــض الآخـــر؛ لا يحُتمَـــل إجـــاع الآراء 
ـــن  ـــعى مَ ـــد يس ـــاذا ق ـــل لم ـــةً، مث ـــر أهمي ـــا الأك ـــض القضاي ـــى بع ع
يســـتفيدون مـــن الشـــكل الحـــالي للائحـــة الحكوميـــة للملكيـــة 
ـــاك  ـــون هن ـــذا، ليـــس مُصادَفـــةً أن تك ـــا؟ ل وه الفكريـــة إلى أن يغُيِّ
بـــة للتقريـــر، ركَّـــزت عـــى  مقـــالات قائمـــة عـــى إصـــدارات مُسرَّ
تأكيـــد أنـــه لم يكـــن هنـــاك تغيـــر في النظـــام الحـــالي. لقـــد 

ــهادات  ــادات والشـ ــاك دليـــل واضـــح عـــى ذلـــك في الإفـ كان هنـ
الخاصـــة بقيـــود الاعتـــاد بشـــكل أســـاسي عـــى النُّهُـــج الطوعيـــة، 
والعقـــاب الصـــادر عـــى الـــدول التـــي تحـــاول تنفيـــذ أوجـــه 
المرونـــة لاتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة. 
ـــة  ـــى الأدوي ـــول ع ـــون إلى الحص ـــن يحتاج ـــوء مَ ـــوؤني ويسَُ ـــذا، يسَُ ل
ـــم أن معظـــم -إن لم يكـــن كل- مشـــكلات  الآن الاســـتمرارُ في توََهُّ

الوصـــول يمكـــن حلُّهـــا بالوضـــع الراهـــن.

شرف  لمنحـــي  المتحـــدة؛  للأمـــم  العـــام  الأمـــن  أشـــكر  إننـــي 
ــر  ــالات التوتـ ــدَّ حـ ــه أن أشـ ــة، ولإدراكـ ــذه الهيئـ ــاركة في هـ المشـ
ــح  ــول المصالـ ــدُور حـ ــة تـ ــى الأدويـ ــول عـ ــأن الحصـ ــة بشـ القائمـ
دنـــا في التعليـــق المشـــرك  التجاريـــة وحقـــوق الإنســـان. لقـــد حدَّ
ـــا  ـــيُِّ قدُُمً ـــب المُ ـــن ويج ـــة، يمك ـــى الأدوي ـــول ع ـــن الحص ـــارًا ع مس
فيـــه. وســـوف أدعـــو الأمـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة لأن يضَمَـــن 
ــد مـــن  ــذا الجانـــب بالتحديـ ــا هـ ــها لاحقًـ ــات ستنُاقِشـ أن الحكومـ
التكليـــف بضـــان إتاحـــة التقنيـــات الصحيـــة للمـــرضى الذيـــن 
نـــة في  يحتاجونهـــا اليـــوم؛ جنبًـــا إلى جنـــب مـــع التوصيـــات المتُضمَّ

ــرك. ــق المشـ التعليـ

ــول إلى  ــة بالوصـ ــات المرتبطـ ــط بالتوصيـ ــق فقـ ــا لا تتعلـ إن مهمتنـ
ــكل  ــاول بشـ ــر أن يتنـ ــى التقريـ ــل كان عـ ــة، بـ ــات الصحيـ التقنيـ
ــألة  ــددة في المسـ ــراءات محـ ــاذ إجـ ــوصِ باتخـ ــا، ويـُ ــر وضوحًـ أكـ
الأساســـية للتغيـــر المنهجـــي، وإدراك أولويـــة حقـــوق الإنســـان 
عـــى لوائـــح الملكيـــة التجاريـــة والفكريـــة، واكتشـــاف نظـــام 
ملكيـــة فكريـــة جديـــد يعطـــي الأولويـــة لحقـــوق الإنســـان؛ عـــى 
ــروس  ــة بفـ ــة المعنيـ ــة العالميـ ــه اللجنـ ــت بـ ــذي أوصـ ــو الـ النحـ
نقـــص المناعـــة البشريـــة والقانـــون. ويجـــب أن تكـــون التوصيـــات 
الخاصـــة بالوصـــول في التقريـــر عـــن أوجـــه المرونـــة في اتفاقيـــات 
الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، واســـتخدامها، 
والأحـــكام التـــي تتجـــاوز نطـــاق اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة 
لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة - نقطـــةَ بـــدء لمداولاتنـــا في هيئـــة 

ــة. ــة النهايـ ــتوى، لا نقطـ ــة المسـ رفيعـ

هنـــاك أيضًـــا توصيـــات هامـــة عـــاَّ يمكننـــا ويجـــب علينـــا فعلـــه 
لـــة في  للحصـــول عـــى الأدويـــة وجميـــع التقنيـــات الصحيـــة المفُصَّ
ـــز. ـــورج بيرمودي ـــا وج ـــي بيايني ـــن وين ـــي وب ـــرك بين ـــق المش التعلي

مـــن الـــروري أن نمنـــح الحكومـــات خيـــاراتٍ سياســـيةً أكـــر 
للعمـــل في نطـــاق النظـــام الموجـــود. ويجـــب أن يكـــون اســـتخدام 
الحكومـــات لـــأدوات القانونيـــة لضـــان الإنتـــاج والإمـــداد العـــام 
ر  ـــرِّ ـــذا، أُك ـــتثناء. ل ـــس الاس ـــدة، ولي ـــو القاع ـــاول ه ـــعار في المتن بأس
ــز-  ــورج بيرموديـ ــا، وجـ ــي بيانيـ ــة -وينـ ــائي في الهيئـ ــق زمـ تعليـ
ــص الآلي  ــة الترخيـ ــدول لأنظمـ ــاع الـ ــرورة اتِّبـ ــة بـ ــن التوصيـ عـ
ــر الـــذي  ــو الأمـ ــية؛ وهـ ــبة للأدويـــة الأساسـ ــال بالنسـ ـ بشـــكل فعَّ
ــاء  ــن أعضـ ــد مـ ــه العديـ ــد عليـ ــة، وأكَّـ ــاء الهيئـ ــا أعضـ ــده �ثلُثُـَ أيّـَ
ــد  ويؤُيّـِ قانونيًّـــا.  مقبـــول  كأمـــر  الاستشـــارية  الخـــراء  لجنـــة 
تقريـــري بشـــدة هـــذه التوصيـــة المحـــددة، ويلفـــت الانتبـــاه إلى 
الوضـــع المـُــزرِي للذيـــن هـــم بحاجـــة إلى الحصـــول عـــى الأدويـــة 
في الوقـــت الحـــالي، وهـــو مـــا ندمـــت عـــى عـــدم تناوُلـــه بشـــكل 

كافٍ في التقريـــر.

الجوانـــب  اتفاقيـــة  تنفيـــذ  عقـــد في  عـــن  تزيـــد  فـــرة  بعـــد 
ــة  ــدول الناميـ ــع الـ ــة في جميـ ــة الفكريـ ــوق الملكيـ ــة لحقـ التجاريـ
ــن  ــع يمكـ ــا في وضـ نـَ ـــة، صِْ ــارة العالمي ـــة التجـ ــاء في منظم الأعضـ
فيـــه لدولـــة واحـــدة الآن أن تتحكَّـــم في الإمـــداد العالمـــي لـــدواء 
ـــد  ـــع بتزاي ـــذا الوض ـــم ه ـــد تفاق ـــره. وق ـــة توفُّ ـــعره، ودرج ـــا، وس م
الاخـــراع  لـــراءات  المالكـــة  الـــركات  بـــن  الترتيبـــات  وتـــرة 
ـــون  ـــة؛ كي لا تك ـــص الطوعي ـــال التراخي ـــن خ ـــة، م ـــركات العام وال
مـــت  الـــدول التـــي ليـــس بهـــا بـــراءات اخـــراع، أو التـــي تقَدَّ
ــراع.  ــراءات الاخـ ــة لـ ــركات المالكـ ــيطرة الـ ــت سـ ــا، تحـ بطلبهـ
ـــع  كذلـــك، فـــإن التراخيـــص الطوعيـــة -ســـواء التـــي أصدرهـــا تجمُّ
ـــى  ـــول ع ـــط الحص ـــد فق ـــره- لا تقُيِّ ـــة أو غ ـــراع الأدوي ـــراءات اخ ب
ـــرات في  ـــق توت ـــا تخل ـــل أيضً ـــدول متوســـطة الدخـــل، ب ـــة في ال الأدوي
ـــة  ـــب التجاري ـــة الجوان ـــة في اتفاقي ـــه المرون ـــذ أوج ـــتخدام وتنفي اس
لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة. ولقـــد كانـــت الفـــوضى الكبـــرة التـــي 
نتجـــت عـــن إعـــان الـــركات الهنديـــة العامـــة أن بإمكانهـــا 
صُنْـــع والإمـــداد بمضـــادات فيروســـات قهقريـــة جيـــدةٍ، وبأســـعار 
في المتنـــاول في العـــالم النامـــي بســـعر دولار في اليـــوم، أمـــرًا مـــن 
ــد  المـــاضي؛ حيـــث نشـــهد الآن عـــرًا جديـــدًا مـــن الوصـــول المقُيّـَ

والمرُاقـَــب والمـَــرُوط إلى الأدويـــة المســـجلة بـــراءة اخـــراع.

ـــل،  ـــطة الدخ ـــدولُ متوس ـــد ال ـــر الجدي ـــذا الع ـــبءَ ه ـــل ع ويتحم
المسُـــتثنَاة مـــن التراخيـــص الطوعيـــة، وبرامـــج الوصـــول التـــي 
تواجـــه تشريعـــات وضغوطـًــا مســـتمرة في اســـتخدامها لأوجـــه 
الملكيـــة  لحقـــوق  التجاريـــة  الجوانـــب  اتفاقيـــة  في  المرونـــة 
تعَُـــدُّ  التـــي  والأرجنتـــن،  البرازيـــل  حالـــة  في  كـــا  الفكريـــة؛ 
جـــزءًا مـــن -أو تتفـــاوض بشـــأن- اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة، 

الجوانـــب  اتفاقيـــة  نطـــاق  تتجـــاوز  أحكامًـــا  ـــن  تتضمَّ التـــي 
لـــذا، يجـــب أن يهتـــمَّ  التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة. 
ــدُّ  ــا بشـــكل أكـــر بوضـــع الـــدول متوســـطة الدخـــل. وتعَُـ تقريرنـ
أســـعار الخـــط الثـــاني والثالـــث لمضـــادات الفيروســـات القهقريـــة 
في الـــدول متوســـطة الدخـــل مراجعـــةً واقعيـــةً لاحتفالاتنـــا بتوفـــر 
ــع  ــرد. و”تبيـ ــون فـ ــة لمليـ ــة البشريـ ــص المناعـ ــروس نقـ ــاج فـ عـ
شركات الأدويـــة مضـــادات الفيروســـات القهقريـــة إلى الـــدول غـــر 
الإفريقيـــة، متوســـطة الدخـــل، بأســـعار %541-74 أعـــى مـــن 
ـــابهة”.  ـــة مش ـــول قومي ـــالي دخ ـــا إج ـــي لديه ـــة الت ـــدول الإفريقي ال
)فـــورد، وهيـــل وآخـــرون، جيـــاس 2014(. حتـــى عنـــد اســـتخدام 
القطـــاع  انتهـــاكات  لتبريـــر  للـــدول  المحـــي  الناتـــج  إجـــالي 
ــل  ــن المحتمـ ــة، مـ ــات صحيـ ــول عـــى خدمـ ــق الحصـ ــاص لحـ الخـ
ــج  ــص، وبرامـ ــن التراخيـ ــا مـ ــتفيدة حاليًّـ ــدول المسـ ــه الـ أن تواجـ
الوصـــول، والتمويـــل الخارجـــي مســـتقبلاً صعبًـــا؛ حيـــث ينَتـُــج 

ــل. ــدَنِّ الدخـ ــا تـَ عنهـ

وتقـــف مجموعـــة مـــن المـــرضى والنشـــطاء المحدديـــن في طريـــق 
ـــم  ـــة. ورغ ـــى الأدوي ـــية ع ـــوى المؤسس ـــة للق ـــة المحكم ـــذه القبض ه
أننـــي بذلـــت قصَُـــارى جهـــودي، فـــإن هـــذا التقريـــر لم يعـــرف 
، الـــذي  أو يدعـــم -بشـــكل مناســـب- العمـــلَ القانـــونيَّ الهـــامَّ
بذلـــه أشـــخاص يعيشـــون بفـــروس نقـــص المناعـــة البشريـــة، 
مـــن  والعديـــد  والسرطـــان؛   ،)C( الوبـــائي  الكبـــد  والتهـــاب 
ــن  ــام الذيـ ــح العـ ــي الصالـ ــدني، ومحامـ ــع المـ ــات المجتمـ مجموعـ
يعملـــون معهـــم. لقـــد كان للعمـــل القانـــوني الـــذي بذلتـــه هـــذه 
المجموعـــات دورٌ حيـــويٌّ في تشـــكيل وتنفيـــذ وتطويـــر أوجـــه 
المرونـــة لاتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 
ــل ذلـــك في حالـــة التنافـــس التـــي  كـــا نفهمهـــا اليـــوم، ســـواء تَثّـَ
ــة  ــا، أو حالـ ــوب إفريقيـ ــاج في جنـ ــل العـ ــة تفعيـ ــا حملـ أحدثتهـ
ـــام  ـــح الع ـــات الصال ـــع مجموع ـــكَّلت وض ـــي ش ـــد، الت DDI في تايلان
ــة  ــال المعُارضِـ ــراع، والأعـ ــراءات الاخـ ــة بـ ــكلات الخاصـ في المشـ
والصـــن  والأرجنتـــن  والبرازيـــل  الهنـــد  في  الاخـــراع  لـــراءات 
وتايلانـــد وغيرهـــا، وانتصـــار مجموعـــات السرطـــان في منـــع فـــرض 
ربـــط بـــراءات الاخـــراع في الهنـــد، عـــن طريـــق دعـــوى رفعتهـــا 
ناجـــح  بشـــكل  الدفـــاع  وفي  الجنســـيات؛  متعـــددة  الـــركات 
عـــن التطبيـــق الصـــارم للفقـــرة 3 )د( في حالـــة نوفارتـــس، أو 
التحـــدي الدســـتوري الـــذي خاضـــه أفـــراد يعيشـــون بفـــروس 
نقـــص المناعـــة البشريـــة في كينيـــا، وانتهـــاءً بدعـــوى مكافحـــة 
ــول  ــة أطـ ــة. إن القائمـ ــة العامـ ــتيراد الأدويـ دت اسـ ــدَّ ــفٍ هـ تزييـ
بكثـــر مـــن ذلـــك؛ لـــذا يعَُـــدُّ دعـــم العمـــل القانـــوني لمجموعـــات 
ـــا للاســـتخدام الناجـــح لأوجـــه المرونـــة  الصالـــح العـــام أمـــرًا هامًّ

في اتفاقيـــة الجوانـــب اللتجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة.

ــق  ــتوى في تحقيـ ــة المسـ ــة رفيعـ ــا في الهيئـ ــياق عملنـ ــل سـ ويتمثـ
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة في الموعـــد النهـــائي، وهـــو عـــام 
2030. وفي حيـــاة المـــرضى، هنـــاك مغـــزى أكـــر لتواريـــخ أخـــرى؛ 
فعـــام 2033 لـــدى بابالـــوا مالغـــاس )امـــرأةٌ تحـــارب سرطـــان 
ســـتنتهي  الـــذي  التاريـــخ  هـــو  إفريقيـــا(  جنـــوب  في  الثـــدي 
ــا.  ــوب إفريقيـ ــتوزوماب في جنـ ــار تراسـ ــراع عقـ ــراءة اخـ ــه بـ فيـ
ــة، التـــي  ــة اليـــأس والصمـــود والكرامـ ــدًا حالـ ــد أَدْرَكْـــتُ جيـ وقـ
ســـمعنا بهـــا في إفادتهـــا عـــن رحلـــة كفاحهـــا للحصـــول عـــى 
هـــذا العـــاج. لقـــد كانـــت أكـــر بلاغـــةً بكثـــر مـــا كنـــت أتمنَّـــى 
أن أكـــون في إلقـــاء الضـــوء عـــى التأثـــر الحقيقـــي للتســـعير 
التعســـفي للأدويـــة المســـجلة بـــراءات اخـــراع. إن حيـــاتي تعتمـــد 
مثلهَـــا عـــى الأدويـــة التـــي نتجـــادل بشـــكل كبـــر بشـــأنها اليـــوم 
ــالم.  ــاء العـ ــع أنحـ ــا- في جميـ ــل أيضًـ ــة، بـ ــط في الهيئـ ــس فقـ -ليـ
ــون  ــن يمارسـ ــخاص الذيـ ــن الأشـ ــدُ مـ ــةَ العديـ ــم الهيئـ ــد اتَّهـ وقـ
ضغطـًــا عـــى عملهـــا؛ بأنهـــا تتجاهـــل دور الأنظمـــة الصحيـــة 
في تقييـــد الحصـــول عـــى الأدويـــة. وفي حالـــة الأدويـــة المســـجلة 
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ــة  ــات الصحيـ ــى التقنيـ ــول عـ ــكار والحصـ ــة بالابتـ ــدة، والمعنيـ ــم المتحـ ــام للأمـ ــن العـ ــة للأمـ ــتوى، التابعـ ــة المسـ ــة رفيعـ ــت الهيئـ نـ تكوَّ
)اختصـــارًا “الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى، المعنيـــة بالحصـــول عـــى الأدويـــة”، وكذلـــك “الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى”(، مـــن 15 شـــخصية بـــارزة، 
لديهـــا معرفـــة وفهـــم عميـــق لنطـــاق واســـع مـــن حقـــوق الإنســـان، والقضايـــا القانونيـــة والتجاريـــة، وقضايـــا الصحـــة العامـــة الهامـــة؛ 

لتعزيـــز الابتـــكار والحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة.

ـــن  دون م ـــدَّ ـــاء مُح ـــم أعض ـــاب عنه ـــخصيًّا، ن ـــا ش ـــارَكةَ فيه ـــتوى المشُ ـــة المس ـــة رفيع ـــاءُ الهيئ ـــتطع أعض ـــي لم يس ـــة الت ـــات القليل وفي الاجتماع
مجموعـــة الخـــراء الاستشـــارية. وبهـــذه الطريقـــة، كانـــت مهجـــة كـــال يـــاني تنـــوب أحيانـًــا عـــن وينـــي بيانيـــا، وكان دينيـــس بـــراون 

ـــي. ـــدرو ويت ـــن أن ـــوب ع ـــرغ ين ـــد روزينب ـــد، وديفي ـــف حمي ـــن يوس ـــوب ع ين
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لت الهيئة رفيعة المستوى إلى استنتاجاتها؟ الملحق -2 كيف توصَّ

ــام للأمـــم  ــة للأمـــن العـ ــتوى، التابعـ ــة المسـ ــة رفيعـ نـــت الهيئـ تكوَّ
ــخصية  ــن 15 شـ ــة مـ ــى الأدويـ ــول عـ ــة بالحصـ ــدة، والمعنيـ المتحـ
بـــارزة، لديهـــا معرفـــة وفهـــم عميـــق لنطـــاق واســـع مـــن القضايـــا 
القانونيـــة والتجاريـــة، وقضايـــا الصحـــة العامـــة، وحقـــوق الإنســـان 

الهامـــة؛ لتعزيـــز الابتـــكار والحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة.

ـــابقان:  ـــان الس ـــتوى الرئيس ـــة المس ـــة رفيع ـــة الهيئ ـــاركَ رئاس ـــد تشَ وق
روث دريفـــوس مـــن ســـويسرا، وفســـتوس موغـــاي مـــن بوتســـوانا. 
ــو  ــه كل عضـ ــمَّ فيـ ــاوني، اهتـ ــم وتعـ ــو ملائـ ــة في جـ ــت الهيئـ عملـ
بفهـــم وجهـــات نظـــر الأعضـــاء الآخريـــن بصـــدق؛ رغـــم اختـــاف 
خلفياتهـــم وآرائهـــم. ورغـــم الآراء المختلفـــة لأعضـــاء الهيئـــة في 
ــة  ــة رفيعـ ــل الهيئـ ــى أن عمـ ــا عـ ــوا جميعًـ ــان، اتَّفقـ ــض الأحيـ بعـ
ـــا، عـــى حَـــدٍّ ســـواء في زيـــادة فـــرص  المســـتوى كان مناســـباً وهامًّ

ــة. ــات الصحيـ ــى التقنيـ ــع عـ ــول الجميـ حصـ

25 خبـــراً،  مـــن  استشـــارية،  دَعَّمـــت مجموعـــة خـــراء  وقـــد 
الهيئـــةَ رفيعـــة المســـتوى. وجـــاء الممثلـــون فيهـــا مـــن الأمـــم 
منظمـــة  وكذلـــك  الجنســـيات،  متعـــددة  والمنظـــات  المتحـــدة، 
الصحـــة العالميـــة، والمنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة، ومنظمـــة 
ــة،  ــة الصناعيـ ــدة للتنميـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــة، ومنظمـ ــارة العالميـ التجـ
ومؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة، ومنظمـــة الأمـــم 
المتحـــدة للطفولـــة، والمفوضيـــة العليـــا لحقـــوق الإنســـان، التابعـــة 
المعنـــي  المتحـــدة،  بالأمـــم  الخـــاص  ر  والمقُـــرِّ المتحـــدة؛  للأمـــم 
ــة،  ــدول العربيـ ــة الـ ــة لجامعـ ــة العامـ ــة؛ والأمانـ ــق في الصحـ بالحـ
وأمانـــة برنامـــج الأمـــم المتحـــدة المشـــرك، المعنـــي بفـــروس نقـــص 
ــج  ــب؛ وبرنامـ ــة المكتسـ ــص المناعـ ــة نقـ ــة/ متلازمـ ــة البشريـ المناعـ
ـــت المجموعـــة  الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي. وعـــاوةً عـــى ذلـــك، ضمَّ
خـــراء فرديـــن مـــن الأوســـاط الأكاديميـــة، ومـــن القطـــاع الخـــاص، 
ـــاضي/  ـــارية الق ـــراء الاستش ـــةَ الخ ـــرأَّس مجموع ـــدني. وت ـــع الم والمجتم
ـــتوى. ـــة المس ـــة رفيع ـــوًا في الهيئ ـــا عض ـــذي كان أيضً ـــربي، ال ـــكل ك ماي

ــت  ــع، ووزَّعـ ــاق واسـ ــى نطـ ــتوى عـ ــة المسـ ــة رفيعـ ــت الهيئـ عملـ
ـــة،  ـــن الحكوم ـــر م ـــن 6 آلاف خب ـــر م ـــى أك ـــاركة ع ـــا إلى المش دعوته
الخـــاص.  والقطـــاع  الأكاديميـــة،  والأوســـاط  المـــدني،  والمجتمـــع 
ي لعـــدم الاتِّســـاق  وطلبـــت الدعـــوةُ إلى المشـــاركة حلـــولاً للتَّصـــدِّ
ــدولي  ــون الـ ـــرَّرة والقانـ ــن المُ ــوق المخترعـ ــن حقـ ــة بـ في السياسـ
ـــياق  ـــة في س ـــة العام ـــة، والصح ـــح التجاري ـــان، واللوائ ـــوق الإنس لحق

ــة. ــات الصحيـ التقنيـ

وعُقِـــدت اجتماعـــات مـــع الـــدول أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة، ومنظـــات 
في جنيـــف ونيويـــورك، ومـــع الأطـــراف المعنيـــة في المجتمـــع المـــدني 
ـــاهمتهم في  ـــز مس ـــي، وتعزي ـــتوى الوع ـــع مس ـــاص؛ لرف ـــاع الخ والقط
ـــت الهيئـــة 182 مســـاهمةً،  أعـــال الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى. وتلقَّ

ـــة. ـــروني للهيئ ـــع الإلك ـــى الموق ـــرة ع ـــي متوف وه

ــابقة،  ــا عـــى الأعـــال السـ بنََـــتِ الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى أعمالهـ
وخاصـــةً أعـــال منظمـــة الصحـــة العالميـــة، ومجلـــس حقـــوق 
الصحـــة،  في  بالحـــق  المعَنيِّـــن  ـــن  الخاصِّ ريـــن  والمقُرِّ الإنســـان، 
ـــة  ـــن منظم ـــاثي ب ـــاون الث ـــدة، والتع ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام والجمعي
ــة  ــة العالميـ ــة والمنظمـ ــارة العالميـ ــة التجـ ــة ومنظمـ ــة العالميـ الصحـ
المبـــادرات  في  نـــة  المتُضمَّ الأعـــال  وكذلـــك  الفكريـــة؛  للملكيـــة 
ــام  ــاع العـ ــن القطـ ــى شراكات بـ ــاءً عـ ــت بنـ ــي قامـ ــدة التـ العديـ
والخـــاص وشراكات تطويـــر المنتجـــات. وبالإضافـــة إلى الاعتـــاد 
مـــت مجموعـــة الخـــراء الاستشـــارية  عـــى الكتابـــات الموجـــودة، قدَّ
ـــى  ـــاءً ع ـــدَرَتْ بن ـــية صَ ـــات أساس ـــق لمعلوم ـــورة وثائ ـــات في ص معلوم
ـــات  ـــا الكيان مته ـــي قدَّ ـــات الت ـــوى، والطلب ـــة المس ـــة رفيع ـــب الهيئ طل
ــة  ــا المفوضيـ ــدة؛ ومنهـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة التابعـ ــات الدوليـ والمنظـ
ـــم  ـــة الأم ـــدة؛ ومنظم ـــم المتح ـــة للأم ـــان، التابع ـــوق الإنس ـــا لحق العلي
ـــة  ـــة، والمنظم ـــة العالمي ـــة الصح ـــة، ومنظم ـــة الصناعي ـــدة للتنمي المتح

ــة. ــارة العالميـ ــة التجـ ــة، ومنظمـ ــة الفكريـ ــة للملكيـ العالميـ

وفي مـــارس 2016، عُقِـــدت اجتماعـــات وحـــوارات عالميـــة في لنـــدن 
أجُْـــرِي  إفريقيـــا.  بجنـــوب  وجوهانســـرغ  المتحـــدة،  بلمملكـــة 
ـــز  ـــيت”، ومرك ـــة “ذا لانس ـــع مجل ـــة م ـــدن بالشراك ـــوار لن ـــاع وح اجت
ـــدن.  ـــة لن ـــاري بجامع ـــة م ـــة الملك ـــاري، وكلي ـــون التج ـــات القان دراس
ـــة،  ـــةُ الصح ـــرغ هيئ ـــوار جوهانس ـــاع وح ـــتضافة اجت ـــاركَ في اس وتشَ
تلـــك الاجتماعـــات، عملـــت  وجمهوريـــةُ جنـــوب إفريقيـــا. وفي 
ــن  ــراء، والممثلـ ــاهمين، والخـ ــع المسـ ــتوى مـ ــة المسـ ــة رفيعـ الهيئـ
ــاق  ــيع نطـ ــة عـــى توسـ ــوارات العالميـ ــاعدت الحـ ــن. وسـ الحكوميـ
المحادثـــات مـــع المســـاهمين، والممثلـــن الحكوميـــن، والقطـــاع 
ــات  ــدني، ومجموعـ ــع المـ ــة، والمجتمـ ــاط الأكاديميـ ــاص، والأوسـ الخـ
ــت،  ــى الإنترنـ ــة عـ ــوارات العالميـ ــذه الحـ ــتْ هـ ــد بثُّـَ ــرضى. وقـ المـ
وهـــي متوفـــرة عـــى الموقـــع الإلكـــروني للهيئـــة رفيعـــة المســـتوى. 
وقـــد شـــارك في الإجـــالي 1.355 فـــردًا في الحـــوارات العالميـــة، إمـــا 

شـــخصيًّا، أو عـــن طريـــق الإنترنـــت.

ــن  ــة -مـ ــدت الهيئـ ــة، عقـ ــوارات العالميـ ــات والحـ ــد الاجتماعـ وبعـ
ــات  ــة اجتماعـ ــا- ثلاثـ ــا وتقريرهـ ــا وتوصياتهـ ــر نتائجهـ ــل تطويـ أجـ
ــا، تبـــادل  ــا لوجـــه، واجتماعـــن عـــن طريـــق الهاتـــف. وأيضًـ وجهًـ
أعضـــاءُ الهيئـــة الرســـائلَ الإلكترونيـــةَ، وتشَـــارَكوا رُدُود الأفعـــال 
ـــتوى  ـــى مس ـــق أق ـــا؛ لتحقي ـــي اقترحوه ـــات الت ـــات والتعدي والتعليق

مـــن الإجـــاع عنـــد إنهـــاء التقريـــر.
ـــر عـــى المســـاهمات، والاجتماعـــات،  ـــة بشـــكل كب ـــر الهيئ يرتكـــز تقري
والحـــوارات العالميـــة التـــي اســـتخُدِمت في إعطـــاء معلومـــات عـــن 
ـــذه  ـــت ه ـــارية. وكان ـــا الاستش ـــة خبرائه ـــة، ومجموع ـــات الهيئ اجتماع
ـــن معلومـــات  المســـاهمات فائقـــة الأهميـــة في تقديـــم دليـــل يتضمَّ
عـــن محتويـــات وتوصيـــات هـــذا التقريـــر. وتـــودُّ الهيئـــة رفيعـــة 
المســـتوى أن تعُـــرِّ عـــن امتنانهـــا العميـــق لجميـــع مَـــن ســـاهموا 

في هـــذه العمليـــة.
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88 ـــن القطاعـــن . ـــن خـــراء م ـــة الخـــراء الاستشـــارية م ـــوَّن مجموع تتك
مهنيـــة،  ومنظـــات  أكاديميـــة،  وأوســـاط  والخـــاص،  العـــام 
ـــروس  ـــون بف ـــخاص يعيش ـــك أش ـــدني؛ وكذل ـــع م ـــات مجتم ومنظ
ـــمل  ـــخصية. وتش ـــم الش ـــون بصفته ـــة، يعمل ـــة البشري ـــص المناع نق
ـــم  ـــة للأم ـــات تابع ـــن منظ ـــن م ـــن التقني ـــار الموظف ـــة كب المجموع
ــة،  ــة العالميـ ــة الصحـ ــا منظمـ ــة، منهـ ــات دوليـ ــدة ومنظـ المتحـ
ـــة،  ـــة، ومنظمـــة التجـــارة العالمي ـــة الفكري ـــة للملكي والمنظمـــة العالمي
ــم  ــر الأمـ ــة، ومؤتمـ ــة الصناعيـ ــدة للتنميـ ــم المتحـ ــة الأمـ ومنظمـ
ـــة،  ـــدة للطفول ـــم المتح ـــة الأم ـــة، ومنظم ـــارة والتنمي ـــدة للتج المتح
والمفوضيـــة العليـــا لحقـــوق الإنســـان، التابعـــة للأمـــم المتحـــدة؛ 
والمقُـــرِّر الخـــاص بالأمـــم المتحـــدة، المعنـــي بالحـــق في الصحـــة؛ 
ـــة  ـــص المناع ـــروس نق ـــرك لف ـــدة المش ـــم المتح ـــج الأم ـــة برنام وأمان
ــة المكتســـب، وبرنامـــج الأمـــم  ــة نقـــص المناعـ البشريـــة/ متلازمـ
ـــدًا  ـــارية تحدي ـــراء الاستش ـــة الخ ـــتعمل هيئ ـــائي. وس ـــدة الإنم المتح

ـــي: ـــا ي ـــى م ع

• لفنيـــة 	 ا ئـــق  لوثا ا في  معلومـــات  وتقديـــم  مراجعـــة 
المســـتوى؛  رفيعـــة  لهيئـــة  ا يـــة  لعنا ة  المعَُـــدَّ الأوليـــة، 

الختامـــي. لتقريـــر  ا وكذلـــك 
• المســـتلمة؛ 	 المقترحـــات  تقييـــم  عنـــد  معلومـــات  تقديـــم 

المســـتوى. رفيعـــة  لتراجعهاالهيئـــة 
• المشـــاركة، وتقديـــم الدعـــم الفنـــي، والتفاعـــل مـــع الهيئـــة 	

بـــن  العامـــة  الاجتماعـــات  أثنـــاء  في  المســـتوى  رفيعـــة 
الأطـــراف المعنيـــة المتعـــددة؛ لمراجعـــة ومناقشـــة قائمـــة 

المرشـــحة. المقترحـــات 

99 ـــتقدم . ـــل، وس ـــر العم ـــن س ـــة ع ـــر دوري ـــة تقاري م الهيئ ـــتقُدِّ س
 .2016 يونيـــو  في  العـــام  الأمـــن  إلى  الختامـــي  تقريرهـــا 
ــة،  ــة العموميـ ــر إلى الجمعيـ ــام التقريـ ــن العـ م الأمـ ــيُقدِّ وسـ

ــاء. ــب الاقتضـ ــة حسـ ــراءات اللازمـ ــاذ الإجـ ــيتولَّ اتِّخـ وسـ

الملحق 4:

 الصلاحيات: الهيئة رفيعة المستوى، التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، والمعنية بالحصول على الأدوية

ـــة  ـــع الخطـــة المتَُّبَع ـــا م ـــة، وتوافقً ـــن الصحـــة والتنمي ـــط ب إدراكًا للتراب
ن  ـــوَّ ـــداف التنميـــة المســـتدامة؛ ك ـــام 2030 للتنميـــة، وأه مؤخـــرًا لع
ــةَ المســـتوى للحصـــول  ــةً رفيعـ الأمـــنُ العـــام للأمـــم المتحـــدة هيئـ
ـــارية  ـــا الاستش ـــة خبرائه ـــة ومجموع ـــذه الهيئ ـــة. وكان له ـــى الأدوي ع

الصلاحيـــاتُ التاليـــةُ:

11 ــف ملايـــن مـــن البـــر عـــن غيرهـــم في الحصـــول .  يتخلّـَ
ــم  ــن صحتهـ ــي تضمـ ــة، التـ ــات الصحيـ ــة والتقنيـ ــى الأدويـ عـ
وســـامتهم. ويتســـبَّب الفشـــل في تقليـــل تكاليـــف الأدويـــة 
ـــن  ـــر م ـــن الب ـــن م ـــان ملاي ـــراع في حرم ـــراءات اخ ـــجلة ب المس
ــراض  ــن الأمـ ــاة مـ ــذة للحيـ ــات المنُقِـ ــى العلاجـ ــول عـ الحصـ
 ، ــلِّ ـ ــة، والسُّ ــة البشريـ ــص المناعـ ــروس نقـ ــل: فـ ــة، مثـ المعُدِيـ
ـــة،  ـــر المعُدِي ـــراض غ ـــروسي؛ والأم ـــد الف ـــاب الكب ـــا، والته والملاري
ـــذا  ـــر ه ـــادرة. ويؤث ـــراض الن ـــة، والأم ـــة المهُمَل ـــراض المداري والأم
ــة  ــدول، مُتدنِّيـ ــع الـ ــراد في جميـ ــات والأفـ ــل في الحكومـ الفشـ
ـــة  ـــادُ الميزاني ـــا إجه ـــمُّ فيه ـــي يت ـــل، الت ـــة الدخ ـــطة وعالي ومتوس

؛ بســـبب تكاليـــف العـــاج. إلى أقـــى حَـــدٍّ

22 ـــدة . ـــم المتح ـــج الأم ـــيق برنام ـــس تنس ـــف مجل ـــام 2012، كلَّ في ع
المشـــرك، المعنـــيُّ بفـــروس نقـــص المناعـــة البشريـــة/ متلازمـــة 
نقـــص المناعـــة المكتســـب، اللجنـــةَ العالميـــة المعنيـــة بفـــروس 
ــتقلة  ــة مسـ ــي جهـ ــون -وهـ ــة والقانـ ــة البشريـ ــص المناعـ نقـ
ــن  ــة بـ ــق في العلاقـ ــن- بالتحقيـ ــخاص بارزيـ ــن أشـ ــة مـ نـ مُكوَّ
ــروس نقـــص  ــان وفـ ــوق الإنسـ ــة وحقـ ــال القانونيـ ردود الأفعـ
المناعـــة البشريـــة. وخلصُـــت اللجنـــة إلى أن هنـــاك مجموعـــة 
متزايـــدة معنيـــة بالقانـــون التجـــاري الـــدولي تعُِيـــق حـــق 
الملايـــن في الصحـــة، وأنـــه يجـــب إيجـــاد حلـــول جديـــدة 

لتحفيـــز الابتـــكار، وزيـــادة فـــرص الحصـــول عـــى العـــاج.

33 تماشـــيًا مـــع نتائـــج وتوصيـــات اللجنـــة العالميـــة المعنيـــة .
بفـــروس نقـــص المناعـــة البشريـــة والقانـــون، وبالتوافـــق مـــع 
التطلعـــات الـــواردة في التقريـــر التجميعـــي للأمـــن العـــام 
ـــداف  ـــد 2015، وأه ـــا بع ـــة م ـــة تنمي ـــن خط ـــدة ع ـــم المتح للأم
ن الأمـــن العـــام  التنميـــة المســـتدامة المتُبنَّـــاة مؤخـــرًا؛ كـــوَّ
ـــة رفيعـــة المســـتوى  ـــان كي مـــون، هيئ للأمـــم المتحـــدة، الســـيد/ ب
ـــاق  ـــل النط ـــة. ويتمث ـــات الصحي ـــى التقني ـــول ع ـــكار والحص للابت
العـــام لعمـــل هـــذه الهيئـــة في مراجعـــة وتقييـــم المقترحـــات 
ــة  ــاق في السياسـ ــدم الاتسـ ــاج عـ ــا؛ لعـ ــوصَ بهـ ــول المـُ والحلـ
ــوق  ــدولي لحقـ ــون الـ ــرَّرة والقانـ ــن المـُ ــوق المخترعـ ــن حقـ بـ
الإنســـان، واللوائـــح التجاريـــة، والصحـــة العامـــة في ســـياق 
ــات  ــى التقنيـ ــول عـ ــق الحصـ ــه يعُِيـ ــة؛ لأنـ ــات الصحيـ التقنيـ

ــة. ــن في الصحـ ــقَّ الملايـ ــق حـ ــة، ويعُِيـ الصحيـ

44 تتألـــف الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى مـــن 15 شـــخصًا بـــارزًا .
ــع  ــاق واسـ ــص لنطـ ــم متخصـ ــة وفهـ ــم معرفـ ــا، لديهـ ومحترمًـ
ــة، وحقـــوق  ــة العامـ ــا الصحـ ــة، وقضايـ ــا التجاريـ ــن القضايـ مـ
ــات  ــكار التقنيـ ــة بابتـ ــة المرتبطـ ــا القانونيـ ــان، والقضايـ الإنسـ
ـــن  ـــة مُبتكِري ـــاء اللجن ـــمل أعض ـــا. ويش ـــول عليه ـــة والحص الصحي
ــة  ــراءَ في الصحـ ــة، وخـ ــات الدوائيـ ــال الصناعـ ــادةً في مجـ وقـ
ــان والقانـــون الـــدولي، ومســـؤولين في  العامـــة وحقـــوق الإنسـ

ــي. ــاع الحكومـ ــدني والقطـ ــع المـ المجتمـ

55 يقـــوم عمـــل الهيئـــة رفيعـــة المســـتوى عـــى مبـــادرات ســـابقة .
التجـــارة  التـــي تتعلـــق بمنظمـــة  وحاليـــة، لا ســـيما تلـــك 

العالميـــة. وتشـــمل هـــذه المبـــادرات قـــرارات جمعيـــة الصحـــة 
العالميـــة، وأعـــال مجلـــس حقـــوق الإنســـان، والعديـــد مـــن 
ــة  ــة، والجمعيـ ــق في الصحـ ــن بالحـ ــن المعنيِّـ ـ ــن الخاصِّ ريـ المقُرِّ
ــوازن  ــق تـ ــدف إلى تحقيـ ــي تهـ ــدة، التـ ــم المتحـ ــة للأمـ العامـ
الإنســـان،  وحقـــوق  الفكريـــة،  الملكيـــة  قضايـــا  في  أفضـــل 

ــة. ــات الصحيـ ــى التقنيـ ــول عـ ــادة الحصـ وزيـ

66 ـــتنادًا . ـــات؛ اس ـــم المقترح ـــتوى وتقُيِّ ـــة المس ـــة رفيع ـــتطلب الهيئ س
إلى معايـــر موضوعيـــة لحلـــول تعُالـِــج مســـألة عـــدم الاتســـاق 
ـــدولي  ـــون ال ـــة والقان ـــة الدولي ـــح التجاري ـــن اللوائ ـــة ب في السياس
ـــن  لحقـــوق الإنســـان. وســـتختم الهيئـــة عملهـــا بتقريـــرٍ يتضمَّ
ـــوازن  ـــق ت ـــذ؛ لتحقي ـــةً للتنفي ـــة، وقابل ـــى أدل ـــةً ع ـــاتٍ قائم توصي
أفضـــل بـــن أهـــداف حقـــوق الإنســـان والصحـــة العامـــة 
ـــم  ـــاء الأم ـــدول أعض ـــتدامة لل ـــة المس ـــة والتنمي ـــارة الدولي والتج
ـــة.  ـــات الصحي ـــى التقني ـــول ع ـــادة الحص ـــار زي ـــدة، في إط المتح

وســـتعمل الهيئـــة تحديـــدًا عـــى مـــا يـــي:

 6.1 مراجعـــة وتقييـــم المقترحـــات مـــن حيـــث إمكانيـــة 
ــا،  ــول عليهـ ــة والحصـ ــات الصحيـ ــكار التقنيـ ــن ابتـ تحسـ

ــن: ــاتٍ عـ م توصيـ ــتقُدِّ وسـ
aa ــة بـــن القانـــون . ــاق في السياسـ عـــاج عـــدم الاتسـ

الـــدولي لحقـــوق الإنســـان واللوائـــح التجاريـــة، في 
ــة. ــات الصحيـ ــول عـــى التقنيـ ــياق الحصـ سـ

bb تحقيـــق تـــوازن أفضـــل بـــن حقـــوق المخترعـــن .
المـُــرَّرة والحـــق في الصحـــة والتنميـــة المســـتدامة.

ـــن  ـــد م ـــن العدي ـــهِّل الحـــوار ب ـــة تسُ ـــد اجتماعـــات عام 6.2 عق
الأطـــراف المعنيـــة، وتشـــمل خـــراء فنيـــن، ومجموعـــات 
ـــال؛  ـــراء المج ـــات، وخ ـــدني، والحكوم ـــع الم ـــرضى، والمجتم م

ـــات. ـــأن المقترح ـــارة بش ـــرة الاستش ـــيع دائ لتوس
 

العـــام،  المجـــال  في  التـــي  المـــوادِّ  عـــى  الاعتـــاد   6.3
القضايـــا  عـــن  إضافيـــة  أبحـــاث  إجـــراء  وطلـــب 

بحثهـــا. بمجـــال  المتعلقـــة 

ــذ  ــة للتنفيـ ــةٍ، وقابلـ ــى أدلـ ــة عـ ــات قائمـ ــم توصيـ 6.4 تقديـ
إلى الأمـــن العـــام وأطـــراف أخـــرى معنيـــة بعـــاج عـــدم 
ــوق  ــدولي لحقـ ــون الـ ــن القانـ ــة بـ ــاق في السياسـ الاتسـ
ــار الحصـــول عـــى  ــة؛ في إطـ ــح التجاريـ ــان واللوائـ الإنسـ

التقنيـــات الصحيـــة.

6.5 العمـــل كمنصـــة لحشـــد الأطـــراف المعنيـــة بالقضايـــا 
التـــي تفحصهـــا الهيئـــة، والمســـاهمة في المناقشـــات التـــي 
ـــاع  ـــا الاجت ـــة؛ منه ـــرى ذات صل ـــات أخ ـــرَى في اجتماع تجُْ
رفيـــع المســـتوى عـــن فـــروس نقـــص المناعـــة البشريـــة/ 

متلازمـــة نقـــص المناعـــة المكتســـب في 2016.

77 ــم . ــة؛ لتقديـ ــلَ الهيئـ ــارية عمـ ــراء استشـ ــةُ خـ ــم مجموعـ تدَعَـ
الدعـــم الفنـــي للهيئـــة. وتدَعَـــم الهيئـــةَ رفيعـــة المســـتوى، 
ومجموعـــةَ خبرائهـــا الاستشـــارية أمانـــةٌ عامـــةٌ تعمـــل ضمـــن 
نيويـــورك.  في  المتحـــدة  للأمـــم  التابـــع  التنميـــة،  برنامـــج 
ــم  ــج الأمـ ــة برنامـ ــع أمانـ ــا مـ ــة أيضًـ ــذه الأمانـ ــتعمل هـ وسـ
المتحـــدة المشـــرك، المعنـــي بفـــروس نقـــص المناعـــة البشريـــة/ 

ــب. ــة المكتسـ ــص المناعـ ــة نقـ متلازمـ
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الرئيس

مايكل كيربي

ممثلو المؤسسات

الممثل المنظمة

لين جينتايل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة

كريستوف سبينيمان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

فرانسيسكو بلانكو منظمة الأمم المتحدة للطفولة

ألاستير ويست منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

ناتا مينابد منظمة الصحة العالمية

توماس بومبيليس المنظمة العالمية للملكية الفكرية

أنطوني توبمان منظمة التجارة العالمية

داينيوس بوراس ر الخاص بالأمم المتحدة، المعنيُّ بالحق في الصحة المقُرِّ

ممثلو الأفراد

مانيكا بالاسيغارام فريدريك م. أبوت

كارلوس كوريا دينيس براون

ريتشارد إيليوت ماريا لورينا دي غيانو

رينوكا غاد دومينيك فوراي

أتسوكو هيروكا أناند غروفر

سوريش كومار مهجة كمال ياني

ديفيد روزينبيرغ سويري مون

أنطوني سو سوزان سيل

بول ستوفيلس
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